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أسرار فتاة قطرية 


...إهداء... 


إلى كل قلب باخ بسره المكتوم وأستأمنني عليه.. 
إلى كل روح قوية ضعفت وسلمت نفسها إلي .. 


أبى العزيز أهديك ثمرة تعبك معى.. 


أسرار فتاة قطرية 





البدايهة 


عددما كدت في الرابعة عشرة عن عمري <اكدت أحب) كتيرا 
حصة التربية البدنية .. فقد كنت مدميزة + في القفزر .. كدت 
أشعر بسعادة غامرة وأنا ألمس بمشط قدمى القيمة الخشبية التى 
تدفعني عالياً يحو الما .: قأجيد الفسي إعاتقها قن الستعادة 
للحظات فتغمرني وقتها نشوة عارمة أتمنى حينها ؤت أظل في 
البرك شرة أطول ... ولك ساق قظا فرساي الأر : العف 
إعادة القفز مرة أخرى .. حينها اكتشفت مدرستي أن قفزاتي في 
كل مرة تصبح أبعد وأطول وخطواتي تكون أقوى وأصلب من 
كل مرة .. كان ذلك يبعث السرور في نفسها ويخطف إعجاب 
زميلاتي وتصفيقهن .. لم تكن تدري مدرستي أنني في كل مرة 
أحلق فيها أكون في فضاء خاص بي بعيدة عن عالمهن .. أغمض 
عينى: وأجلس في وسط غيمة قطنية بيضاء صافية كصفاء قلبي 
الطفولي .. اجتمع بأحلامي .. أسافر معها دون أن أتدارك الوقت 
وفي ثوانٍ معدودة.. أكون قذ عدت إلى الأرض يقيئاً مني أنها 
ستحتضن جحسدي في قلبها وما ماء. 
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لم أدرك سر تلك القفزات وما تأثيرها على حياتي المقبلة أن 
ذاك .. لم أعرف أنني سوف أبعد في كل مرة لفترات أطول 
وأرجحع أكثر صلابة وقوة عن ذي قبل. اااي يي أستنطيع 
فعلها ووحدي.. لكنني فعلتها رغم د ضعفي وخجلي .. كنت 
ككل قطرية خجولة.. أخشى النظر في عين ناظري .. أطأطئ 
رأسي في حياء .. 

الحياء.. هوالسمة العى تربيتاعليها كقنطريات سواءفى 
الجتدرية أ فى لبيك مر د عمال الس اعاهله العولة دايا 
«الترمن الحا (فالحياء قطرة إن ذهبت .. ذهب معها كل 
شىء).. تمسكن به وربين بناتكن عليه .. وبعدما كبرت وأنا الآن 
فى نهاياك العقد الفا من شري . آدر كلت مندى بحمالية اقراج 
الحياء بالقوة .. والعلم بالجمال فتشبئت بها أكثر وزرعتها فيمن 
حولي .. لعل ما حفرته السنون في ذاكرتي يستفيد منه غيري من 
البشر.. 

في كتابي هذا أحببت أن أبوح بشيء من أسراري .. المدفونة 
في محيط سحيق داخل أعماق بعيدة .. كحبة لولوة وسط محارة 
ضئيلة تعيش بين طياتها..منذ زمن ليس بقريب.. وصعب جداً 
الوصول إليها . ذلك المكان هو قلبي .. 

وأيضاً مخافتي من أن يأتي يوم » يتوقف فيه قلبي عن النبض.. 
وتموت معه أزهار حكاياتي.. فاثثرت مشاركة شذا عطرها معكم 
.. فكثيرون ممن حولي يصفونني بشهرزاد.. فحكاياتي 
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مشكوك لأسرارويبقية 


هل ستكون أسراري أحافير باقية من زمن جميل » كانت تعيش 
في ثنايا الأمس .. وها هي الآن ستغنيكم عن تذوق مرارة الألم » 
الذي قد أكون عايشته في إحدى حكاياتي .. وتمهد لكم السبيل 
في استشعار حلاوة الحياة عندما نجعل الله نصب أعينناء راضين 
بهذا قسيرة لت معني مه دميو لنا على هدية من عذاياة يوه ما: 
حتى وأن كان ذلك اليوم هو آخر يوم في عمرنا .. فسيغمرنا الله 
فيه بالسعادة . 


قن لعف على عقيس أذنارئئ «اعتف: أعدانا. عميلةي لديدة 
اللي مخدار د الى يعدن اسان لفاس الحا 
فيلم طويل .. وأحداث متنوعة بألوان الطيف.. سرها السرمدي 
أنها بلا نهاية .. 

ومن هنا أود أن أفشي لكم بعضاً من أسراري وقد تكون أسراراً 
لأناس أحبوا أن يودعوها في قلبي عندما وجدوا الأمان والحنان 
فيه» سأسردها كما خاطتها أنامل القدرء بلا بهرجة أو زيف.. 
متمنية أن تعيش في وجدانكم مخلدة كحكايات شهرزاد ذات 
الالقناليلة:: 
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حكاية الزهرةالأولى 


( أنا امرأة ولدتْ وفى فمى تذكرة سفر ) هذه مقولة للأديبة 
غيادة التسمان .كير أ منا أرددها كيرا ماكنطيق علي 
فالسفرعشقي الأزلي .. حتى وإن خيروني بين أمورعدة وتذكرة 
سفر.. سيقع اختياري على الأخيرة بلا أدنى شك .. ربما كان 
لقرك:مزلنا:من أرطن المطاردورا ريسى في ازدياد:هذ] :الجن 
اللا ميخد رذ كنظ وانها اتهيي لتر صن عاديا كوق العو لظفا 
لمذاكرة دروسي فوق سطح المنزل وكلي استمتاع ونشوة 
بمشاهدة الطائرات وهي تحلق وتهبط على مدرج المطار القريب / 
خذا مداو افكبن أمتى تفنس يريا ابأن كرت الها كان كل 
من حولي يدرك مدى شغفي لخوض مغامرة السفر وحدي .. 
كنت جادة في الأمر .. ولكن كل من حولي لميأخذوا 
الموضوع على محمل الجد فهوبالنسبة لهم مجرد أحلام أو 
فقاعات بلورية هشة تتطاير في الهواء وستنجلي ما أن تصطدم 
بأرض الواقع .. وسأنساها مع مرور الوقت .. 

لم يدركوا أنني في بعض الأحيان أتعايش مع حلمي وأتخيل 
نفسي قابعة في أرض المطار ومن حولي حقائب كثيرة وفي يدي 
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أجندة بها مواعيد لرحلات شتى» أجوب بها دول العالم من 
الشرق إلى الغرب » أعبر فيها القارات من بلد لآخر .. كان ذلك 
الحلم ضرباً من الجنون ولكن كنت أتلذذ به كثيراً.. خاصة عندما 
لا يكون بمقدورنا فعل ذلك في الواقع .. فجميل أن نلجأ للحلم 
كي نعيشه .. وكوني فتاة قطرية لم تخلتط قط مع أجناس أخرى 
غيرجنسها .. خيردليل على الفشل المحتوم في تحقيق ما أصبو 
اليه 


كنت أعيش في كنف مجتمع أنثوي من المدرسة إلى 
الجامعة.. حتى أساتذة الجامعة الذكورء كان التعامل معهم على 
استحياء وعن بُعد .. حتى فكرة قيادة السيارة ووحدي كانت أشبه 
بالخروج عن أعراف البلد وتقاليده.. وعليَ تحمل تبعات مجرد 
التفكير في البدعة التي ابتدعتها لنفسي وشجعت عليها بنات 
جنسي .. والعواقب ستكون وخيمة جداً 

فمن جهة الأهل . فقد يكون الرفض باليد أحياناً أو بشكل 
معنوي أحياناً أخرى .. ومن منطلق آخر كان المجتمع يمنع 
ظهور أوانتشار صورة الفتاة التي تقود سيارتها بنفسهاء وعدا 
ذلك النظرة الدونية التي ستتعرض لها » وقد يصل الأمر بالغير إلى 
إلصاق صفات غير شريفة بها دون مخافة الله .. كان ذلك قبل 
عشر سنوات من الآن .. وهاهي تلك الأيام رحلت مثل 
نظيرتها. . 

ولكنني حينها رغم الترهيب والتهويل من الفكرة التي تدور 
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فراسئ ب كمف ماهد قوكه .. فلن يسلبني أحد حلمي .. 
ولتفاتة إلى كاد السعرصات د تمتدمت ولدكن قن 
مقدمتها.. الطيران .. ثم السينما.. وتليها الممنوعات الأخرى .. 
أنا لم أمانع أن تكون معي رفقة في رحلاتي .. المهم أن اكتشف 
العالم الآخر مع وجوه لم الفها قط في حياتي .. وجوه جديدة .. 
تعيش معي نشوة التجربة.. 

البعض من صديقاتي كن يتحفظن في إبداء آرائهن تجاه شيء لم 
يعشقنه مثلي » فالاستقلالية وتحمل المسؤولية أهم أهدافي . 
ولكن لا شيء مستحيلاً أمام عزيمتي لتحقيق ذلك 

ومن الأشياء المجئونة التي كنت أقوم بها عندما كنت طالبة في 
الجامعة.. أن أطلب من السائق أن يعرج بنا كل يوم على المطار 
في اطريق العواذة اللبيت: و كان المسمكين يمعحيب لمظلبن هراز 
وتكزار ا ل ات 
على المغادرين وهم يهمون بالدخول للصالة حاملين معهم 
حقائبهم وهداياهم وشيئا من تراب قطر .. وعندما نقف عند صالة 
القادمين.. تتراءى لي وجوه أضناها عناء السفر والتعب والحنين 
للقاء الأهل .. كانت تلك هي قمة المتعة عندي .. فبيئما أتابع 
تلك الوجوه المسافرة بعيون شغوفة أكون قد سافرت معها ء 
ولكن في عالمي الخاص .. 

في الجامعة .. في إحدى المرات وأنا أنتظر قدوم السائق 
ليقلني إلى البيت » أمعنت النظر من خلال النافذة باحثةٌ عن 
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سيارتنا.. فلفت انتباهى أحد الاشخاص يقود إحدى السيارات 
ور شق ونا كفا جد .1 منرن خلا رد تعد لاف يشريه في 
كل مرة وأنا منتظرة سيارتي ألصق وجهي بالنافذة .. لتقتسدص 
عيناي الوجوه اقتناصاً » علني أراه مرة أخرى .. ولحُسن حظي 
كانت النافذة عاكسة .. فلا تُظهر للناس في الشارع تفاصيل من 
يكون خلفها .. في تلك الأثناء كانت البنات ممن يعرفن السر .. 
ينظرن إلى وهن يتهامسن ويضحكن », ثم ترفع إحداهن صوتها 
ممازحة «يا خوفي اللي أدورينه يطلع مضيف مهب طيار» أجيبهن 
بثئقة متناهية.. «أهم شيء الاثنان يطيران في الجو وراح نسافر معا 
حول العالم».. بعدها كانت تجلجل بالمكان أصوات ضحكاتنا 
العاليةٌ » فكانت البنات يعرفن سبب وقوفي وتحديقي لساعات 
طوال في النافذة » لأنني أخبرتهن بالسبب .. 

في أحد الأيام كنت في مكتبة الجامعة » واقفة بين الأرفف 
المكتظة بعناوين كتب شتى.. لحظتها كنت في عجلة من أمري. . 
وما أن هممت بالخروج .. حتى شدني إلى الداخل عنوان كتاب 
على رف متهالك بعض الشيء كان العنوان (رحلات حول 
العالم).. للكاتب أنيس منصور.. حينها وسدت الكتاب بين 
راحتي وأخذت أتصفحه في عجالة.. ظهر لي بين صفحاته هذا 
العنوان «طائرة إميلي» أشعل هذا العنوان جذوة فضولي .. فبدأت 
أقرأ بنهم دون ملاحظة الوقت .. أملاً في معرفة حكاية إميلي 
وطائرتها ؟؟ 
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كانت إميلي شابة أمريكية في مقتبل العمر تعمل مدرسة للغة 
الافخليرية لأطفا ل المنديية الى تعيكن فيها اواك تحييما كاك 
إميلي طفلة أثناء تجوالها في حقول اللافندر العطري » حيث 
أمضت طفولتها هناك.. شد أسماعها صوت مدو يملأ الأجواء 
موفيها فاضا مما أن رافحك راسهات :زاف طائز ةاعمودية 
بمراوح بدائية تحوم في السماء الصافية ساحبة خلفها خيوطاً 
بيضاء من دخانها الكثيف .. فبدأت تركض نحوها وتتسابق معها 
وتنعالى مع صوت أزيز محركها المزعج ضحكات إميلي البريئة 
.. حينها كانت لا تدري لماذا يغمرها هذا الفرح عندما تشاهد 
الطائرة محلقة فوق رأسها ؟؟ ومع الزمن اخترنت هذه الصورة في 
ذاكرتها.. مما جعلها في حالة عدم رضا وقبول لما الت إليه .. 
فما وصلت إليه لم يكن مبتغاها .. لم تطمح إلى أن تكون مدرسة 
وتعيش حياة اعتيادية ككل البشر .. كان هناك شىء ما فيها يكبر 
دون أن تعرف ماهيته. . لم يرد في خلدها أن ن تكون قبادة طائرة 
مهما كان نوعها أو حجمها هي ججُل همها ومطمحها . : 
عصر يصعُب فيه تخيل قيام امرأة بذلك.. قاومت رغبتها وحاولت 
كبح جماحها ولكنها أدركت في نهاية الأمر أن ذلك هو ما تريده 
.. وفي أحد الأيام بكل شجاعة وهدوء دخلت مكتب استخراج 
رخص قيادة الطائرات.. وأفصحت عن مطلبها «أريد أن أقود 
طائرة» علامات التعجب والاستغراب بدت واضحة على وجحه 
علقي (الطلناهى ققد كان الأمر عيضا وخرياء: فناة وتريل 
قيادة طائرة.. ولكن بعزمها وإصرارها على الحصول على ما ترنو 
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مدة كافية حتى استطاعت أن تقود طائرتها وحدها وتجوب 
المحيطات وتعبر القارات بطائرة عمودية صغيرة .. 


في الثلاثينيات من القرن الماضي .. كانت تعتبر إميلي حدثاً 
عالمياً مهماً أولاها الإعلام ججُل إهتمامه.. فكانت ترتقي من 
جار 'القر كالو اوقا تار سين فى افورقا د وانااة 
العرى تبر غلى الدد اكت السيطات عقا (الأطلس) إلى أن 
حطت بطائرتها على أرض الهند عابرة بذلك المحيط الهندي .. 
وها هي الآن وصلت الهند وقد خرج الجموع لاستقبالها في 
رحلتها التاريخية .. وهناك من بين الجموع اقتربت منها إحدى 
الفتيات الصغيرات قلدتها إكليلا من الورود ووضعت في راحة 
كفها حجراً صغيراً.. وهمست في أذن إميلي قائلةٌ: «هذا الحجر 
ليحفظك من الشرور» وطلبت منها أن تحمله معها كلما رغبت 
بالسقر.ابتسميت :إفيك ف وه الصغيرة مداعبة تغندها يتان . 
فائلة ني دن تجندين أن وذ التي المد ادا فط 
لم" غناك ل كاه ووه جح ل المسفطتي رولك ادن 
وتكره شن ارش :الم بو دكؤا انر لكات أنه عاذ 
يعرض المعتقدات والأشياء الخارقة التي قد نغفل عنها حيناً 
أونتجاهلها فتحدث تغييراً فينا وفي حياتنا ومع مرورالوقت 
نكتشف مغزاها .. كان ذلك الموضوع هو المحورالذي 
يدورحوله الكتاب .. ولكن بقية القصة أن إيميلي كانت تحمل 


هذا الحجرمعها في جميع رحلاتها وكانت ترجع منتصرة في كل 
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الخال .. إلا الرحلة الأخيرة » حيث تقاعست عن حمله فى 
جيبها هذه المرة.. في هذه الرحلة الغريبة تعطلت أجهزة الارسال 
والملاحة عن العمل وتوقفت المراسلات مع من على الأرض 
وبذلك عجزت عن تحديد موقعها وهي تطير فوق المحيط.. 
ولكن لم يتوقف نداؤها في السماء أملاً أن يجيبها أحدهم على 
الأرض ولكن لا مجيب .. فأصبح طريق العودة مبهماً لها , 
فأخذت تسبح في الفضاء الواسع بلا هدف وكا ذليل :ا فيدت 
لها الأرض قيعاناً بأعماق سحيقة مظلمة ومقفرة .. ولكن عندما 
قلبت نظرها نحو السماء كانت تتلألأ بالنجمات والثريات 


فاحتضنت إحداها واختفت معها.. 


بقيت قصة إميلي علامة بارزة على جبين التاريخ ولكن قليلاً من 
الناس من يذكرها.. ولكن الأجمل فيها انتزاع الأحلام من الخيال 
وتحقيقها على أرض الواقع .. جعلتني تلك الوريقات المعدودة 
فى ذلك الكتاب العجيب الذي قرأته في عجالة .. أقطع على 
نفسي عهدا بالرجوع مرة أخرى للمكتبة لاستعارته .. ولكن 
محاولات بحثي عن الكتاب ولكن دون جدوى » فقد اختفى بين 
ألوف الكتبه.. مثلما اختفت إميلى فى عرض المحيط :. وبقيت 
حكايتها محفورة في ذاكرتي بحروف من نور.. تروي لي قصة 
الكتاب .. ش 
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ولكن في 7٠١‏ أكتوبر سنة ٠٠05‏ 

كان هناك حدث بارز يدور في الدوحة وهوافتتاح أول 
مهرجان سينمائي في قطر » كان هذا الحدث غريباً من نوعه 
بالنسبة لي ولمجموعة قليلة من بنات جنسي » ففكرة دخول صالة 
السينما من الأمور غير المستحب ذكرها أمام أهلنا بالأخص .. 
فكيف بحضور مهرجان للسينما بوجه عام .. فقد جاء فكرة 
افتتاح مهرجان ترايبيكا السينمائي الذي زرع مفهوماً جديداً لنا 
فقد كان شعار المهرجان «السينما هي الحياة»). 

ومن الذي لا يحب الحياة ويعشقها .. 

فبالنسبة لي كانت الأفلام هي المتنفس الثاني لي بعد الكتب .. . 
فمن خلالها كنت أعايش الشخصيات التي كنت قد قرأت عنها 
في بعض الكتب ورسمتها في خيالي بريشتي المتواضعة .. 
فأستمتع جداً وأنا أراها بهيئة صور حية أمامي على شاشة فضية : 
فما أن تمتزج القصة بالموسيقى التصويرية .. تسحبني تلك 
الأجواء.. لتنتشلني إلى فضاء أوسع .. حيث تسمو فيه روحي 
وتنتشي .. فأحس بالحرية والشفافية بعيدا عن قيود الحياة 
ومشاغلها .. 

كانت غيناق تكذبان ما أزئ: .فلك الاستعدادات الصضخمة 
جداً.. وذاك المسرح العظيم واقف أمامي » تتصدره فرقة 
أو ركسترا عريقة .. تعزف أرقى الألحان وأعذبها .. حيث كانت 
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تلك المعزوفات تجعل العشب الأخضر الممدود أمامى يتمايل 
رما مع التتحهات ونع السيات الجسروعة بعر النمدر 
المتعان نكمت أعقل علدا لأ اريك أن سحو مه فالا لحان 
الشجية من حولي كانت تقلب صفحات ذاكرتي الموسيقية 
صفحة صفحة.. وكل معزوفة لموسيقى تصويرية لأي فيلم من 
الأفلام كانت تدير شريط الفيلم أمامي وتعيدني للوراء لأيام 
المراهقة » حيث كنت أشاهد أفلام السهرة خلسة عندما أتأكد أن 
كل من في البيت قد نام وغط في سابع نومة .. ولأنه كان علي أن 
أنام باكراً لأصحو مع نجمات الفجر لأنتظر باص المدرسة ولأن 
سائق الباص لا يننظر أحداً ولا يقبل أي تأخير.. فعلىء اللحاق به .. 
قبل أن يعرفوا سبب سهري «فالباص و لا العار» تلك هي مقولة 
صديقتي الشهيرة .. فكنت بكل هدوء وخفة.. أدير أزرار 
الللإغريون: وقليةا بوي لقنا تان الم يخود بح قن القلفاوي .قام]نقناة 
7 والتي هي باللغة الإنجليزية وهي التي بكل صراحة 
السرالحقيقي وراء تفوقي في تلك اللغة .. ولشغفي بمتابعة الأفلام 
والبرامج .. كان إخوتي يعلمون أنني أحفظ عن ظهر قلب جدول 
برامج اليوم والسهرة أكثر من حفظي لجدول دروسي في 
المدرسة » ولذلك يلجأون إلى كلما اختلط عليهم موعد أو اسم 
أحد الأفلام والبرامج.. فالإجابة الشافية والوافية بالتأكيد عندي.. 
وعندما أبدأ بتغيير القناة إلى قئاة تلفزيون قطر.. فتظهر لى المذيعة 
المصرية هدى عبدالقادر «الله يذكرها بالخير» 5 
السهرة الذي يكون عادة من أفلام النخبة » سواء العربية التي 
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كانت عادة بالأسود والأبيض 5 سهرة يوم الوئنين أوالأفلام 
الأجنبية العالمية التي قد تكون فائزة بجوائز لم أكن أعرف قيمتها 
آنذاك.. ولكنني كنت أشاهد الفيلم وأعيش سهرة ممتعة » كما 
تمنت لي المذيعة ولجميع المشاهدين .. وفي الصباح الاك 
أكون في سباق مع الزمن .. حتى لا يفوتني الباص وما أن أصل 
إلى المدرسة حتى أسرد على زميلاتي المقربات قصة الفيلم الذي 
شاهدته البارحة » إما خلسة أو بمشاركة والدي الذي كان من 
محبى أفلام الكاوبوي وكان أول الذين بث فيء حب الأفلام .. 
وبيئما أنا أسرد لهن يلفت انتباهي مشهد انصاتهن الشديد لي 
رؤوسهن الطير.. جامدات كالتماثيل من حولي » عيونهن فقط 
الشيء المؤكد أن بعد كل إجازة أسبوعية كنا نجتمع معأ لنتشارك 
في نقد وسرد الأفلام التي شاهدناها يومي الخميس والجمعة 
بإسهاب وتفصيل وكأننا نقاد عالميون » أصحاب خيرة » لنا باع 
طويل في صناعة السينما.. فننتقد كل شيء حتى الملابس » فقد 
ونتنقل إلى عوالم أخرى وبلدان أخرى .. نتعلم من أناسها كيف 


كانت الأفلام بالنسبة لي النافذة التي أطل من خلالها على 


-19 - 


أسرار فتاة قطرية 


العالم البعيد المبهم .. وكانت هي الحياة التي أود اكتشافها 
..هذه المعزوفات أعادت إلى صفحات ذاكرتي.. لتتذكرأفلام 
(دعاء الكروان) (ذهب مع الريح) و(الدكتور جيفاغوا).. وغيرها 
من الأفلام .. وأذكر وأنا جالسة مستمتعة بالعزف .. كانت 
إحدى الفتيات تحاول أن تحزر معي أسماء الأفلام وموسيقاها 
التصويرية .. فتلك الأوتار حملتنا معها إلى حيث الذكريات 
الجميلة .. 


و 


والشاشة الكبيرة ة في فضاء حديقة المتحف الإسلامي .. دفعتني 
لحضور هذا المهرجان والإصرارعلى التواجد في هذا العرس ع 
فالأمر كان لى بمثابة التنفيس عن كبت عايشته فى السنين الماضية 
عدن كان حطور تلوس أت عال تيه عراب ال عه لحت 
«فالبنات المحترمات ما يروحون السينما» هذا ما كنت أسمعه 
من والدتي .. 

كان تصويب النظر نحو شاشة ضخمة والجلوس على أحد 
الكراسي الضف وفه :كزتييه معين يعتيز انا شن الأمور المعيية امثة 
زمن وخاصة إذا كنت بنتاً.. ولكن كنت أصارع نفسي قائلة: إذا 
كانت السينما ثقافة ومتعة فما العيب فى ذلك.. فتلك الشاشة 
الكبيرة في حديقة يقة المتحف الإسلامي والكراسي الخشبية 
بقماشها المخطط البسيط والمتناثرة هنا وكناف يي ارسي ل 
بشيء واحد فقط وهو.. السينما للجميع.. ْ 


في البداية كنت أشعر بقليل من الخوف » فكيف لي أن أتجراأ 
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السماء هي سقفي والنجوم شهودا على جريمتي الأولى والتي 
تترتب عليها تبعات أخرى ولكنني كنت مستعدة لخوض تلك 
المي ل ع 1 0 بكر ١‏ 
راناامقي العو يي ل بكر د 
كثيرة » ثم لفتت نظري مجموعة من السيدات جالسات 
متلفحات بالسواد » يبدو عليهن أنهن طالبات جامعات المدينة 
التعليمية.. اه المهم إنهن قطريات مثلي .. وانغرست بينهن 
وصحت فى داخلى «(عمار ياالدوحة» يعنى هناك فئة تحب 
التجديد وتطوير الفكر .. فأنا لست وحدي التى أحب الحياة .. 
وأحب السينما .. حينها أدخلت اللثامة في حقيبتي .. ولم 


وأنا أتتظر بشغف فيلم افتتاحية المهرجان .. فضولاً مني ليس 
إلا.. ظهرت لنا على المسرح مخرجة الفيلم وفؤجكئت إنها هندية 
وكانت تشكر كل من ساندها لإنجاح هذا الفيلم وظهوره إلى 
النور.. وبدورها تهديه لكل نساء العالم المثابرات.. ولكني 
عندما سألت الفتاة الجالسة بقربي عن عنوان الفيلم بدا لي أنه 
أجنبي .. فكنت مندهشة من مشاهدة فيلم أجنبي بإخراج هندي 
..وعقدت العزم على ترك مكاني ما أن يتسرب إليّ الشعور 
بالملل في الدقائق الأولى من فيلم .. 
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وتوسط الشاشة عنوان الفيلم بخط عريض باللون الأحمر 
الناري.. إميلي .. 

لادان رد نضا كوف مع دهي سرب لق 
قرأت عنها منذ أن كنت طالبة بالجامعة.. وطبعاً بدوري استبعدت 
الأمر نهائياً.. فلا أحد يعرف شيئاً عن إميلي غيري أنا وبالتأكيد 
الكاتب أنيس منصور ..عدا ذلك لا أتوقع أن يعرفها أحد ولكن 
مع الأحداث التي تجري أمامي على الشاشة .. آمنت بأنها بطلتي 
.. التي قرأت عنها وعاشت معى فى عقلى الباطن .. كنت 
أزاقب كل تبقهاو هن الما وأفاره وق تراه ورلاكال: 
على الشاشة أجمل بكثير من مخيلتى .. واستدركت قليلاً أن 
الخريظة: وم الم ادك نقصية الفقاة الوسدية و اودر ا لد الاي 
أهدته للاميلي .. دار بخلدي سؤال .. لماذا لم تذكر هذه القصة ؟ 
هل لكونها تمس بمعتقدات أحد الشعوب .. فلم تفضل ذكرها 
أوربما هناك سبب ما منعها من البوح بها في مشاهدها .. المهم 
حينها كنت في قمة السعادة .. فهاهي إميلي .. تظهر من بطن 
الكتب لتجسد حلمها أمامي من جديد وأتعلم منها شيئاً واحداً.. 
أنه لا شيء اسمه مستحيل في الحياة .. وفي أثناء انصهاري مع 
مشاهد الفيلم .. كان هناك شيء يقطع اندماجي بالفيلم بين لحظة 
وأخرى .. أتدرون ماكان ذلك الشىء أوبالأحرئ ماهو مضدر 
تلك الأضرات؟ كاتف هي طاترات تطبر .عن صل سنافات زه 
ذا بعا ف السعاء مدق سكوة اللي ب صيرانك مسر انها 
حينها ورد سؤال على ذهني .. يا ترى ماذا سيكون شعورإميلي 
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وهي ترى مسيرة حياتها تعرض على شاشة كبيرة.. في هواء طلق 
وفي صدر السماء والطائرات محلقة من حولها بيسر وأمان دون 
قيود أوعقبات مبرهنة للجميع . . أنه ما أجمل الطيران !! 

ويا الصدفة التي لم أتوقعها قط.. ففي أحد أيام المهرجان كنت 
أبحث عن جدول مواعيد الأفلام وأماكنها .. واتصلت بالمنظمين 
للمهرجان .. فقال لي أحدهم إنه يتحتم علي: الحضور لأخذ 
المنشور من بهو أحد الفنادق التي تقام فيها نشاطات المهرجان 
.. وبالرغم من أن المشوار كان بعيداً على ولكن لم تكن بيدي 
حيلة إلا الذهاب وأخذ المنشور.. فذهبت رغبة مني في معرفة 
الأفلام المعروضة خلال أيام المورحان 8 اخدك انسور 
وانتظرت عند البوابة ليحضر لى أحد العاملين فى الفندق سيارتى 
بن اوفقي الكامةية و وردان | عند اللا مشر ننم 
إميلى واقفة أمامى تنتظر أحدا ما .. فما كان منى إلا أن تجرأت 
وذعدف » لحيظ كاف وافقة بو قدت اللي لبها وشكر نه عن 
إبداعها في إخراج الفيلم بهذا الشكل الجمالي الآسر.. وإنني 
كال الاقطرية قحونة'رها كيرا إزيطلة الفينه إميلو كنت قد 
قرأت عن قصتها مسبقاً في أحد الكتب ولكن هناك سؤالاً يدور 
في ذهني وأود أن استفسره منك. . فنظرت إلى مرحبة بالسؤال 
فقلت لها : لماذا لم تأتٍ على ذكر الفتاة الهندية التي أهدت إميلي 
حجراً صغيراً وتمنت لها الحظ عند أول زيارة لإميلي لأرض 
الهند ؟ هل هناك مانع ديني لذلك المعتقد في بلدكم ؟ فإذا بها 


- 23 


أسرار فتاة قطرية 


تنظر لي مندهشة من الخبر .. وتجيب أنها لم تكن على علم بهذه 
المعلومة » ثم قالت لي وهي تدقق النظر نحوي : ليتني قابلتنك من 
قبل وأضفنا هذه المعلومة معاً في أحد مشاهد الفيلم .. وسيبدو 
شيئاً جميلاً يذكر عن الهند البلد الذي أنتمي إليه .. ثم صافحتني 
مودعة » فقد جاء من كانت تنتظره وقبل أن ترحل معه اقتربت مني 
لتهمس في أذني وصوتها يشوبه الفرح لتقول : اعتبريني تلك 
الفتاة الهندية التي أهدت إميلى ذلك الحجرالصغير الذي جحلب 
لها الخط د بفأنا أيضاً هبدية وقلعت متميرة إميلي للعالم اعتمم 
في فيلم يحكي عنها وعن حلمها الذي حاربت من أجله.. 
تركتني وأنا متجمدة في مكاني غير مصدقة ع فقد اعتراني 
شعور بالحيرة لما دار من حولي من أحداث .. فكيف لي أن التقي 
بمخرجة عالمية ذائعة الصيت في عالم السينما لأقف معها 
وأسألها سؤالاً أرقني طويلاً في ليلة عرض الفيلم » فوجدت 
الإجابة منها همساً وكأننا رفيقتان منذ زمن بعيد .. فقد رأيتها 
بالأمس على المنصة البعيدة تقدم للجماهير فيلمها الذي أخرجته 
وهي محاطة بحشد كبير من الحرس والمرافقين ويا سبحان 
الله.. اليوم تقف على مقربة مني بشبر.. دون تكلف أو تصنع .. 
لنتجاذب أطراف الحديث عن رفيقتنا الثالئة.. إميلى سيدة 
الحدث.. ْ 


فإميلي خرجت لي مرة من بين صفحات الكتب لتعلمني درساً 
في الصمود أمام المصاعب والمعضلات التي تواجهنا حتى نحقق 
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الغاية التى نصبو إليها ..وهاهي تظهر لي مرة أخرى على شاشة 
كتير فق فرش العملا اشير جتنا نانوك تدر الات ا 
تموت إلا بموت صاحبها وتقاعسه عن جعلها واقعاً.. وهاهي 
الآن أصبحت شمساً لا تخبئها فقتحات المنخل الصغيرة .. 

هذه العبارة كنت أسمعها من جدتي » عندما كانت تصف لي 
ماذا تعني الحقيقة.. 


لتقول لي «إن الحقيقة هي شمس لا يخبئها المنخل» فإميلي 
هي الشمس التي أشرقت في دنياي لتعطيني دافعاً قوياً لاختراق 
فتحات الحياة .. 
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5 حكاية الزهرة الثانية 


متأخرة عنها لدقائق .. لم ألحظ أحد المدشورات الملصقة بعناية 
شديدة على لوحة إعلانات الجامعة المقابلة لقاعة محاضرتى .. 
إلا عندما شدتني إليها صديقتي فاطمة .. مصرة على تقديمي على 
هذه المنحة التي هي من السيدة الأولى في قطر.. كنت أرد عليها 
المسكينة اللي لا حول لي ولا قوة» ولأنني كنت واثقة من أنه لا 
حظ لي في هذه الأشياء وأن كانت الواسطة تلعب دوراً مهماً فى 
سر تعلقى الشديد بالسفر::.وتمتت أن أكون :صن المقبولين 
لهذه المنحة.. فطرحت عليها سؤالي لأعرف سبب إحجامها هي 
عن التقديم فقلت: فاطمة لماذا لا تؤزرينني في هذه المصيبة 


فردت علي بصوت يغلفه الحرج : أنه للقطريات.. وأنا عندي 
وثيقة سفر قطرية .. فشروط المنحة لا تشملني أبداً .. وعلى الأقل 
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بريطانيا .. صرخت في وجهها بريطانيا .. يا الظالمة.. بريطانيا 
مرة وحدة .. لماذا تقلبين علي المواجع .. فتفاجأت لامتعاضي 
وخوفي من التقديم على المنحة.. فقالت: ولماذا هذا الفزع 
لمجرد سماعك أن المنحة ستكون في بريطانيا ؟ فقلت لها .. ألا 
تعلمين يا فاطمة أن أهلي منعوني بطريقة لطيفة من السفر 
والالتحاق ببعثتي الدراسية في ألمانيا . . رغم أن والدي هو الذي 
اختار لي هذا البلد بنفسه لمدى علمه بنبوغي .. حيث وجد أنها 
البيئة التي تناسبني كثيراً وهوالمكان الذي سأبدع فيه حتماً.. 
ولكن تراجع عن رأيه عندما وجد الرفض والاستنكار من الجميع 
.. ولم يرد تحطيم أحلامي وما كنت أطمح إليه.. فطلب من 
إخواني الدارسين في الولايات المتحدة .. أن أغير بعثتي الدراسية 
وأذهب إليهم لأكون في رعاية من هم أحرص الناس علي وأيضاً 
لكي لا أتعرض لألسنة الناس وأصبح إحدى نوادرهم في 
العا مد 


ولكنهم رفضوا بحجة أنهم لا يستطيعون تحمل مسؤوليتي في 
بلدغريب وكبير .. فخذلوني .. قبل أن يخذلوا والدي .. 
وبالتأكيد جاهدت للحصول على مطلبي » فجلست في البيت 
دون دراسة مدة فصل دراسى كامل » وعندما كنت أرافق والدي 
في زياراته الأسبوعية عاد غسل الكلى .. كان يولمني منظره 
وهو ممدد على كرسي أبيض وبجانبه جهاز ذو صوت مزعج 
يشفط دمه بالكامل ثم يرجعه إلى جسده بعد أن سحب جزءاً من 
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روحه .. تلك الصورة جعلتني أتراجع وأقف.. تساءلت فيما 
بيني: لمن سأترك والدي هنا؟ ومن الذي سيعتني به مثلي ؟ هو 
شمعتي التي أحافظ على ضوء فتيلها من الخفوت فكيف إذا انطفأ 
.. فسوف يظلم دنياي من بعده.. وانتهى للأبد.. 

فأقنعت نفسي بهذه الفكرة..أن الوالدين يكونان فرحين جداً 
عندما يجدان أبناءهما يكبرون أمام أعينهما » فلماذا القسوة فى 
مفارقتهما ومن أجل ماذا؟ شهادة قد لا يبارك الله فيها » ثم لماذا 
التفكير بهذه الأنانية وحب الذات دون مراعاة مشاعر من ربيانى 
صغيرة وعلماني كيف أمسك بالقلم ؟ واليوم بعد أن كبرت وقوي 
عودي أتركهما وأرحل هكذا دون مقدمات.. والسبب الوحيد 
هوأنانيتي .. ولكنه العلم الذي حثنا الرسول على إكماله والسعي 
وراءه .. ولكن كيف يقوى قلبي على مفارقة مريضي والذي هو 
والدي فهو أولى من أي شهادة فى الدنيا .. فاتخذت قرارإنهاء 
اعتصامي وعدم الذهاب وتركه وحيداً يموت من مرضه بيد هذا 
الجهاز الذي استهلك قوته واستنفد طاقته.. وسأبدأ معركتي 
الداء المزمن .. وبالنسبة لدراستي فسأستكملها في الجامعة 
الوحيدة وقتها في قطر وهي جامعة قطر والتي أفتخر بها .. وإن 
فسأستكملها مع والدي .. فرفقتهما هي الجنة ذاتها .. 

وخلال سنوات قليلة .. تماثل والدي للشفاء واستطاع زرع 
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كلى بعد مدة قصيرة وتخلص للأبد من الألم ومن ذلك الجهاز 
المزعج. . فكان ذللة امكانا وابتلاء من الله لبوق مدذى صبره 
على بلائه .. وأما أنا فكما تعلمين فى السنة المقبلة سأكون طالبة 


تخرج والحمدلله ما وصلت إليه نعمة وفضل من الله علي » فلك 


الشكر يارب على كل شيء.. فردت علوء قائلة : ولماذا لا تكون 
جاه لجف اورمد عدي ون لعل رقيز ل ونه بالده ١‏ 
نعرف كيف يدبر الله لنا الأمور لتكون سبباً في تغيير حياتنا كلها.. 
فلا تأخذي الموضوع باستخفاف » فمن يعلم ذلك غير ربك .. 
فقد يكون لك نصيب في هذه المنحة دون أن تدري.. وأنت لن 
تبذلي أي مجهود مضن .. كل ما عليك ملء الاستمارة وتقديم 
الطلب للجنة القائمة على المنحة الدراسية التي ستكون في موسم 
الصيف.. استغربت إصرارفاطمة وثقتها في أنه سيتم اختياري من 
بين عشرات الألوف .. لكن هذه أوامرالاآنسة فاطمة وعلويه 
ونيم اذوق نعافر كما أن العيت الالسا دمن شرم 
اللمساف اق عضن حدقي فاطية مون يدئ وذعينا فعا لاما 
الاستمارة أمامها وأقدمها للموظفة المسؤولة وبدورها أعلمتني 
الموظفة بأن آاخر يوم لتقديم الطلبات سيكون بعد شهر.. فصرت 
أقترح على زميلاتي كلهن واللاتي أعرفهن من تخصصي أو من 
تخصصات أخرى ترشيح أنفسهن للمنحة الدراسية الصيفية التي 
ستكون تحت إشراف الجامعة وإدارتها وسترافق الطالبات مشرفة 
على دراية تامة بمتطلبات الطالبات وحريصة على سلامتهن في 
الرحلة .. ولكن لم يتشجع أحد للتقديم على المنحة مثلي » فالأمر 
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كان محتوماً دون البت فيه.. فلا أحد يريد أن يواجه الأهل بأمر 
مرفوض مقدما .. رغم أننا كنا في سنة 7٠٠‏ آنذاك .. 


المهم ذهبت للموظفة المسرولة عن تلقي الطلبات في آخر يوم 
لملء الاستمارات.. لأسألهاءعن موعد إعلاك أسماء المرشحات 
للمنحة .. فسألتنى عن اسمى .. وهى تبحث بين الأوراق 
والأستهازات الى تخصن الطائبات الحتقةمات غان طلب الميعة 
ولم تجد أي شيء يدل على تقديمي على المنحة » لا استمارتي 
ولا حتى أوراقي .. رغم أنني كنت من أولى المتقدمات لطلب 
المنحة.. ولضيق الوقت طلبت مني ملء الاستمارة من جديد 
وإحضار بعض الأوراق المطلوبة بسرعة قبل تسليمها البيانات 
للجنة المسؤولة عن المنحة .. كنت متعجبة مما حصل » فلو لم 
أسأل لما أدركت أن أوراقى ضائعة أصلاً .. فسبحان الله أدركت 
الأمر في الدقائق الأخيرة .. وبعد أسابيع قليلة انتهينا من 
الامتحانات وحصلنا على النتائج .. وفي أحد أيام الاجازة إذا .. 
بهاتفي المحمول يرن .. لأجد الطرف الثاني موظفة من الجامعة 
تطلب مني الحضور إلى اجتماع في الجامعة » لأنني من الطالبات 
اللاتي تم قبولهن ضمن المنحة الدراسية الصيفية في بريطانيا 
وهذه المنحة مقدمة من صاحبة السمو السيدة الأولى فى قطر.. 
انها الحقالكانع م اعد اشير هانب انلو رض القت لواب 


وبعد ذلك .. فلا تعلمون ما الذي حصل لي .. فقد أحسست 
أن تياراً كهربياً قد صعقني وشل أطرافي .. والصمت الرهيب قطع 
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أوصالي .. فلا أعرف حقيقة مشاعري الآن.. فقد اختلط علي كل 
شيء ماذا أفعل ؟ فإذا فرحت أخشى أن يتم وأد حلمي في قلبي .. 
وإذا حزنت » فهذه المرة الثالثة التي يتم فيها كسر مجاديف 
آمالي.. فالأولى كانت ألمانيا والثانية كانت أمريكا وهاهي 
بريطانيا الفرصة الأخيرة التي على ما يبدوأنها ستطير من بين يدي 
عن رغبتي .. فوالدي إنسان متعلم ومثقف ويحبني ويحترمني 
كثيراً.. ولكن له أموره التي يتحفظ عليها في بعض الأحيان ولا 
مجال للنقاش فيها.. وبما أنني في مقتبل العشرين في ذلك الوقت 
والأصحاب وحتى الجيران بهذا النجاح ولأقيمت الموائد فرحا 
بهذا الإنجاز العظيم .. ولكنني بنت.. والبنت عيب يجب ستره.. 


ثم توقفت عن البكاء لبرهة لأفكر » فتذكرت السيدة مريم 
عليها السلام » فهي كانت أنثى ولم يخجل القرآن من ذكرها 
وتسمية سورة كاملة باسمها .. والسيدة فاطمة الزهراء لم يخجل 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن ينادوه بأبى الزهراء .. 
والماكة القن لكل نهنا يكن ايلك كانوا إنانا :لني ييدان 
القرآن من ذكرهم والفخر بهم .. فلماذا أخجل أنا من كوني 
خلقت أنثى من ظهر رجل.. فأنا بنت رجحل وأخت رجال .. ولا 
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بينقصني شيء .. 

وليس من قال أنا رجحل صار ذلك .. فليس بقليلين من رأيتهم 
في حياتي ..هم رجالٌ بالاسم فقط .. يفتقرون لأقل صفات 
الرحولة الحقة » فأحزن عليهم كثيرا.. فالمسمى والظاهر رجحل 
ولكن الباطن معدوم .. واكتشفت في هذا الزمن الصعب رجالا 
يفتقرون إلى الشهامة والحمية ولكن وجدتهم في نساء يقال عنهن 
إنهن ضعيفات. . 

فقررت أن أواجه مخاوفي .. وأخبر والدي بموضوع المنحة 
الدراسية .. وأطلب منه أن يعطيني فرصة أثبت فيها قدرتي على 
تحمل مسؤولية نفسي ولو لمرة .. 

كنت خائفة من الخذلان .. فأهمس فى نفسى قائلة: ما هذه 
الورطة التى وضعتنى فيها كيني الله مداسك امي اناسع 
قدا لشن كن وسو اسان عدوي لانو تير لخر ؟ 
ودخلت في نوبة بكاء مرة آخرى خوفاً من أن يضيع حلمي وأفقده 
للأبد.. ولكن إن الله مع الصابرين وأنا صبرت كثيراً.. ولن 
يخذلني ربي » فأملي فيه كبير.. 

في صبيحة اليوم التالي وكان ذلك اليوم هو الجمعة .. وفي 


أثناء تناولنا الفطور, فاتحت والدي بالموضوع وأنا في خشية من 
النظر إلى عينيه .. فقد كنت متوترة جداً وأتظاهر بانشغالى 


بالتقطيع والأكل .. ولكن يعلم الله أن كل لقمة كانت كعلقمة 
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أمضغها بصعوبة » متظاهرة له بالأكل فقط .. وليأسي كنت أريد 
إنهاء هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال لدرجة أنني تمنيت 
أن يطلق على رصاصة الرحمة ويتفوه ب«لائه» » فقد كنت أموت 
مع الوقت وأنا أنتظر لاءه وما أن يلفظها سأرتاح للأبد .. فلاؤه 
ستخلصني من همي الجاثم فوق صدري منذ أيام .. 

حينها رفع رأسه وسألني : هل سيكون مععك أحد ؟؟ أجبته 
وصوتي بالكاد يخرج من حنجرتي .. فهذه لست أنا التي تقهقه 
بالضحك مع والدها.. 

والآن أين ذهب صوتي ؟؟ أنا في أصعب اللحظات وأحتاجه 
أقوى من ذلك.. ما باله خذلني الآن في محنتي وأصعب لحظة 
عرق في حي 

وفزعت خوفاً عندما أعاد سؤاله من جديد.. فأجبته على الفور 
وأنا مرتبكة: نعم ستأتي معنا مشرفة من الجامعة وهي التي ستكون 
مسؤولة عنا وعن متطلبات الرحلة هناك .. 

فقاللي جملته التي سكنت قلبي ولن أنساها ما حييت 
وأدركت حينها أنني ابنة رجل عظيم .. 

قال لي بالحرف الواحد ويرن صدى كلماته إلى الآن في أذني 
قال: «إذا كنت ستسافرين ضمن مجموعة من الطالبات ومعكن 
مشرفة فاذهبى والله حافظك من كل شر.. أما إذا كنت وحدك .. 
نآنا سيد أن حك زجعا ره مرح عمل :وارافقاك أيضا تويديق .وى أنا 
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مستعد لعمل أي شيء من أحلك».. 


وقع تلك الكلمات كان كبيراً على قلبي » حينها لم أدرك أن 
والدي يحبني لهذا الحد .. ومن الذي لا يحب أبناءه .. ولكن أن 
تنوه حلي فى بورع اميم بد لاما لو ار نعلي كر 
والدي على ثقتك بي .. ولن أخذلك أبداً .. وكانت تلك هي 
أجمل هدية تلقيتها في حياتي في ذلك الوقت.. 

فسماح والدي لي باكتشاف بريطانيا .. أو بالأحرى العيش في 
مدينة (ني وكاسل) البريطانية لستة أسابيع .. كان ذلك أشبه بالحلم 
الذي ل أود الاستيقاظ منه أبداً.. لأنها كانت من أمتع و أجمل 
الرحلات والسفرات في حياتي وكان ذلك بداية لمس قدمي 
للعالم الخارجي .. فلكم أن تتخيلوا حجم المواقف والقصص 
التي حدثت لي هناك .. 

لفت هدناً بريطانية عدة .. أسكوتلاند .. ليك دستيريك.. 
وساندرلاند .. ويورك شاير.. إلا لندن كان هناك تساول كبير 
موجه للمشرفة على الرحلة.. لماذا ترفض الذهاب بنا للندن ؟؟ 

التي درست معالمها وخريطتها في كتب المدرسة فحفظت 
شوارعها وحدائقها وقصورها قبل أن أزورها أو أراها وجاءت 
المشرفة وبددت الحلم في لقائها عن قرب .. ولكنني زرتها مع 
إنسانة ستعرفونها لاحقاً في حكاية الزهرة الثامنة .. 

عندما بدأت في الاستعداد لحزم حقيبتي حصلت لي عدة 
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غواقات: : كاق مق :هديا شزاء تذكراة السفر :ققد" أخيرني 
الاستاذ المسؤول عن المنحة أن عليه شراءها على نفقتي الخاصة 
ومن مكتب سفريات معين دون غيره .. وحينها والدي هو من 
ساعدني في شراء التذكرة .. فلم يكن لي مورد مالي غيره .. وهذا 
الأمر لني افكر أفكارا كثيرة .: 

والشيء الثاني الذي أثار شكوكنا نحن الطالبات أن ابنة الاستاذ 
المسوول عن المنحة .. كانت ضمن المقبولين رغم أنها التحقت 
بالجامعة حديثاً وكانت في عامها الأول في الجامعة .. وشروط 
المنحة تحتم على المتقدمة أن تكون قد أنهت ساعات دراسية 
معينة.. يتم قبول استمارة الطلب منها .. وكان والدها المبجل 
يترأس اللجنة القائمة على قبول الطالبات في المنحة .. قد قبلها 
دون ترك الفرصة للأخريات من الطالبات ممن يستحققنها . 
فالجواب متروك لكم .. واللبيب بالإشارة يفهم .. 

كان هذا أول درس تعلمته فى بداية رحلتى وهو أن هناك من 
الثاني دن كاعد لقره بالجتوى اقالن تقاف الله ف ور رم 
يكسبه من حرام .. أو حتى مظلمة يظلم بها أحداً من البشر .. 

في الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم الثاني عشرمن يوليو سنة 
+00 كان لي مع أرض المطار موعد. . فقبل مغادرتى البيت 
وجدت والدي غارقاً في دموعه يبكي من أجلي تندرقة الأنها 
المرة الأولى التي سأفارقه فيها.. وأبى أن يوصلني المطار 
بنفسه.. وأوكل الأمر إلى أخي الأصغر..عندما دخلت الصالة 
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وجدت المشرفة والطالبات فى انتظاري لندخل معا.. 


والااصارل عامس يسيس للكارتر المسؤول عن الرحلة 
صعقنى الموظف عندما أخبر: ني أن لدي وزناً زائداً وعلي تخفيف 
ايدو امكف نما ين 1 أعرف ما العمل , ما الحل ؟ 
فكل ما معي أحتاجه ولا يمكنني التنازل عنه وأذكر أنني قد 
أخرجت دفاتري2 وأعطيتها لأمي لترجعها معها إلى البيت إلا 
القاموس هو الوحيد الذي لا يمكنني التنازل عنه فهو وسيلتي 
للتعلم هناك » فكيف أتخلى عنه وفي تلك الأيام لم يكن القاموس 
الالكتروني معروفاً.. وأن وجد كان مكلفاً جداً.. وفي الكاونتر 
القريب مني كانت تقف طالبة اسمها دانة وما أن سمع والدها 
بمشكلتي حتى طلب منها فتح حقيبتها ودس القاموس بين ثنايا 
ثيابها ؛ دانة تفاجأت بطلب والدها فلم يكن بمقدورها فتح 
حقيبتها أمام أعين الناس التي كانت تراقب الوضع عن كثشب 
لتعرف ما الذي يجري بيننا وكانت في وضع محرج لا تحسد 
عليه وما الذي يجبرها على فعل ذلك . ولكنها ولطيبة قلبها 
فتحت حقيبتها من أجلي وساعدتني ومن هذا الموقف عرفت 
ودوك مض رهد ويضيدا فيا نح را لحت ل انبا لد لهذ الك 
الإاحسات:. 


جاء وقت دخولي لقاعة المسافرين .. تركني الجميع مودعين 
فرحين بإنجازي إلا أنا.. وقفت واجمة في مكاني وسلمت جواز 
سفري للضابط ليطبق عليه بقوته ختم المغادرة.. وبدأت الدموع 
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تفيض من عيوني ولم أستطع رية طريقي جراء تلك الدموع .. 
ومعلت تفسى هذا السؤال مؤدة :> اليس هذا الذي تعار يش مين 
اخلة كيين 5 لوكي يمتني اومان سرك اران 
وحققت ما كنت أطمح إليه وصرت أسافر وحدي كما كنت 
أتمنى فما سبب هذه الدموع المنهمرة من عينين كاذبتين الآن .. 
كان صوت ضميري يؤنبني ويجلدني يسياطه.. فأحسست حينها 
بغربتي ووحدتي .. رغم المجموعة التي تحيط بي .. فأنا هنا لا 
أعرف أحداً من الطالبات.. وأخاف أن أغامر وأتعرف على 
ل ل . فأندم على تلك 
المحاولة الجريئة .. 


فجلست على كرسي من الكراسي في الطائرة وأنا إلى تلك 
اللحظة غير مستوعبة ما يجري لبن انا بالقمل واي بن 
أهلي على ظهر الطائرة ؟ فقد كنت أسافر دوماً بصحبتهم إلى دول 
الخليج بتحفظ شديد.. ولكنني خفت من امي لا اراك حيا قر 
ورجعت لتقمص أحلامي من جديد .. 


وصلنا بعد سبع ساعات طوال .. كان الجو بارداً وكل ما حولنا 
أخضر بالكامل .. لم نعرف كيف نحمل حقائبنا من على الشريط 
الذي ظل يدور بها فترة .. فقد كانت بالنسبة لنا كبنات ثقيلة جدا 
ولم نعتد على جرها من على الشريط الدائر .. وأيضاً لم تكن معنا 
قطع معدنية لوضعها في عربة حمل الحقائب في المطار.. فكانت 
كل واحدة من الطالبات تحاول مساعدة الآخرى وكنا نمشي 
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بصعوبة حاملات معنا حقائبنا لمسافة طويلة .. حتى وصلنا إلى 
الباص الذي كان بدوره ينتظرنا لينطلق بنا إلى مدينة (ني وكاسل) » 
حيث سنقضي فيها ستة أسابيع كاملة.. 

فى السام 'كانة كا واحدة من الناثف تحاول الجلوس 
بالقرب من النافذة لتكتشف العالم الجديد الذي ستحياه هنا لستة 
أسابيع فقد أذهلتنا تلك المناظر الخلابة التي تبدو كلوحات 
مرسومة بيد فنان مبدع .. فالشلالات المتدفقة من قلب الوادي 
كانت كالخيال» والمروج المتدرجحة بتدرجات الأخضر وبهاء 
حقول القمح الذهبية وحمرة زهور التوليب المبسوطة على 
الأرض على مد البصر وحتى شكل الخراف التي كانت تبدو 
كغيمات بيضاء صغيرة متنائرة على سفح الجبل الشاهق مرقشة 
الجبل الأخضر بكامله بنقاط بيضاء كان المنظرآية فى الجمال 
والروعة.عبيها اغروزتك عيتاي المع مرة ار 
أتساءل.. ربي ما الذي فعلته .. حتى تهديني هذه الجائزة ؟؟ 


عندما وصلنا السكن دخلت كل واحدة فينا غرفتها بشكل 
عشوائي .. فقد كانت الغرف أشبه بالقبر في ضيقها » فلا مجال 
للاختيار .. وأفرغنا حاجياتنا من الحقائب.. ووضعناها فى 
الدولاب الخشبي ذي الباب الواحد الذي كان يبدو لكثرة 
استهلاكه مع الزمن قديما وقد تغير لون طلائه وتقشر ..أما السرير 
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وأجحمل شيء في تلك الغرف كانت النوافذ الموجودة فيها » فعلى 
الرغم من أنها صغيرة جداً ويصعب فتحها بالكامل 2 وتحتاج 
إلى مجهود كبير للرؤية من خلالها فإنني كنت اضطر إلى مد 
جذعى بأكمله للنظر من خلالها .. والحق يقال إنه كان مجهودا 
متحس السادعن علدت نكاد كان تسادي ال بحام لعن ابطر 
رائع لمرعى أخضر وقطيع أبقار سمينة تجتز من عشب المرعى 
القاسى جزاً فلا حاجة هنا لآلة جز العشب » فالابقار ستقوم 
بالعبية بأسناني كلها تنا وأخضر العشب من حديد .. لاحظت 
أنها دون راع يراقبها أو يقودها نحو حظيرتها .. فما أن تغرب 
الشمس .. حتى يمشي القطيع بشكل منظم ومرتب باتجاه 
الغرب .. وفي اليوم التالي كانت الأبقار تخرج وحدها مع بزوغ 
أول شعاع شمس حتى قبل أن تستيقظ البشرية جمعاء.. وكنا في 
كل صباح أثناء خروجنا من السكن متجهات إلى المعهد.. لابد 
لنا أن نسلك طريقنا الصباحي بينها » فكنا نمر من بين المرعى 
الأخضر وقطيع البقر.. فنمشي بهدوء وروية بجانبها.. متجنبات 
الروث المتناثر على الطريق الأسمنتي الممدود على العشب وإن 
كنت قد تعثرت فى إحدى المرات على مقربة من إحدى البقرات 
ولولا لطف الله بي لكانت داستني البقرة تحت أقدامها لأكون 
شهيدتها أو شهيدة روثها الذي كان سيوسخ ملابسي ويجلب لي 
العار حتى وإن كنت ميتة في بريطانيا العظمى.. كانت في نهاية 
الطريق الممدود بوابة حديدية صدئة تخرجك للشارع العام ع 
حيث السيارات لتنتهي أجواء الريف المحاط بالسكن عند ذلك.. 
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وتلق العضرنة على أرجنيا ,اوكا نمقي إلى يريط المدرةن 
عييف يوععل فيه مكان المعهد الذي ستدرسبفيه .. كانت إحدئ 
الطالبات وتدعى نورة ترافقني دوماً في رحلتي الصباحية إلى 
المغيك .اويا أن تسج يان النسيم البارد لاطف خدها.. حتى 
تبدأ تغني للسيدة فيروز.. 


نسم علينا الهوى من مفرق الوادي 

وياهوى دخل الهوى لاتخدني على بلادي 
ياهوى يا هوى يللي طاير بالهوى 

في منتورة طاقة وصورة خدني لعندون يا هوى 
فزعانة يا قلبي اكبر بهالغربة وما تعرفني بلادي 
لاتخدني على بلادي 

قنو ينا كتوينا ياحبيبى شو بنا 

كنت وكنا تضلو عنا وافترقنا شو بنا 

بعدا الشمس بتبكي 

عالباب وما تحكي 

ويحكي هوى بلادي 


لا تخدني لا تخدني على بلادي 
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كانت تستوقفني لاءاتها القوية .. وأستعجبت نفيها العودة .. 
إذاً فهي تفضل البقاء مثلي .. ومن هنا أصبحت نورة رفيقتي في 
الرحلة وصديقتي .. فكنت أوقظها كل صباح لتستعد .. ثم 
نتناول الفطور معا ونمشي كل يوم في نفس الطريق نحو المعهد 
ونحن نغني .. ونرجع ونحن نغني أيضاً و كنا نخطط لتمضية 
يومنا معاً وأحياناً نحل فروضنا معاء فقد أنسجمنا مع بعضنا سريعا 
وأصبحت كل واحدة منا تحافظ على الأخرى كأختها.. ومن 
حينها وهي ترافقني في كل مكان . 

في بعض الأوقات عندما كنا نمر في الشارع نرى مشاهد 
نخجل منها ولأننا لم نعتد عليها ومع مرور الوقت اعتدنا عليها 
وصرنا نتفقدها .. كالتوديع اليومي الذي أجبرنا على أن نألفه 
ونحن نمر أمام أحد البيوت الذي كان لزوجين كانا من أصحاب 
الوزن الثقيل جداً فكانا » يقبلان بعضهما بعضاً لمدة طويلة .. 
ليست الغرابة هنا .. ولكن في عرض الشارع غير مكترثين للمارة 
من الناس » فكان الأمر يبدو لنا غريبا افتقاد الحياء وعدم احترام 
مشاعر الآخرين .. وكانا على هذا المنوال أيضا عند ساعة 
الغروب .. ففي طريق عودتنا للسكن كنا نرى نفس الزوجين 
يفعلان الشيء ذاته مستقبلين بعضهما بعضا بعد يوم طويل من 
الشوق والوله.. فكان شكلهما مضحكاً ومقززاً في نفس 
الوقت.. فكنا نتساءل: لماذا لا يدخلان البيت ويستران على 
نفسيهما ؟ وإلا المحبة وصلت إلى أوجها في وسط الشارع ولم 
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يكن باستطاعتهما كتمانها إلى هذه الدرجة .. وفى إحدى 
امراك نم مات الشارع كادركها أساكه تا ساعرة 
الحضورللمعهد .. فكأنما ربطنا قبلة الزوجين بموعد دوامنا فى 
المعية كا انتاخنا الرهليه الى بتعرف نيا التوقيض :و كلمااراننا 
تلك المساع قن الشار وى تسيع باعلن صروض د شري 
نعني بذلك ابتداء المشهد في الفيلم الذي يجري أمامنا .. من 
خاننت آخن "كان فكان: السكن القائ يقن دازي بهذا من 
مستشفى جامعة ني وكاسل .. فكنا نمر كل صباح ونرى العاهات 
والأصابات التي تعرض لها المقيمون فيها من مرضى .. فمنهم 
المكسور والمحروق والمرضوض ء جميع الإصابات التي تخطر 
على البال .. فنحمد الله على نعمة الصحة ونحن نخترقهم لنصل 
إلى أقصر طريق إلى المعهد. . 

كان يومنا يمضي مليئاً بالأحداث.. مليئاً بالضحكات التى 
تتخللها المواقف الطريفة .. وبذلك أندمجنا شيئاً فشيئاً في الحياة 
هباكك :.. 


في إحدى المرات. اتخلكا دكانا ضبكينا ختي زاوي الطاوع 
اواك السام 5 اله بده من أصل 
ل د ل 
والبعيد .. فكنا نشتري ألواح الشكولاته الصغيرة والسكاكر 
الملونة بأشكال غريبة ومثلجات بنكهات لم نذقها في حياتنا على 
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سبيل التجريب .. فنتناول في الطريق ما اشتريناه من سكاكر 
وحلويات ومع مشينا كان ينتهي كل ما كان بحوزتنا من «تسالي» 
ويبقى الطريق أمامنا طويلا.. 

وفى أحد الأيام أخذتك تورة غلبة نودلز .: لتاكلة عندما 
تجو تو انعفدت اللزر بن فيه الحالة كانت تحدث للأغلبية 
الغالبة من البنات.. فالعشاء المبكر كان يشعرنا بجوع شديد في 
مقصك اليل وخاصة عنما وشتد البرة ويكوق قارساء, لذلك كنا 
نشتري كمية من الطعام ونحفظه لوقت الحاجة في المطبخ 
الصغير الذي يتوسط الممرالذي به غرفنا.. أريد أن أنوه بأن نورة 
كانت من الطالبات النحيفات وتتميز برشاقتها عن غيرها من 
البنات وإنما إحساس الجوع الظالم عند انتتصاف الليل » كان 
يوقظنا كلنا ويجمعنا حوله في المطبخ .. فنرى الأخريات يعانين 

نورة تحولت إلى تمثال جليدي » ما إن سمعت من البائع يقول 
لها إن هذا الذي بين يدديها ليس حلالاً.. فقد جمدتها جملته 
الأخيرة فقالت لي : وأنا طول هذه المدة آكل دون أن أفكر في 
الذي يدخل بطني وينبت لحمي أكان حلالاً أم سحتاً .. 
وانسحبت من المكان بخطوات متثاقلة وهموم الدنيا في رأسها.. 
ثم اعترفت لي أنها لم تعد تصلي بشكل منتظم مثلما كانت من 
قبل.. وصاحت باكية أنا صرت تاركة للصلاة وسيكون عقابي 
عسيراً يوم الدين .. أحسست بدقاء قلبها الذي تحمله في 
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صدرها.. فتلك الجملة التي لم يكن غرض البائع منها غيرالتنويه 
بحلال المنتج أو حرامه .. أحدثت صحوة في نفس نورة . 
وأعادت بها التفكير إلى أنه فى أي زمان وفى أي بقعة يجب أن 
نحافظ على ديننا ونتمسك به وإن كان جوهره الأساسى هو 
الصلاة .. فنذكر الله في كل أمور حياتنا وفي جميع الأوقات . 
منذ تلك اللحظة رأيت نورة تواظب على صلاتها بانتظام 
وتحث البدات الأخريات عليها أيضاء: فمن يدوي ريما كان ذلك 
البائع سبباً من الله لتذكيرنا بأشياء غفلناها وتغاضينا عنها .. 


من الأشياء الشقية التي كنا نفعلها أنا ونورة عندما كنا نشعر 
بالملل والفتور في يومنا .. ولعدم وجود أي كاميرات بين الغرف 
أو الممرات في السكن المؤلف من طوابق متعددة ويقيم فيه بشر 
من جنسيات مختلفة .. ذكوراً وإناثاً .. كنا بكل براءة .. نطرق 
أياً من الأبواب طرقاً مزعجاً وقوياً ونلوذ بالفرار سريعاً.. قبل 
اكنقتافت أمرناا, محدقين خلنة رين المسراظ بو العرفه:» سايق 
كل واحدة منا الأخرى ولتصل إلى غرفتها أولاً.. أليس ذلك 
ممتعاً .. إنها شقاوة بئات . 


كانت .نوازة. مرخ مديئة الخور وهي مديئنة ساحلية فى شمال 

تشتهر بوفرة الصيد .. فيقصدها كثير من الناس من أجل الراحة 

والاستجمام والا : ستمتاع با لمنظرا : لجميا للبحر .. بعيدين عن 

ضوضاء الدوحة التى هي العاصمة .. وبما أنها اعنادت على رؤية 
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البحر وأدمنت رائحته .. فكانت تبحث في دليل الأماكن في 
مدينة (ني وكاسل) عن أقرب مكان يكون فيه شاطئ البحر.. لأنها 
بكل بساطة اشتاقت له وهى ليست معتادة على أن تغيب عنه مدة 
طويلة بهذا لمك هذا انا اوعدت سناها قى شاط ربل 
ريف) التي تبعد عنا بدقائق قليلة في حالة استخدام قطار المعرو .. 
حيث هناك بالاضافة للشاطئ يوجد أيضأ حوض زجاجي كبير 
حوى ارخا سيم بدك و الكاناتك: ندري الى توعد 
في مياه بحر الشمال .. فطلبنا من المشرفة القيام بتنظيم رحلة 
لهذا المكان وكانت كلما ذكرناها بطلينا توحله وتسوف لنا 
الموضوع ..إلا أننا في أحد الأيام وبعد انتهائنا من يوم دراسي 
حافل في المعهد .. أعلمنا المشرفة بأننا ننوي الذهاب إلى ذلك 
المكان بأية وسيلة .. «يا صابت يا خابت» المهم أن يكون 
المكان به شاطئ بحر .. في البداية عارضت ذهابنا .. ثم 
شجعناها للحضور معنا وخوض المغامرة .. فوافقت واقتنعت .. 

ما أن وصلنا المكان المنشود.. حتى شدت أسماعنا أصوات 
الأمواج المتلاطمة بقوة .. فسمعت نورة تقول بصوت فيه 
حنين.. آه أشم رائحة الخور.. ثم أخذت تركض نحو الشاطئ 
بعيداً تدوس بقدميها الحافيتين على الرمل الناعم بنشوة وبفرح .. 
ثم تبسط كفيها في الماء وتغمرهما فيه محاولة منها للبحث عن 
أصداف كلسية أونجوم متحجرة .. لتأخذها معها كتذكاريعيدها 
إلى هذا الشاطئ .. وأخذت قوقعة من القواقع وهمست في بطنها 
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أجمل ذكرياتها واعادتها لمكانها على الرمال حيث وجدتها 
كبصمة واضحة لزيارتها لهذا المكان ذات يوم في صباها .. 


نسيت أن أذكر لكم عن صديقتي دانة فقد رافقتنا هي أيضاً لهذا 
المكان الجميل وشجعتنا على استكشافه » فهي من عشاق البحر 
أيضا ولها أهل وأقرباء يقطنون في مدينة الخور منذ زمن بعيد .. 

فرفيقتنا الثالثة .. دانة ..على الرغم من أن غرفتها كانت تقع في 
أول الممر.. كنت دائماً أنسى إيقاظها كل صباح .. فأنا الوحيدة 
التي كانت لديها ساعة منبه فكنت أوقتها لتوقظني للصلاة .. ولم 
أكن أدري أن هناك دانة رقيقة تقبع في إحدى الغرف وحيدة.. 
ولم يدر ببالي أصلاً أن هذه الفتاة المنعمة والمدللة والخجولة 
بعض الشيء لها حس فكاهي عجيب مع المواقف الطريفة التي 
كانت تحدث لناء فهي تمتلك روح النكتة أينما وحدت.. سواء 
معنا أو مع زميلاتها في المعهد.. وأذكر في حفل التخرج واستلام 
الشهادات.. ما أن نادوها لتتسلم شهادتها وقفت المجموعة التي 
كانت بصفها بالتناوب وفي شكل الموج ليصفقن لها بحرارة فهي 
تمتلك شعبية واسعة بينهن وهي من أعطت للرحلة نكهة خاصة 
بقفشاتها المضحكة وأصبحت موخراً رفيقتنا أنا ونورة في 
طريقنا الصباحي.. 

كانت لدانة زميلة في المعهد من كوريا » في إحدى المرات 
ذهبتا معأ لتناول الغداء وعند الدفع صاحت «دانتي) بأعلى صوتها 
وهي تعفي الفتاة الكورية من الدفع قائلة بالإنجليزي : 
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(:هم 111 1 000 م1 نوه 5) 


يعني ترجمتها ( قسما بالله ما في حد بيدفع غيري) أضحكني 
تصرفها فهذه الفتاة البوذية ما أدراها ما هو الله وماذا يعني القسم 
به؟! ..عدا عن ذلك من أين تعرف قطر والكرم عند أهلها ؟ 


ومن مغامراتها معي أنها في أحد الأيام ...اشتاقت للحناء وتريد 
أن تنقشها على كفها .. فقلت لها «يا دانة لما نرجع الدوحة إن 
شاء الله انقشي أجمل النقوش وأحلاها إنما هنا فصعب وجود 
الحناء فى بريطانيا وفى نيوكاسل بالذات».. فقالت : «أنا أساسا. 
أريد أن أنقشها هنا من أجل عرضها على الطالبات الاجنبيات في 
جميل وموروث تقليدي تناقلناه جيلا عن جيل .. فقلت لها وآين 
سنحصل على الحناء فى وسط مدينة (ني وكاسل) الإنجليزية . 
فققها ره اعليك الآلأن تأت مع وساغدون :فى اللتحنف غعنها: 
سمعت كلامها ووقفت معها في وسط المدينة .. نسأل كل المارة 
عن الحناء 57 وترى عالامات التعجب والاستغراب ترسم على 
وجوههم .. وما أن نرى أحد من الهند ونواحيها نركض نحوه .. 
فيفرون منا مبتعدين يحسبوننا شحاذات .. ولم يتوصل إلى مكان 
الحناء أحد .. إلا أننا فى أحد الأيام وجدناها بالصدفة المحضة 
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في رحلة المعهد الاستكشافية لأحد المتاحف العلمية لنجدها 
تباع ضمن التذكارات المعروضة عن العصر الحجري في ذلك 
المتحف وهذه نهايتها يا دانة .. فالحناء كانت موجودة من الأزل 
وبالأخص من العصر الحجري .. 

في بعض الأحيان في الصباح ..عندما تعلم دانة أنها قد تتأخر 
قليلاً عن الفطور.. كانت تطلب مني أن آخذ لها شيئاً في صحني 
ريئما تأتي إليئنا .. في حينها كانت السيدة التي تقوم بتوزيع 
الفطور ترمقني بنظرة أفهم فحواها أنني أخذت أكثر من المعدل 
الطبيعي والمفروض .. فأقول بهمس وبهدوء الكلمة التي 
اشتهرت بها .. 

«بفلوسنا يا عزيزتي نأكل» 

وما أن تصل دانة قاعة الطعام .. وترانى أحمل في يدي كأساً 
بها عصير تفاح .. تصيح بصوت عال ممازحة إياي.. من الصبح 
تشربين المشروب .. ستفقدين الوعي وتسكرين في المعهد .. 
أشربيه فى الليل فهوأستر.. فتلتفتت البنات مصدقات لها وهن 
ساكو بالسقا بت بأنظارهن فى القاعة الواسعة عن التى فى يدها 
كافن الشدر انج 1 ا( 

كان الممر المؤدي لغرفنا خاصاً بنا نحن البنات القطريات , له 
يسكنه الذكور أوالجنسيات الأخرى » فكنا تتسامر كل ليلة في 


م 


إحدى غرف الطالبات ويكون الباب مشرعا للجميع » فكانت 
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البنات يجتمعن في الغرفة مع بعضهن البعض مريم تكوي ملابسها 
ونورة تحل فروضها وشيخة تأكل سندويش زعترأعدته بيديها. . 
فهي مدمنة زعتر ومن شدة إدمانها أحضرت معها كيسا مليئا 
لآخره.. كانت تخلطه بزيت الزيتون وتضعه على الخبز 
الحارالخارج من التوستر «(محمص الخبز» وتوزعه علينا عندما 
كنا نجوع في الليل » فقد أحضرت عدتها معها .. 

.. كنا في بعض الأوقات ولضيق الغرف نفترش على اللأرض 
فى الممر.. فتبدأ بدور بالغناء وهى تدق على باب إحدى الغرف 
درق والجه تعير سي اغب السيلة رون 


022 
ياستى ياست بدور 
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سس لاع د ات 


و اتسينا تنوه السام 
والقمحةعم د الطهان 
ياجديياجدالتلج 
لحيتك غطت عالمرج 
والهوابدو خيمة 
والخيمةبداخيطان 
وينني الجمال يحني بالقنطرة 
شو طعميناهن قمح ودرة 
يا عمي الغراب جوزني بنتك 


ومع دقاتها كانت تتراقص مها.. آه تذكرت .. أن أقص لكم 
حكاية مها .. فبينما نحن متحلقات حول بعضنا البعض فى غرفة 
مو عرف اينات كانت كل والجلة يفا تفع لبها رتعز 
أسرارها.. فأذكر حيرة مها وتساولها الدائم..هل أقبل أم 
فقن هل سأرتاح معه أم سائقيد د" شنا لانت :غيدة: كانت 
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تطرحها عن الشخص المتقدم لخطبتها .. فقد كان أخا صديقتها 
المقرية "متها عدا :كان أضلةمن التذى العرب + تناه م 
لسر لفحو فالمطى هذه الذيكة ميدكرع عليها بالقس عد 
البداية ولا خلاف في ذلك » فلا تطابق أو انسجام بينهما فى 
الظاهن ولك فى الباتلع كانت يحي كثير ار كانت تيبو :به 
ممتدحة أفعاله وأقواله في كل حين.. كانت تقنع نفسها بتحضره 
وأنه مختلف عن الصورة المرسومة في أذهاننا عن البدو 
وتحفظاتهم في قضايا المرأة .. فتقول : سأوافق فهو رجل جامعي 
مثقف وليست له أفكار رجعية » كما في تصورنا نحن الحضر.. 
أعجبني إصرارها .. فهي لا تأبه 0 الناس وآرائهم حين 
يتساءلون عن مدى تأقلمها بيئه غريبة عنها فقالت: الآن الحياة 
تغيرت كثيراً والناس أيضاً تغيروا معها .. وأذكر جيداً عندما قالت 
بالحرف الواحد :هل رأيتم الناس الذين سيتكلمون عني بالسوء.. 
في حال زواجي به ..أحلف لكم بأغاظ الأيمان ..إذا تقدم هذا 
الرجل لواحدة من بناتهم لزوجوه في الحال.. أتعلمين لماذا؟ 
لأنناء في زمن قليلون من الرجال من هم جادون أو راغبون بالستر 
على أنفسهم أولاً ثم السترعلى بنات الئاس بالزواج .. فلا يهمني 
ما الذي سيقولونه عني .. المهم أنه رجل سيبذل الكثير من أجل أن 
نسعد معاً .. وسيتخطى عواقب الأعراف القديمة المتفشية في 
مجتمعنا من زمن بعيد لأجل أن يكون بقربي في الحلال .. ترى 
هل سنتخطاها دون ممائعة أهلي أو أهله لمشروع عمرنا؟؟ 
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لم أستطع افادتها في الموضوع .. ولكن وججحدت الإجابة بين 
عينيها .. والقدر هو الوحيد الذي يستطيع أن يجيبنا.. في حكاية 
الزهرة الرابعة .. 

من الأحداث التي مررت بها وكنت سعيدة الحظ للنجاة 
منها.. أنه فى إحدى الليالى الباردة و كالعادة .. كنا تتحرك بين 
غرف العا فى النمن المعتا .إلى .ديع لبد يه فى الممر 
لأن عضا من البنااتذهيق للتوع..: فكدت .قن .يعض الأشيات ألناء 
وجودي في الغرفة معتادة على طرق البنات على بابي يطلبن مني 
ما يبحثن عنه من مقص أو خيط .. وغير ذلك من الطلبات.. فى 
تلك الليلة .. نسيت أن أطفيع الضوء .. وكان باب الغرفة 006 
ارتداده يقفل بنفسه من الداخل .. أي أنني الوحيدة التي أستطيع 
أن أقوم وأفتحه بما أنني في الداخل.. وكان الوقت منتصف الليل 
من يوم الإجازة الأسبوعية «السبت» سمعت طرقاً على بابي 
وكنت حينها ممدة على السرير » غير قادرة على النهوض منه فقد 
كان يومي متعباً وأحسست بأن شيئاً ما ربط رجلئ وقيدني .. 
ولست قادرة على الوقوف وفتح الباب.. لم أكن واعية لصاحب 
الصوت ولكننى كنت مدركة أن هناك من ينادي خلف بابى .. 
انظ فالا ب كر يضما انا انمع سيا امسن القن د 
القودكي 1ه ألا الانالحل بالأنك لوت العم حلت الال يرن 
أقلق منامي وأزعجني .. أشعر بأنني أريد فتح الباب بأية وسيلة 


لإسكات الصوت الصاخب والمزعج .. ولكنني لا أستطيع 
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تحريك حسمي من على السرير» أتراني قد أصبت بالشلل في 
أوصالى » فما بال أطرافى لا تتحرك إذا.. لماذا أنا متصلبة فى 
مكاني » غير قادرة على الحركة .. تلك الليلة كانت أصعب ليلة 
حولي أسود.. كنت في ظلام دامس رغم إضاءة الغرفة 
المفتوحة.. كنت أشعر بالعجزعن معرفة ما يجزي من حولي . 
ومن الطارق على بابي في هذا الليل؟؟ أحسست بأنني فقدت 
الإحساس بساقيء » فقد أصبحتا مثقلتين لا تتح ركان فى هذه الليلة 
المشؤومة .. 
على السرير والصلاة وإيقاظ البنات.. وأستعددت للذهاب إلى 
المعهد بارتداء مللابسى في عجالة ودخلت قاعة الطعام لتناول 
الفطور .. لأرى نورة ومها تقتربان مني وتطمئنان علي .. فغرفة 
مها في آخر الممر وهي من اللاتي نومهن خفيف .. أما نورة 
فباب غرفتها يقابل غرفتي.. فوجهت الأثنتان إلى نفس السؤال .. 
قائلتين بصوت واحد: هل أنت بخير؟ أستعجبت سؤالهماء فلم 
فسألتهما مستغربة ماذا بكما هذا الصباح .. هل تريان أنه يبدو 
علي الإعياء فأنا لا أرى شيئاً ؟ فردت مها متسائلة : ألم تسمعي 
الطرق الذي كان على بابك البارحة .. صحت فيها .. هاه إذاً ما 


2 


كنت أشعر به الباررحة لم يكن خيالاً أو بحلماً .ردت نورة : لقن 
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كنت خائفة جداً من أن تتهوري وتقومي بفتح الباب .. نحن لم 
تكن بيدنا حيلة لإنقاذك وقتها .. كل ما كنا نفعله فى تلك الساعة 
العاف بالا كشوي نن ندر ني لم امتروقييها عالقة«زؤ ره 6 
فسألتهما من جديد.. ما الذي حصل البارحة ؟؟ إلى هذا الحد 
كان الوضع مخيفاً!!. وأين المشرفة من ذلك ؟ قالتا بصوت 
واحد: فى سباتها العميق .. سألتهما : اشرحا لى أكثر ما الذي 
حرق تالح ارودان اعرف اماس ميا نا تسو بهذا 
الصباح رائحة شيء عند بابك ؟؟ قلت لها : كانت هناك رائحة 
كريهة منبعثة من عند بابي وكانت منتشرةً في كافة أرجاء الممر 
الطويل وأيضاً المصعد كان متسخاً وبه رائحة قذرة .. ردت عليء 
مها لكونها تدرس في المختبرات الطبية وتعرف المحاليل 
الكهنياتتة . التقول إنها الصهر يم الذي كان مشكويا فنع كا 
انسار تكد كان اع الكبانب السسكا قوفن اراق لا حرا 
ثملاً للغاية واختلط عليه الأمر .. واعتقد أنه في طابقهم والممر .. 
هو .. ممرهم .. ورأى نوراً مصدره بابك .. فظن أنها غرفته.. 
فصار يطرق عليك الباب .. غير مدرك لما يفعل .. فقد كان في 
حالة سكر تام .. لا يدري أن الباب يجب أن يفتح بالمفتاح من 
الخارج .. ولو أنها غرفته بالفعل فمن الذي سيفتح الباب له من 
الداخل .. أعوذ بالله من هذا المنكر الذي يجعل الإنسان فى 
يكرد انفي نين الثى بغليها الحيران معيونا حيدا الفعق 
سلامتك وحفظك من الشر الذي كان محدقا بك لا محالة . 
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والشكر أيضاً له على استجابته لدعائنا طوال طرقه ومناداته خلف 
البانع. 


أصابتني صدمة قوية من هول ما سمعت .. وقلت لهما متسائلة 
فى تلك الحالة : ماذا لو فتحت الباب وأنا غيرمدركة للخطر الذي 
عرق علتةه 8 جالذي كان سيحدت لى انذاك ؟ المت نورة 
وهي تحاول تخفيف وقع الخبر علي لتقول لمها : لا ولم يطرق 
أي باب ..اختار باب المطوعة المتدينة .. كانوا ينعتوننى بتلك 
الصفة أحياناً لأنني كنت أتشدد في الالتزام أكثر عن البقية .. كما 
حريف يوم كلمعا الشهاذاك د ققد أرقديت كنار ا من فماق 
سميك من أجل أن تكون مصافحتي لمدير المعهد من غير 
بلامئسة .+ كانت تلك مع بنات أفكاري + 

هنا تدخلت دانة بعد أن سمعت الخبر بقفشاتها الفكاهية من 
أجل التهوين مما جرى بالليل لتسألني .. ماذا لو أنجبت طفلاً 
إنجليزياً أشقر بعينين زرقاوين ؟ ماذا كنت ستسمينه يا عزيزتي ؟ 
«العار» جاوبتها بنفي قاطع وأنا ابتسم في وجهها بثقة .. جاسم 
جيمس .. على اسم أبوه .. إحياء للأسماء التراثية عندهم وعندنا.. 
ومنها دخلنا في موجة من التعليقات والضحك حول الموضوع.. 
وكأن الأمر لم يكن في البارحة شيئاً مرعباً .. 

كدافى كل إجحازة أاسيوعية.اتضهو سك ر .عل غير غادنا: 
وا لالطو قبل الموعد اليومي بساعة .. استعداداً للباص 
الذي سيأخذنا في رحلة خارج مدينة (نيوكاسل) .. زرنا مدينة 
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(ساندرلاند) الصناعية » حيث متحف ومصنع إنتاج الزجحاج .. 
وحيث أضاعت مها هاتفهاالمحمول .. ووضع أهلها 
سيناري وعجيبا بمجرد سماعهم لصوت رجل غريب يرد عليهم من 
هاتفها .. فقد تخيلوا أن مها قد خطفت وأن من كان يرد على 
مكالماتهم هو خاطفها .. وفي نهاية الأمر لم يكن إلا نادلاً 
مغربياً أميناً يعمل في استراحة المتحف وجد هاتفها هناك وأراد 
مها.. وشكرناه على أمانته فيما بعد.. 

من المدن التى زرناها وأحببنا زيارتها مرات أخرى ..اثنتان 
«سكوتلاند وليك دستريك» .. فزرنا في مدينة سكوتلاند سفينة 
الملكة المسماة ببريتانيا .. كانت فخمة جداً .. ولولا اقتراح دانة 
وإصرارها ما قمنا بالزيارة وما اكتشفنا هذه السفينة الملكية 
الضخمة.. 

أن سلايفة لياق دعر يلك فكانت جينة اللافن أرضةي تلك 
البحيرة بمياهها الرقراقة كالمطر ومن حولها سرب البجع الأبيض 
يسبح بحرية وانسيابية.. والمحاطة بأشجار خضراء عظيمة 
الحجم.. تلك المناظر كانت تنطق بشيء واحد فقط هو عظمة 
الخالق وجمال صنعه.. فكانت المناظر تزيل عن أكتافنا تعب 
وعياسا نزهن السندن الفى ررماعا اهنا سديسة يورك شاير 


المشهورة بمدينة الشكولاته.. وذلك لو جود المصانع التي 
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اختصاصها الوحيد هو صناعة الشكولاته .. هذا ما سمعناه من 
المرشدة السياحية في شرحها المفصل عن المدينة والمعالم 
المهمة فيها عندما ركبنا الباص الأحمر السياحى .. 


أذكر في إحدى المدن أضطرت دانة للمشي حافية القدمين 
لمسافة لم تكن قصيرة .. لا لم تكن موضة جديدة انذاك .. ولكن 
كانت المسكينة قد تقرحت قدماها من الحذاء الجلدي ذي 
الكعب العالي والذي كان لزوم الأناقة .. ولكن أي أناقة نبحث 
عنها » هنا حيث كنا نمشي لساعات طوال ولأميال .. فأشترت 
داثة من أخد الجخدلات المعشرة على حانيقى الظطريق الذي 
اجلكه طقياً مطلاط] مريها و ارده فائلة اجا آناقة ابل 
وجع قدم أو ظهر .. 

انقضت الأسابيع الستة سريعاً .. دون أن نشعر بها » كانت من 
أجمل أيام عمرنا وأحلاها .. وحان وقت الوداع .. فنظم لنا 
المعهد التابع لجامعة (نيوكاسل) حفل تخريج بهيجاً .. كان 
بمثابة تكريم لنا كطالبات متميزات.. فكان الاحتفاء بنا بهذا 
الشكل: ليلا على مقدرتا على :رسم صتورة تعميلة عع المرأة 
القطرية في الخارج .. فكنا سفيرات لديننا ووطننا في ذلك 
التجمع الكبير.. وأصبح لدينا مخزون لا بأس به من معلومات 
عن دول شتى ولنا فيها صديقات أيضا » فد عرفنا منهن عادات 
ومعتقدات بلدانهن .. فمنهن سامية وفائزة من معُمان .. ونوال من 
السعودية وغيرهن من الألمانيات واليابانيات والكوريات 
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والأسبانيات وجنسيات أخرى كثيرة » فالآن أصبح لنا في كل بلد 
صديقة أو أكثر .. 


في أحد الأيام الأخيرة لنافي مدينة (نيوكاسل) قررت 
المشرفة تنظيم حفل وداع للمدرسين والمدرسات الذين قاموا 
بتدريسنا في المعهد .. فاختار أحدهم لها أحد المطاعم لتقيم 
الحفل فيه .. فهي لم تكن تعرف اسم المطعم الذى سيقام فيه 
الحفل إلا فى اللحظات الأخيرة أي قبل الموعد بدقائق » ليأتيها 
القنا ا فق أن المدرسين يحدد لها المكان .. فما علينا إلا 
التجمع كلنا في الساحة الفسيحة في وسط المدينة عند التمثال 
المفيت فى أعلىالمسلة المقية كن الجرانيعة الأبيطن ...+ وعند 
فوم لماه تكاس ست فى ذلك لدوم كنف انا رتور : 
متأخرتين عن الموعد المحدد بنصف ساعة .. فعندما وصلنا 
المكان بدت الساحة الفسيحة.. ضيقة لنا .. فهي خاوية تماماً من 
المازة . واتعكشت أشعة الشنسن البرتقالية على أرضية الشاخة 
وتيك لمشي انذانا تحلول الفباء ممطابت) سيردا شديدا :» 
لم يكن في الساحة أحد غيرنا.. أنا ونورة .. ذكرني الصمت 
المخيم على المكان .. بساعة الإفطار في شهر رمضان ..عندما 
تقف الحركة في شوارع الدوحة .. فتصبح خالية من كل كائن 
يتحرك .. فالكل مجتمع داخل بيت من البيوت حول إحدى 
الموائد.. ومن حولهم الضجيج يعم المكان بأسره.. بينما في 
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وهناك سؤال يطرح نفسه : لماذا لم نتتصل بهم بالهاتف ؟؟ .. 
ردي على ذلك هو:أردنا أن نحيا ولو لمرة دون رنين هاتف » 
فتجن لا بحن أن نقيد أنقمها رهوائق تحفولة. فاحتانا تكو 
الحياة أجمل بكثير عندما نعيشها على طبيعتها .. دون تكنولوجيا 
.. والآن لا وسيلة لنا لمعرفة مكانهم .. وربما ما حدث لنا سر 
ستعرفون مغزاه لاحقا .. 

ومن شدة التعب والجري للحاق بهم وبالموعد المضروب لنا 
عند هذا التمثال.. خارت قوانا.. فجلسنا على قاعدته الرخامية 
مستندتين بظهرينا للعمود الجرانيتى ا 
من مظاهرالحياة.. نظرت نورة إلى ووجدت الحزن في عيني 
د ب را الي ار 
نكون معهم .. أدهشني قولها فتوقعت أن تكون غاضبة أو حزينة 
مثلي .. فقالت لي : أتركي عنك الحزن ولنقم ونحتفل على 
ل ل ا 
نرجع للسكن ونحتفل هناك .. قالت: لايا حبيبتي أي سكن الذي 
سترجع إليه » بينما كل الطالبات يحتفلن دوننا في أحد المطاعم .. 
إذاً فلنختر مطعماً ونتعشى فيه عشاءنا لخر تتفي لس 
لمشاهدة الفيلم المفضل لدي .. رفعت أحد حاجبي ورمقتها 
بنظرة استنكار.. قائلة لها : أنا موافقة على العشاء ولكن السينما 
لا.. تساءلت حائرة : لماذا لا .. قلت لها :«عيب البنت أتروح 
السينما» هذا ما قالته لي جدتي وأمي.. ولا أريد خيانة والدي 
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أيضاً. . فه وأعطاني ثقته ولا أودغشه في الغربة.. فوجدتها 
تضحك نوات غال :وتقيو ل أ غيانة وأ سكمير 
ياعزيزتي ..أنت في عام ١٠٠١17‏ في بريطانيا .. يعني الزمن تغير 
والعقليات تغيرت أيضاء ثم إن الفيلم الذي سنشاهده فيلم رعب 
للصغار.. كنت قد شاهدت جميع أجزائه في الدوحة .. وهذا 
الجزء نزل مؤخراً ولم أشاهده .. وأنا في شوق لمشاهدته . 
وعندما نرجع الدوحة أخبري والدك بذهابك للسينما وبذلك 
أنت قلت له الحقيقة ولم تغشيه.. والله صدق الذي قال عنك 
مطوعة.. فرددت عليها وأنا أستهزئ بكلامها لأسألها : وهل 
هناك ما يسمى بفيلم رعب للصغار يا نورة .. فالصغار من دون 
شيء يخافون .. فلماذا فيلم وتكلفة وميزانية لكي نخيفهم .. 
أخذيث :تووة تفمفك: واتقو ل:: أنا"سآنال شرف إدخالك السينها 
لأول مرة في حياتك .. وبالفعل نالت هي ذلك الشرف العظيم .. 


في ذلك المساء فضلنا أن يكون العشاء في المطعم الاويراني 
الذي كان قريبا جدا من المسلة التى نحن مرابطون تحتها .. وكان 
اسمه.. مطعم (علي بابا ).. كار عاق عقا لذيذا + لأول هرة 
نستطعم لذته وخاصة أنه كان على ضوء شموع خافتة وأنغام 
موسيقى فارسية عذبة.. تناغمنا معها.. ولكونى من عشاق 
الموسيقى بكل ألوانها وأجناسها أهدونى معدي لمارا 
الى .سمعا موطيقاها فى النطعم ,“فلبلنها كيض سعيدة بعداً 
بالهدية.. التي ستبقى لي لتذكرني بهذه الليلة العجيبة .. 
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بعدها اتجهنا إلى السينما .. لنحقق رغبة نورة أولاً.. وأدخل 
التاريخ في ذلك اليوم العالمي ثانيا .. أخذنا الباص المتجه صوب 
مجمع السينما الوحيد في هذه المدينة .. ثم قطعنا التذاكر ودخلنا 
الصالة .. وطبعاً في تلك اللحظة نورة ممسكة بيدي .. حتى لا 
أتوه عنها في ذلك الظلام الدامس .. فرأيت كراسى مهترئة . 
وشاشة كبيرة تتوسط صدر الصالة الواسعة .. وشباكا مربعا بزجحاج 
شفاف في اخر الصالة .. في تسليطه للضوء كان أشبه بالمنارة التى 
وابندأ الفيلم:.... وأنا كلى استعذاة للرعب .. هرت تصق ساعة 
وإلى الآن أنا لا أشعر بالخوف أو الرعب وأيضاً لفت انتباهى بطل 
الفيلم الذي كان يُقتل بوحشية .. ثم يعود للحياة في أدوار أخرى 
وكأن: شينا لم يكن ... ولكن ها كان يقيدى قفزات اثوزة . 
فبمجرد أن أراها تقفز من على الكرسى بشكل فجائى من شدة 
فزعها للمشهد الذي اندمجت فيه .. كنت أضحك وأقول لها : 
«ألحين هذا يخوف» .. فأجدها غارقة في الفيلم حتى أذنيها .. لا 
تسمعني ولا تدري ما يدور حولها أساسأً.. فكنت أتفحص 
وجوه المشاهدين لأرى فيها إحساس كل واحد منهم .. فأجد 
من يترصد لكل حركة في الفيلم بفزع شديد » ومن هو مشدوه 
بكل كيانه للفيلم وآخر نائما لا يدري إذا ما ابدأ الفيلم أوانتهى 
..فوجدت سعادتي في متابعة تلك الوجوه أكثر من متابعتى لما 


يدور في الفيلم .. 
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وغكدما اغيت الشهرة: استفللنا ضيارة تاكس من أمام 
المجمع ورجعنا للسكن بأمان .. فوجدنا الطالبات ينتظرن عودتنا 
على أحر من الجمر » متسائلات عن كيفية تمضيتنا للسهرة 
دونهن.. وما أن أخبرناهن عن الذي صار لنا وما فعلناه .. حتى 
تمنين لو كن معنا في تلك الحفلة الخاصة بنا .. حتى واحدة منهن 
تنهدت قائلة: آه ليتنى كنت ضائعة معكما .. أستعجبنا الأمر أنا 
ووو انها سر دس على قراط العرهنة الى كاننتت 
ستجمعنا بهن .. أجمعت الطالبات على فشل الحفلة التي أقيمت 
تلك الليلة .. فالمطعم الذي تم اختياره كان بعر اد اكز من 
العادي.. وأكله كان غير شهى .. والأجواء كانت مملة للغاية 
وتدعو للاكتئاب.. وسرعان مادا لليكى اناك هن كان 
كان من المفروض أنهن قضين فيه أوقاتا ممتعة .. بالمناسبة 
اكتشفنا أن المكان أو المطعم الذي أقيم فيه الحفل كان في 
الشارع الموازي للمطعم الذي كنا فيه .. أي أننا كنا قريبتين جدا 
منهن يفصلنا عنهن شارع.. ونحن لم ندرك ذلك أبدا.. فكنا 
نحتفل من دون أن ندري أن من نبحث عنهن هنا أمامنا وفي 
العو لمع لكات ْ 

يا سبحان الله .. مشيئته كانت تريد ألا نكون بصحبتهن فى 
تلك الليلة .. 1 


فقد كانت الخاتمة بيد الرحمن الذي أهداني ذكريات جميلة.. 
سأظل أتذكرها على مرالسنين .. كلما عاد بي الحنين لمدينتي 
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مدينة (نيوكاسل).. البريطانية.. التى أمضيت فيها أجمل أيام 
صباي .. وكانت هي أولى خطواتي نحو الخروج للعالم 
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بعد أن تخرجت من الجامعة .. وحدث فرصة عمل لم أكن 
أحلم بها أبداً.. وما أن أصطدمت بأخلاقيات منحطة مطلوب 
مني أن أتصف بها في بيئة العمل .. تركت لهم الجمل بما حمل.. 
غير أبهة بالمردود المالي الكبير الذي كنت سأجنيه هناك .. كان 
الشرف عندي يأتي في المرتبة الأولى وقبل كل شيء .. وهذا ما 
علمني إياه والدي .. فكتبت استقالتي على الفور رغم دموع 
زميلتي الجازي التي أصبحت اليوم التوأم الروحي لي والتي سيأتي 
ذكرها مجملاً في الزهرة السادسة .. فسلمتهم إياها وأنا مقتنعة 
تمام الاقتناع بأن الرزاق هو الله .. كنت غيراسفة على ما فعلت 
ولكني تأثرت كثيراً لما مررت به من فشل في أولى تجاربي 
ومعركتي في ساحة الحياة » ولما أحس والدي بذلك أحب أن 
يغير من تلك الأجواء .. باقتراحه السفر والاحتفال بالتخرج في 
اسطنبول عاصمة تركيا.. حيث المكان الذي يحب.. فقد زارها 
مع والدتي في التسعينيات من القرن الماضي .. وقررهذه المرة أن 
اذهب ديعا لزنارتها آنا واعناييم .اتسينا الدذاكزد ويفا 
ميزانية السفرة على خلفية زيارته السابقة لها .. فقد أخبرنا والدي 
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أن البلد أسعاره رخيصة جداً ولن نصرف الكثير ما دمنا لن نمكث 
فيه أكثر من أربعة عشر يوما.. فعقدنا العزم وتوكلنا على الله .. 
وشددنا الرحال إلى تركيا .. كنا قد حجزنا فندقاً لثلاث ليال فى 
مدينة اسطنبول عن طريق أحد المكاتب السياحية وسنحجز لبقية 
الأيام من هناك عندما نصل » فهذه هى خطة والدي .. فكما قال 
الأسعار هناك أرخص بكثير عما هو معروض هنا 3 وهذا من 
خبرته .. ولله الحمد وصلنا بالسلامة دون مواجهة أية مشاكل.. 
وبدأت الأيام الثلاثة تنقضى سريعاً وعلينا أن نبحث عن غرف 
للأيام المتبقية في فنادق أخرى في أسرع وقت .. ففوض إلى 
وجدت أن أسعارالفنادق كانت مرتفعة جداً بالمقارنة مع الفترة 
التي قام والدي بزيارتها.. فانذاك لم يكن الأترك على خريطة 
السياحة .. كما الآن ونحن فى سنة ٠٠٠6©‏ فالسياحة تطورت 
كيرا ف يلدع هما كاده هليه قزل :ولك انعد اهو الاك 
يعرفون عملة أخرى ويصرون على التعامل بها عوضا عن عملتهم 
المحلية.. فقد كان الدولار هو مطمعهم الجديد 4 وااستدركك 
بذلك أن المبلغ الذي معي ليس كافياً لأربعة عشر يوماً المزمع 
قضاؤها هنا .. إذأ على إعادة حساباتي ووضع ميزانية جديدة . 
المصروفات واستطاع بعد جهود مضنية وضع المبلغ في حساب 
والدي الذي كانت بطاقته البنكية لحسن الحظ معى .. فقد نسيت 
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تركها في الدوحة كما طلب والدي .. وبما أن والدي غير قادر 
على الحركة والمشي لمسافات طويلة حسب أوامر الطبيب 
والسبب جرح عميق في باطن قدمه ولأنه مريض بالسكر.. 
يحتاج جرحه وقتاً طويلاً ليبرأ ويلتئم تماماً ولذلك عليه تقليل 
مشيه عليها .. فكنت أنا رجله التى يمشى بها .. فأقوم بكل المهام 
لير امعو فرعن القزاد ريه »على بل و1 تم واكاك سيدا 
عندما يراني أدير دفة الرحلة كما يريد .. فقد كنت أقرأ أفكاره قبل 
أن ينطق بها فأعرف ما يجب فعله من نظرة واحدة.. فقد كنت 
بمثابة الولد الذي يعتمد عليه في كل أموره .. فأستمتعنا كثيراً 
بالرحلات البحرية التي كنا نقوم بها بين الجزر.. وزرنا أماكن 
كثيرة في مدينة اسطنبول .. مشهورة بالمعالم السياحية فيها » من 
متاحف ومساحد وأسواق شعبية قديمة .. إضافة للحدائق 
والقصورالمنتشرة على أطراف المدينة .. كنا مصطحبين معنا من 
الدوحة كتيباً صغيراً لتعليم اللغة التركية .. فكنت أنا وأختي نقرأ 
ونحفظ ما فيه من مصطلحات ليلاً ونمارس ما حفظناه مع الباعة 
نهار أثناء كراتنا اللجاحيات .حون اذك ر أن في إخحدق 
المرات اغندسا التقللنا تاكبى تكلددت مخ السنائق بالتركية ... 
فالتفت إلى والدي مستغرباً اتقانى اللغة فى هذه المدة البسيطة .. 
لدرجحة أن السائق الخلطعلية الأمر قلت اننا أتراك .. فأفهمته بعد 
ذلك أننا لسنا أتراكاً .. فظل واجماً محدقاً بي من خلال مراته 
الأمامية غير مصدقٍ لما أقول .. 
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في أحد الأيام اشترت أمي كاسات كريستال ملونة بألوان 
زاهية.. وما أن وصلنا إلى الفندق حتى غيرت رأيها .. وتريد 
استبدالها بألوان أخرى» طالبة مني الذهاب بدلاً منها 
لاستبدالها.. في ذلك الوقت كانت الحرارة تشتد ظهراً وتكون 
الشمس حارقة رغم برودة النسيم في الظلال .. فرجوتها أن 
تؤجل المشوار قليلا إلى ما بعد الظهر .. فرفضت عذري مخافة 
ألا يقبل البائع استبدال بضاعته بعد مرور ساعات طويلة وكذلك 
يدعي عدم شرائنا منه للتو.. فمضيت إلى السوق .. مسلمة أمري 
لله .. واصطحبت أختى معى فى هذا المشوارالذي كنت مكرهة 
غليْه....ريتماه. أنضي الفالعة فضلت الجلوس غيم فى الفتدق 
مستمتعة بالظل وهواء المكيف البارد .. كان السوق بعيداً والجو 
لايرحم ولكننا وصلنا أخيراً.. وبدأنا نبحث عن المحل طويلاً 
كالباحثين في كومة قش .. وج دنا أحد المحلات وكنا 
متشككتين في شكل البائع .. فموقع المحل هونفسه .. ولكن 
الشخص الذي جالس بداخله لم يكن هو البائع الذي باع لنا 
الكاسات.. إلى أن تجرأنا وسألناه عن الشخص الذي اشترينا منه 
هذه الكاسات.. فبدأنا نصف له شكله وهندامه .. إلى أن فهم 
أننا نقصد أخاه الأكبر الذي ذهب لصلاة الجمعة .. آه نسينا أن 
اليوم جمعة .. فمظاهر الجمعة تختلف عنا كثيراً.. فيوم الجمعة 
مثله مثل باقي الأيام في اسطنبول » فالمحلات مفتوحة ويئم فيها 
البيع والشراء كالمعتاد باستثناء يومي السبت والأحد .. حيث 
تتوقف فيها الحركة في السوق بالكامل .. والسبب لأنها الاجازة 
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الأسبوعية الرسمية لهم .. فطلبنا من الرجل الموجود استبدال 
الكاساتف يالوان أخوقىاقان:3تلكين معللا توخورت ويحوة أخية 
حينها وموافقته على التبديل فسألناه.. وأين أخوك ؟؟ فأجاب : 
في المسجد الكبير في السوق ليستمع لخطبة الجمعة .. فسألناه 
مرة أخرى : ومتى تنتهى الخطبة .. قال : منذ دقائق بدأت 
رظي الطنسياعة رو أوطلها اقطان افق القليك ل سير 1 
يا ربي إذاً علي التشمس لساعة وأين سأنتظر في هذه الساعة ؟ 
وإلى أين سأذهب أنا وأختي المسكينة في هذا المكان المكتظ 
بالناس من كافة الأشكال و انالك ان 9 كلد لها شنا لتاقن 
0 .. فمن ناحية لا تفوتنا صلاة الظهر ومن 
00 ينقضي الوقت ونعود البائع وننتهي من كاسات 
والداى + من الرجل الموجود في المحل أن يدلنا على 
اضيا اها لنا خريطة في ورقة 
صغيرة للأتجاهات المؤدية إليه وأي طريق نسلكه لنبلغ مرادنا . 
وبدأت المغامرة للوصول للمسجد الكبير .. كما يسميه أهالى 
تدوع كتير ل ول ترك اعد عن اللمنارة إلة ونا لماوع 
المكان.. ورغم الازدحام الشديد استطعنا الوصول إليه أخيراً . 
فرأينا أمامنا مسجدا ضخما .. من حوله حشد من الناس مصطفين 
بالمئات ومن كل الاجناس فمنهم من هو واقف رغم الحرارة 
الشديدة مستظلا بحائط المسجد في الساحة المليئة بالناس 
ومنهم من هو جالس على سجادة الصلاة الصغيرة على أرضية 
الساحة .. مستمعاً للخطبة .. سألتهم عن مكان مصلى النساء.. 
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فنزل علي الرد كالصاعقة .. لا يوجد مصلى للنساء .. إذاً أين 
تصلي نساؤهم ؟؟ لم أجد أي إجابه .. إذاً أين نصلي .. في 
الساحة .. حتى الساحة مليئة بالرجال والنساء .. ولا يوجد مكان 
نجلس فيه .. فكيف لو أردنا الصلاة .. الموقف بأكمله جعلنا 
نصرف النظرعن التفكير في الصلاة وفضلنا أداءها عند رجوعنا 
الفندق .. ولكن السوال الذي راودنى حينها.. أين نجلس ونندب 
عفان اموه مع النوات البح وتمعوتهة سياف" كاله 9 010لا 
نستطيع العودة للفندق وإعادة المحاولة في يوم آخر .. لأن 
ملامة والدتي ستكون أكثر سخونة .. من هذه الأجواء .. ففضلنا 
الجلوس مزاحمتين المصلين و الجالسين في الساحة .. مستمعتين 
للخطبة العصماء.. ولكن باللغة التركية المحلية .. التي لم نفهم 
كلمة واحدة منها.. كانت لغة مغايرة تماما عن مصطلحات 
الكتاب الذي كان معنا .. كنت محظوظة بجلوسى على إحدى 
العذايو قا النبيفا دن اليا اودرو كديا كارف تدضيطة انار 
الشمسشس.. فكاتق شاخية جد واحسست بجلوسئ عليها بزدتها) 
لحا ج انها انع تع ٠:‏ الى »فيك كيل ويوهنا حدظهنا لالد علا 
عجوز شمطاء.. مفترشةٌ الأرض تببع أشياء يدوية على بسطة من 
قماش مرسوم عليها ورود دقيقة في زاوية ساحة المسجد 
الكبير.. كانت في كل مرة تصيح في وجه أختي طبعا باللغة 
التركية وتنهرها عن الجلوس بجوار بسطتها .. وفي كل مرة 
تسألني أختي : ما بها هذه العجوزغاضبة وتتلفظ بكلمات لا 
نفهمها.. جاوبتها : أظنها وأن لم يخب ظني .. أنها تحسبك 
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منافساً جديداً لها في الساحة .. ولا أستبعد أن تقوم من مكانها في 
أية لحظة وتضربك.. قالت.. الرحمة يا أختي أرجوك .. متى 
سينتهي الشيخ من الخطبة غير المفهومة ؟؟ ومتى سنقوم من هنا؟؟ 
قلت لها بسخرية : حتى يمر البائع من أمامنا ويدخل السوق .. 
سحبتني من مكاني ودخلتني السوق عنوة .. وسط فوج كبير من 
الناس .. لكى لا يصل إلينا الجن الأزرق وليس العجوز الشمطاء 
قليلة الحيلة طويلة اللسان.. 

ما أستفدناه من جلوسنا في الساحة منتظرتين ساعة .. شيء 
واحد فقط .. اكتسبت بشرتنا لونا برونزيا فريدا من نوعه .. وكنا 
في غنى عنه أساساً.. وأخيراً حضر البائع صاحب المحل ليشهد 
حفل استبدال الكاسات الملونة بأخرى شفافة .. بناء على طلب 
والدتنا الفاضلة وكان كل شىء فى حضرته وبناءعلى موافقته 
الكويسة ب وا رديانيا عون ١‏ لكين الحا زر ويدوا كته لعجف الا ين 
التي مررنا بها.. قررت مكافأة أختي على صبرها وعدم موتها 
شهيدة تحت الأقدام أو بيد العجوز الشمطاء .. فاشتريت لها بوظة 
تركية تكريماً على صمودها وبقائها حية ساعة كاملة تحت أشعة 
كيين السارقة ودوك أو لعي اماق ددا واللفة اال لان 
ولاه :نويه ادنع رسيا برشيعها لناموة ا الحميدة 
ا 


كان فندقنا يقع في مكان استراتيجي مهم .. فهو وسط الشارع 
الطويل الملىء بمحلات » واجهاتها تتزين بالمعاطف الجلدية 


- 70 - 





أسرار فتاة قطرية 


والفراء الملون .. وكان بديهياً أن نرى في الشارع أحد الباعة 
تاملا بون أؤاعية وعلن سندره كوة در الجهر لها تر سيفادلك 
مجاورة.. فقد عرفنا بعدها أن تلك المحلات المواجهة للفندق.. 
بالمفرق لأي كان ..ححتى لو كان المشترون سياحا مكثلنا .:.فقد 
كنا نتابع أحدث الموديلات للمعاطف والموضات الحديثة لهاع 
من خلال نافذتنا اللمتعى لو ع لق العا 
للفندق » فقد كان يتم تبديل المعاطف ف في الفترينات في كل 
صباح .. فننزل من الفندق رغبة في شراء أحدها.. ليسألنا البائع 
عن الكمية التي نريدها.. متسائلاً بقوله كم درزيئة تريدون؟ 
فيخيب رجاؤنا ونعود أدراجنا من حيث أتينا وآثار الخيبة واضحة 
على وجوهنا . 

كنت أنا ووالدي نستمتع كثيراً بمشاهدة المارة في الشارع من 
تحتنا ونحن جالسان في الشرفة نعلق على كل شيء غريب نراه .. 
فكنا نرى أحياناً كثيرة شابة محجبة بالكامل تمشي مع أخرى 
سافرة بالكامل ب فتساءل: و الدذئ كيك المتضادين أن يعشيافسها 
ويتصادقا أيضاً ؟؟!! 

غريب أنت يا بلد أتاتورك .. حيث الدين والعلمانية يمشيان 
0 إلق» سسبيا :و كانيق متطفتنا التي تدعى «أكسراي» على 
مقربة كبيرة من جامعة تحمل اسمه (جامعة أتاتورك) ربما تخليداً 
تداك امي قير السسية 
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في إحدى المرات جاء موظف الفندق يستعلم أن كنا رمينا 
زتحاجا فق الشوفة علق أعل المازة ب النسكر:نا نهذ الفغل الشائق 
أولاً.. وأخبرناه بأنئا لسنا أطفالاً لفعل تلك الأشياء الشقية » فرمي 
الزجاج على المارة ليس بأمر هين .. فقد يصيب أحدهم في رأسه 
وهذا يعتبر جريمة وليس مزحة ..فتخيل الموظف حينها أنه قد 
يكون ذلك بفعل سكران رمى أو سقطت زجاجته من النافذة في 
وسط الشارع .. فكل شيء جائز.. 

وغعندما رججعدا لغرفتنا نحن البتات الثلاث وأردنا الخلود 
للنوم.. قمت بإقفال النافذة » لأن الجو كان يبرد مع انتتصاف 
الليل.. أخذت أبحث عن طفاية السجائر الزجاجية التى وضعتها 
أمى على ؤاوية النافذة حتى لآ تتغلق بفعل قوة الهواء فلم أده ... 
فعرفت أن الشيء الزجاجي الذي سقط على المارة في الشارع ما 
هو إلا طفاية السجائر الزجاجية .. فتكتمنا على الموضوع كليا .. 
وأخبرنا والدي به في الصباح .. فضحكنا كلنا على ما حدث 
وأخذنا نتذكر وجه موظف الفندق المسكين وهو يضع سيئناريو 
لسكران رمى أو سقطت منه زجاجته كما ذكر.. كانت أجواء 
المرح تغمرنا في كل مرة نمر فيها بموقف ضاحك .. قبل أن 
أنسى سأحكي لكم عن القطارالصغير أوالمترو الذي كان يمشى 
على السكة الحديدية في الشارع القريب من باب فندقنا .. والذي 
علمنا أحد العاملين فى الفندق كيفية استخدامه .. بعد أن شارفت 
زخلها على النهاية .. حقلنا لذ طبر مر افجريقه في الأيام الباقية لبا: 
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صغيرة في علبة سردين كبيرة.. وعلى مر الأيام أصبحت تلك هي 
له ركوب سيارة تاكسي عوضا عن استخدام المترو المزدحم 
على ذلك.. حدث ما لم يكن بالحسبان وما لم أتوقعه أبداً.. 
وكانباقيا عن غووها للدوحة يوناث سد أن ققينا ناما حميلة 
في مدينة اسطنبول التركية .. وها قد حان وقت الرحيل .. وكنا قد 
أشترينا الهدايا للجميع وجمعناها في الحقائب استعدادا للسفر .. 
أمى وهى تطرق الباب بقوة وكادت أن تكسره عليئا .. لتخبرنا 
بأن والدي مريض جدا » فهو منذ الفجر يستفرغ كل ما في بطنه 
بعد نوبة إسهال شديدة منذ البارحة .. كدت أنهار من هول الخبر 
ولكن تماسكت وبدلت ملابسي متجهة لطاولة الاستقبال فى 
الفندق طلباً للمساعدة .. وطبعاً وجدت صعوبة كبيرة في شرح 
الوضع للموظف ذي الإنجليزية الركيكة .. فهو لم يكن يفهم ما 
أقول له .. وأنا لا أعرف مصطلحات المرض في لغتهم .. 
فعجزت معه .. حتى استطاع فهمي .. واعطاني ورقة بها عنوان 
المستشفى الذي سيفى بالغرض.. فذهبت مسرعة اخذة والدي 
لذلك العنوان بسيارة الفندق ما أن وصلنا أخذتني الدهشة 
والحيرة ..فقد كان المكان مستشفى حكومياً ذا مبنى متهالك 
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يفتقر للنظافة تماماً والاهتمام فيه معدوم ..عدا ذلك جهلهم بأي 
لغة أخرى غير لغتهم .. إذاً كيف سأتفاهم مع البشر الذي أمامي 
وكان على أن أقف في صف طويل ليصل دوري في ذلك المكان 
الموبوء .. وعلمت حينها .. موت والدي المحتم هنا .. إما جراء 
مرضه أو من الوباء الذي سيلتقطه من هذا المكان القذر .. 
إلى أن طلبت منى والدتى الاتصال بأحد الأشخاص والذي كنا قد 
يي ا 0 
بعاد ار در لس ةل ري نا 
لندائي 55 فأصطحبنا نحن الغلائة 28 أنا ووالدي ووالدتي ع 
إحدى العيادات » بينما بقيت أختاي تنتظران خبر الاطمئنان فى 
الفندق .. كانت العيادة نظيفة ويوحد بها طبيبان فقط.. فقدما 
الأسعافات: الأولية لواالدي ...و انقظرا حت تبتر ججالعه .. ويفيق 
من غيبوبته .. فقد كان فاقدا الوعي بعدما جف جسمه من كل 
السوائل والأملاح التي فيها .. وكنت يائسة وحزينة.. فكنت 
أدعو الله أن يشفي والدي بأسرع وقت ليصحو ويفتح عينيه . 
كان يأكلني كيف سأفاتح إخوتي بخبر مرض والدي المفاجئ . 
وأيضاً المبلغ المالي الذي معي أخاف ألا يغطي مصاريف علاجه: 
فمن أين سأتدبر المال أ اقار نب اعطني القوة حتى أخرج 
7 
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والدي من هذه المصيبة التي حلت على رأسنا كلنا.. فمن صعوبة 
المحنة التي كنت فيها لم يكن لدي وقت للبكاء.. بينما أختاي 
فعلعاذلك .ونكت يسدة وكانج ا متعورتية هد :آنا انا 
فتمالكت دموعي أمامهما متظاهرة بقوتي وصلابة بأسي وأن 
الأموز سح راان اللة:وسيتفى.:والدئ ونعوة تدميعا بالنناكينة 
ان بلقانا... 


ومضى يوم وبقي يوم واحد على عودتنا .. وإلى الآن والدي لم 
يصح وأعلمت الطاقم الطبي بسفرنا بعد يوم فأجمعوا باستحالة 
سفر والدي حتى تستقر حالته أكثر وسيحتاج لأيام أخرى في 
المستشفى .. قلت في نفسي إذا مكثت هنا أياما أخرى من أين 


فالمبلغ الذي عندي بالكاد يكفي .. ثم أفقت على هاجس 
آخر وهو أن شركة الطيران لن تسمح له بالسفر وهو في هذه 
الحالة .. فشعرت حينها كأنني مقيدة بكرات فولاذية ورموا بي 
في عرض المحيط لأغرق في بحر الهموم .. ولكني أستعنت بالله 
وشددت أزري به واستنهضت همتي وقلت في نفسي لن أغرق 
ولن أدعهم يغرقون معي وسأجد وسيلة تنجينا من هذا المأزق 
بإذن الله .. 

فطلبت من أختاي التوجه فوراً للفندق وجمع حقائبهما 
والذهاب في اليوم التالي للمطار للحاق بالطائرة حتى لا يذهب 
علينا حجزنا للتذاكر.. وطلبت من والدتي والرحل العربي الذي 
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كان يدعي أنه طبيب ويتكلم التركية بطلاقة مرافقتهما وتسهيل 
إجراءاتهما في المطار.. بيئما تبقى أمي ملازمة لي في اسطنبول 
لنرجع معا مع والدي إن شاء الله .. بالنسبة لأختايّ كانت هذه 
هي المرة الأولى التي تسافران فيها لبلد بعيد عن دول الخليج 
ولوحدهما » فكانتا مرتبكتين فى البداية .. وخافتا من التوهان فى 
المطار .. فطمنتهما وأخبرتهما بأن بسفرهما سيخف الحمل 
الذي على كاهلي كثيراً.. ورجوتهما أن تساعداني في ذلك.. 
فوافقتا.. والحمدلله فى قاعة الركاب التقى بهما صديق 
لوالدي.. ورافقهما طوال الرحلة إلى أن وصلوا بسلام .. 
فالحمدلله الذي بعث بهذا الرجل الذي ساعدهم كثيراً في 


بقيك قن اسطبول أنا وو التاق ووالدي الذاق كان مقيما فر 
السك كانف والذق ف ذلك الوم فى الفكد قن غنلنا 
دخل علي الغرفة الطبيبان ليخبراني بأنه لابد من نقل والدي 
لمستشفى آخر لتلقي المزيد من العلاجات » فإمكانات عيادتهما 
تتواضعة جدا ول تفي جالعلاج الطويل اللازم له وهما أيضاً غير 
قادرين على مساعدته أكثر.. كانت الصدمة قوية عليء .. أين 
باكر اندي تو بنذ الم لاست قارف حال المدي ودر 
الأماكن ستغلق ويخيم الظلام علينا .. ووالدي لا يقوى على 
النهوض والأجهزة مازالت هى الوسيلة الوحيدة لبقائه حيا .. 
راوسا حول دعن انبلق الك ين ميشطلع تمي اللخ الرككاة 
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التي يعرفهاالعالم أجمع وهي الإنجليزية.. كهذين الطبيبين؟؟ 
أطرقت برأسي أفكر.. أن يرشدني ربي إلى وسيلة.. فحتى لو 
كلمت السفارة القطرية فهي في مدينة أنقرة البعيدة عنا.. وها قد 
انتتهت ساعات الدوام الرسمية عندهم .. وجربت واتصلت 
بالسفارة لعلهم يستطيعون إرسال من يساعدني ويرشدني كيف 
أتصرف.. ولكن كان جرس الهاتف يرن دون مجيب .. فدخل 
على أحد الطبيبين ييشرنى أنهما استطاعا التوصل إلى مستشفى 
507 معالجة والدي ونان لنقل والدي بسيارة الاتفات 
الخاصة بالمستشفى .. فلا داعي للقلق .. ويجب علي دفع رسوم 
العلاج الذي تلقاه والدي في العيادة قبل مجيء السيارة.. فدفعت 
الرسوم من المبلغ الذي بحوزتي .. واتصلت بالرجل العربي كي 
يلحق بنا هناك ليشرح للأطباء بلغتهم التركية .. وما أن وصلت 
سيارة الاسعاف حتى أدخلوا والدي فيها وكان غائبا عن الوعى .. 
وعدي رد الدخر وى الكبية الطلفية و لسار لبجانية 
رفضوا ذلك.. وطلبوا مني الجلوس في الأمام وسط السائق 
ومساعده .. وصاحت صفارة سيارة الإسعاف في الأرجاء لتبرد 
أطرافي من الفزع وأحسست بالشلل التام حينها » فلا معين يشد 
من أزري في مكان أنا ووالدي فيه غربيان وضعيفين فلم أصدق ما 
كان يحدث.. كيف لى وأنا المعززة الغالية أن أركب سيارة 
اتغاقه واجلس يو كال اغراب عن لبقلا بوالدي إلئ بر 
الأمان .. فرغم صوت الصفارة المدوي كان رجل الإسعاف 


اك 
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يخرج سماعة تكبير الصوت ليصيح بالناس أن يفسحوا الطريق 
لتمر السيارة وسط الزحام وعلى سكة الحديد أحياناً مغامرة بنا 
لنصل في أقصى سرعة ممكنة .. 

حينها شعرت بصفعات الضيق القوية تلهب وجهي ألما 
لترغمني على البكاء في دنيا ضاقت بي رغم اتساعها .. فشعرت 
بأنه لم يعد لي وطن .. ولا سند.. أحسست بوحدة وغربة في 
ذلك البلد » فالحالة التي وصلت إليها جعلت من دموعي تتحجر 
في مقلتها وتتصلب فلم يكن هناك وقت لندب حظي والبكاء على 
المصيبة التي غرقت فيها ولكن كان علي التماسك وعدم الانهيار 
لاما تهيار ل سانقة كن قنيه ذا امنمد إداى فده المعطاه 
العصيبة فلن أعود بوالدي .. فكنت أهون على نفسي تعاظم 
المصيبة لتقوى عزيمتي وأواجه الظروف بقوة وحكمة .. وبعد 
مكاقر وخاطر 3 كور ورو سانا امد قالش رق ربج الى كان 
يبدولي ذا تكاليف باهظة جداً والمبلغ الذي معي لا يغطي 
مصاريف العلاج » وحينها لم يكن همي الوحيد دفع المصاريف » - 
بل كان الأهم عندي أن تتم معالجة والدي .. لنرجع .. أريد فقط 
الرجوع .. إلى الدوحة لأحتضنها , فهي أمي وأبي ..أريد معانقة 
ترابها وإبدال الخوف الذي واجهته هنا في الغربة بالأمان 
والطمأنينة .. أريد أن أرجع لأرضي وأقبل موطئ قدمي الذي 
أقف عليه » فلطالما كنت عزيزة فيها ولا يجرؤ أحد على كشف 
ستري ولكن ببعدي عنها تعرضت للمرض والكرب » فقط أريد 
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تنسم هوائها » فقد يكون في ذلك دواء لنفسي المتعبة العليلة .. 
نعم أشتقت للرجوع إلى الدوحة الأرض التي نبت فيها عودي .. 


في هذا المستشفى الخاص.. كان الاهتمام مختلفاً عن 
الحكومي أو العيادة التي كنا فيها .. فهنا أحاطوا والدي بعناية 
ورعاية خاصة .. كي يراه الاستشاري في اليوم التالي .. وفاجأني 
الرجل العربي الذي كنت قد اتصلت به ليساعدني في شرح حالة 
والدي للأطباء على الرغم من أن فئة منهم يتكلمون الإنجليزية 
بطلاقة » فإذا به يطلب منى أن أعطيه رسوم سيارة الإسعاف التى 
لفلك رودم بها بوك اله ؛ أعطيته دون النأكل مه 
صحة كلامه .. فقد كان ذهني مشغولاً بوالدتي وكان على 
الذهاب للفندق للاطمئنان عليها » فقد تكون جائعة ولا تعرف 
كيفية التصرف وشراء الطعام .. فوالداي الآن تحت مسؤوليتي 
وعلو: المحافظة عليهما أكثر من ذي قبل .. فأخذت قطار المترو 
متجهة إلى المنطقة التي يقع فيها الفندق ثم أصطحبتها معي 
للمستشفى بالوسيلة ذاتها » فقد كانت محطة قطار المترو قريبة 
جداً من موقع المستشفى .. وما أن وصلنا حتى كان والدي قد 
أفاق من حالته وبدأ يتماثل للشفاء .. فالحمد والشكر لك يا رب 
على سلامته .. وقبل أن يتأخر الوقت طلبت من والدتي العودة بها 
للفندق وشراء ما تحتاجه في طريقنا على أن أعود إليها في صباح 
اليوم التالي .. وقررت المبيت مع والدي في المستشفى في تلك 
الليلة وكان علوه إحضار أدوية الكلى الخاصة به وبعض ملايسه 
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من الفندق» وفي وقت الرجوع للمستشفى كان الليل قد أرخى 
ستاره شيئا فشيئأ وعلي الاسراع بالعودة قبل انتصافه .. فركبت 
قطار المترو من المحطة القريبة من الفندق الذي نقطن فيه ..كان 
كل شيء كالمعتاد طبيعياً وهادئاً .. فالقطار ملئ بالناس .. 
ويتوقف بين فينة وأخرى في أكثر من محطة ليحمل مجموعة من 
الناس وينزل غيرهم .. وهكذا حتى يصل للمنطقة التي فيها 
المستشفى .. وفجأة هطلت الأمطار بشدة.. كان الأمر عاديا 
بالنسبة لي .. ولكن توقف القطار فجأة في إحدى المحطات وتم 
التبليغ عن عطل أصابه نتيجة ماس كهربي » كان غير عادي وطلب 
منا الخروج منه إلى الشارع العام للإيجاد وسيلة نقل أخرى .. هذا 
الخبر الذي سمعته «تعطل القطار») جعل وجهي بلا دم .. 
فالخوف تملكني في هذا الليل ولا يعلم بحالي غير الله» فناديته 
ولجأت إليه كي يساعدني ويحميني في ظلمة هذا الليل ومطره 
الغزير.. رباه أي الطريق أسلك قبل أن يبللني المطر بزخاته ويبلل 
أدوية والدي وملابسه التي أحملها في يدي » وأنا لا أحمل معي 
مظلة تقيني منه.. وما هي الوسيلة التي علي ركوبها لتوصلني إلى 
المستشفى .. وبينما أنا أخرج من بوابة القطار أتلفت يمنة ويسرة 
لأعرف أي طريق أسلك مع الجموع الخارجة من بطن القطار 
الذين مشيت معهم دون أن أعرف وجهتي , لأجد أحدهم يصيح 
من خلفي منادياً إياي باللغة التركية أن آتى معه .. دققت النظر فى 
وعهد لاعزقسبين مكاداتة لي انا بال انخب. قلع أعررقة :ولع ابد 
لأمره لأنه بدا لي ثملاً وكان ذلك واضحاً عليه من خطواته 
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المترئحة.. تركته ومشيت بعيداً عنه .. وإذا بي أراه يمشي خلفي 
رجال الأمن يراقبون الموقف بالقرب منا على رصيف المحطة 
دون حراك.. فحاول أن يقترب مني ليسحبني معه رغماً عني .. 
فصحت بأعلى صوتي مبتعدة عنه وأقول بإنجليزيتي بأنني لست 
معه وأنا أوجه كلامي لرجال الأمن » ورغم أنهم يرون أنني أحاول 
الفكاك منه بالجري والهروب منه » فانهم اكتفوا بمتابعة المشهد 
الذي أمامهم » غير مدركين لما أقوله لهم .. فكانوا يظنوننا 
زوجين نتشاجر مع بعضنا البعض .. فقد كنت كالطريدة التي 
تحاول النجاة بنفسها من يد الذي يطاردها واستطعت الافلالات 
منه قبل أن يمسني أو يحاول لمسي » لأنني بمجرد أن رأيت يديه 
تتحركان صوبي محاولاً الأمساك بي .. أطلقت رجلي للريح 
بأقصى ما أوتيت من قوة .. وغبت في الظلام البهيم ودسست 
نفسي بين مجموعة من الناس » كانت تقف على حافة الشارع 
عند الطريق العام تنتظر مرور سيارة من سيارات التاكسي لتقلها 
حيث تريد » فسألت الواقفين معي من الرجال والنساء إذا كانوا 
يعرفون العربية أو الإنجليزية.. أو حتى يعرفون العنوان الموجود 
على البطاقة التي أحملها في يدي .. فوجدت شيخاً كبيراً كان 
متجهاً صوبي وقال لي بلهجة عربية مكسرة .. لا تخافي يا 
ابش أذ كنت عيش فى لبدان لفعرة فصيزة و أغر ف فلبلا العرنية 
ومسا اماك مضي ين اخ من يفلاقة السساطة ني الجن 
مكتوبيه بها اننم التلطقة والشنار ع الذي رقع فيد المنكشفى : 
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وأخذ يستوقف كل سيارة تاكسي تمر أمامنا ليسأل سائقها عن إذا 
كان يعرف العنوان » وكان الجو ماطراً والظلام دامساً وبالكاد 
نرى بعضنا البعض .. كنت أرى الشيخ كيف يمشي بين السيارات 
من أجل مساعدتي .. فأدركت أن هناك أناسا يبعثهم الله لنا 
كطوق نجاة لينقذني من ذلك السكران ويساعدني للوصول إلى 
والداي فى" المشتشفن: فآنيت لى :وأن الم يكن :عرييا أنه ضاحت 
شهامة .. واستطاع الشيخ إيجاد تاكسي يأخذني إلى العنوان 
الذي به المتفكى ٠»‏ 'فشكرته كنيوا على المغروف اذه لن 
أنساة.: وأنا أخاول 'رزكوديه السيارة وعدت السائق يطلين«منى 
الخلوى على عفد الاقابى اقتريهة طليه اتاوالقيت 
الكبيرالذي يقف بجانبى فاتحاً لى الباب الخلفى لآخذ مكانى 
عي رضت طاي ساق رارف له انعن انوك الكلوين 
بالتكلتت ذا كاد اعرية لقتال .دقل الى على حضيض ايت 
بالخلف وبعدماركبت ودعت الشيخ الشهم .. وانطلق بي 
الناتى تنو النتمطقه العى بها سكين ع ققد كدت اعبط 
الفتروق افسسولاي الباسيعيد ا رعق االفتاوم والمط رب ل اعت 
نظراتا الشائق لمن “هراة: 'السيارة العاكيتة > سال عن 
ابي قل أره بج افا | دوه اللاخول سمس مسر ارك صالئي مره 
أخرى .. فخفت أن يغضب وينزلني من السيارة في وسط الطريق 
لتأكلني الذئاب البرية والبشرية معا » ففضلت مسايرته حتى يمل 
ويبتلع لسانه ويصمت فجاوبته : اسمي مريم .. قال : أنت من 
أين؟؟ خفت أن أقول له من الخليج .. فيخطفني ويسرق ما عندي 
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من مال.. فقلت له من إيران.. وسبب إختياري لاويران كوني 
محجبة أولاً ولأنى كنت أرى مجموعات كثيرة من الايرانيات 
منتشرات في المنطقة التي يقع فيها الفندق ثانياً.. ثم زادت 
أسئلته.. فقال : هل أنت متزوجة ؟ من خوفي أجبت : نعم وعندي 
الذهاب للمستشفى أم تودين الذهاب لأحد البيوت فى نفس 
المنطقة ؟ جاوبته بصوت قوي : إنني ذاهبة لوالدي المريض في 
المستشفى.. ولاداعي للسؤال أكثر لأنني أحفظ الطريق فانتبه 
لقيادته أكثر.. هنا زادت شكوكه عندما سمع رنين هاتفي 
المحمول .. فعندما رأيت الرقم عرفت أنه أخي .. فسألني أخي 
عن مكاني » فخفت أن يقلق على فقلت له أنا في الفندق نائمة .. 
والدي وتعلقه بتركيا .. فأحب أن نمضى فيها أياماً أخرى وخاصة 
أنه ليس على ما يرام وعندما تتحسن حالته نرجع » والآن الجميع 
نائمون » اتصل غدا لتكلمهم مع السلامة .. وما أن أغلقت الخط 
حتى أرى سائق التاكسي يرمقني بنظرات مريبة ويبتسم » فلم افهم 
مقصده ولم يهمني ماذا يخفي وراء ابتسامته الخبيثة .. وعندما 
شعرت بأنني قريبة جدا من منطقة المستشفى .. قلت له : أنزلني 
هنا .. استغرب طلبى .. وخفف من قيادته للسيارة» بينما كررت 
قولي له: أنزلني هنا كما طلبت فأنا على دراية بشوارع المنطقة 
أكثر منك .. وفتحت باب السيارة ورميت نفسي خارجها تاركة 
له على المقعد الخلفى أجرته بالزيادة المفروض أن يعيدها لى 
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ولذت بالفرار نحو الممر الضيق المؤدي للمستشفى ولا تستطيع 
أ سيارة أن تدخلة .وما أن:وضلت إلى بوابة المسعشفى 
الكبيرة فكجئت بالأضواء المطفأة والأبواب المغلقة وزادت 
الأمطار في الهطول بغزارة لتبللني بالكامل وأنا أطوف حول 
مبتى المستشفى لعلني أرى أحداً يفتح لي الباب وأدخل لأرتمي 
في حضن والدي المريض ليحميني من هول ما رأيته في هذا 
الليل.. وكنت خائفة حداً أن يفسد ماء المطر أدوية والدي ويبلل 
ملابسه التي أحضرتها معي بتعب ومعاناة » فكنت أحاول اتقاء 
الماء بالبحث عن أي شيء أستظل تحته » ولكن لم أجد وكنت 
أجري تحت المطر ذهاباً و إياباً وأنا أحوم حول المبنى الزجاجي 
آملة أن يلاحظني أحد وينقذني من الغرق في حمام الماء المنهمر 
فيه الفماف :نقهيف بالظر فلن اناف السميلة تمن قرة + 
حب التعت و املاع شي ديات لمحل إلرجايض 
وح وص لكر ماو الي اي لكي د 
المدخل وأصرخ باكية ليأسي من أن يسمعني أحد ما في مبنى 
المسمعشف ٠‏ ؛ فيفتح لي وكنت أخاف أن ل 
باب المدخل . حيث الظلمة والغربة تقبعان معي على الأرض 
خلف الباب الموصد في وجهي » لترويني السماء بدموع حزنها , 
وكنت منهارة تماماً عندما خيل لي أني رأيت طيف أحدهم يمشي 
فى الممر ول ا ال ا ا وات 
النظر أكثر لأجد طبيباً يمشي ذ فى الم البعيد املد بيك قلف 
لمريض فدبت فيّ روح المجار انسل ديد لأستغيث به بقوة 
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طرقي على الزجاج الذي كدت كسره جراء فعلي ذلك .. فانتبه 
أخيراً لوجودي بعد محاولاتي المستميتة وصرت أكلمه بالإشارة 
خلف الزحاج وأريه ما كنت أحمله في يدي » كيس دواء وكيس 
آخر به قماش » وكنت أومئ له بسبابتي إلى أعلى وأنا أشير له 
بأنني أريد الذهاب لفوق ,» حيث غرفة والدي هناك و أخيرا فهم 
قصدي وأشارعليَ أن أذهب إلى الجهة الأخرى » حيث باب 
الطوارئ .. فانه سيفتح لي الباب هناك .. وما أن فتح الباب حتى 
ركضت إلى المصعد وضغطت على زر الطابق الذي فيه والدي 
وتنبهت لنفسي ورثيت للحالة التي كنت عليها وأنا أنظر في مرآة 
المصعد فقد كنت مبللة بالكامل ولم تكن معي ملابس لأبدلها 
بجافة » فدعوت الله ألا أصاب بنزلة برد في هذه الليلة ومن الذي 
سيعتني بوالدي إن مرضت؟؟ وعندما وصلت لغرفة والدي 
فوجدته لم ينم بل ظل يقظاً يتتظرني بقلق ثم سألني بصوت تعب 
من الانتظار ألم تتأخري قلياا؟؟ 

فإيتسمت لأقول له بالعكس أن الجو بالخارج رائع جداً 
وخاصة نزول المطر بهذا الشكل الغزير جعل روحي تنتعش 
وتمنيت قضاء أطول وقت في الخارج لأتابع المطر عن كثب وهو 
يتساقط .. فأحسست أن والدي اطمأن على عندما سمع ذلك ولم 
ير في عيني الكابوس الذي كان يلاحقني في الخارج » ثم بوجه 
بشوش ساعدته في تغيير ملابسه وناولته أدويته وأفترشت 
الأرضية لأنام عليها .. بعدما طلبت من الممرضة غطاءاً سميكاً 


- 85 - 














أسرار فتاة قطرية 


يدفئني فخ: نوه تللق الليلة وأهوالها .. وحاولت إقناع نفسى 


بالنوم بملابس مبللة فوضعت خدي على كفي الذي كان محمراً 


من أثر الضرب على الباب الزجاجي وانهمرت قطرات ساخنة من 
دموع عيني على الوسادة كالمطر الذي كان يهطل على اسطنبول 
حفظني من أجل والدي.. فكيف كانا سيتدبران أمرهما دوني .. 

في صباح اليوم التالي .. بشرنا الطبيب الاستشاري بأنه لا 
داعي للخوف .. فوالدي يتماثل للشفاء ويحتاج ليومين أو أكثر 
وسيكون في أفضل حال .. هذا الخبر أسعدني كثيراً وكنت أود 
أخبار والدتى بذلك فكنت فى كل حين أنظر من خلال النافذة إذا 
كان القطار يتحرك كالمعتاد أوأنه متوقف منذ الأمس بسبب 
الماس الكهربائي الذي كان سيبه مياه الأمطار والذي زلزل كياني 


جميلة رأيتها فى اسطنبول .. كانت محطة قطار المترو قريبة جدآا 


منا فبمسافة بسيطة أستقل القطار الذاهب إلى أي وجهة أريدها .. 
ثم لاحظت أن والدي تنبه لتوتري ونظري الدائم لاتجاه معين 
وأنا أطل من خلال النافذة .. فسألني إذا ما كان هناك شيء ما 
يقلقنى ؟ .. فأجبته بلا .. فقط أنا أنظر من النافذة إذا ما كان 
القطار مازال مزدحماً بالناس .. أم فرغ من الأزدحام » لأنني أفكر 
بالذهاب إلى والدتي لأبشرها بالخبر وسأحضرها معي إلى 
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المستشفى ؛ فأذن لى والدي بالذهاب قائلاً : لا تقلقى علءه 
سأكون منتظراً عودتك مع والدتك .. 

سيارة الإسعاف » فسألته إن كان قد أعطاه الرجل العربى أجرته .. 
فنظر إلى متعجبا وأخبرني أن المستشفى وفر سيارة الإسعاف 
بالمجان .. فلا رسوم عليها .. هنا شعرت أن هذا الرجل العربي ما 
هو إلا محتال يدعي أنه طبيب ويبدو من ملابسه أنه ليس أكثر من 
شحاذ . ولكني كنت أحتاج للغته التركية مع الأطباء حينها . 
والدتي التي تصر على أن أسلمه زمام أمورنا بيده .. فهي لا تعلم 
دناءته.. ولكن سأرى ما الذي ينوي فعله معنا » هذا ما كنت أفكر 
فيه وأنا في طريقي لأتأكد بنفسي إن كان سير القطار منتظماً أم 
درفنا مدل النارضة ع «وديحدت: الحياة اعقادية «القطان ممكنكلا 
عو 06 و حي اعد ار 
بالناس .. فقطعت التذكرة مثل الباقين .. وجلست فيه وكان وقتها 
الجو ضَححوا.. ولكان فجأة تلبدت السماء بالغيوم 5 وبدأت 
تمطر من جديد .. وأنا أدعو الله ألا يوقفوه مرة أخرى .. ولكن 
إرادة الله فوق كل شيء .. وتم إيقاف القطار مرة أخرى .. وطلبوا 
أحد الباصات .. فتوقفت .. وأخذت أركض بين الباصات أسأل 
كل سائق .. إن كان يتجه نحو منطقة ( أكسراي) .. حيث يقع 
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الفندق .. كان أكثرهم يرفض إلى أن وافق أحدهم أن يوصلني .. 
ولكن إلى محطة قد تكون أقرب نقطة لمنطقتى » فوافقت على 
وقاقي وا المفظ قايس يننا قدو 1ه خرف ير 18 انام 
فجلست على كرسي من الكراسي بين فوج من الناس .. إلى أن 
وصلنا منطقة ( تقسيم ) وأبلغني السائق أن أنزل هناء فهي أقرب 
نقطة لمنطقتي ولا توجد في منطقة (أكسراى) محطة للباصات 
هذا ما أخبرنى به » فنزلت من الباص ومشيت نحو الأتجاه الذي 
اشره وها عا ءالوه ل لنيلك المسفد: كانت الينافة اطلوي: 
داورل أندومي كدت ل مدق كوف مريت مو ف اررق رجغاد 
العغين والادياة دخلتسيكة: جدا.. فارتفيت» على السوير 
لساعتين .. ثم صحوت على رنين الهاتف لأجد ذاك الرجل 
العربي يتصل بي ويطلب مقابلتي ليساعدني في الحصول على 
موعد حجز تذاكر الطيران والعودة للدوحة فى أقصى مدة . 
فطلبت من والدتي أن ترافقني , فأنا غير معتادة على المشي 
وحيدة مع رجل غريب مهما كانت الظروف وهذا السبب الذي 
جعلني ألا أسمح لها بالسفر مع أختاي وتركي وحيدة مع والدي » 
فقد كنت أريدها أن تكون معي وحتى لا يستفرد بي أحد ولم 
تفهم ما أقول لها.. وردت علي بقولها : اذهبي معه فهو رجل أمين 
وفي الستين من العمر وهو أكبر من والديك ويستحيل أن يفكر 
بطريقة سيئة » وما هذه إلا أوهام وشكوك لا داعي لها .. قلت لها 
سنرى إذاً .. ثم أخيراً وافقت على المجيء معي وحصلنا على 
الحجز الذي كنا نريده ١ه‏ وسأعود إلى الدوحة وبعدما حصلت 
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على التذاكر اتجهنا إلى المستشفى لأفرح والدي بالخبر وبينما 
كنت جالسة مع والدي في الغرفة أستأذنني الرجل المشكوك في 
أمره أن يكلمني لخمس دقائق ليخبرني شيئاً عن والدي 2 
فاستغربت من ذلك ووقفت في الممر خارج باب الغرفة » فبدأ 
حديثه بإخافتي حول صحة والدي قائلا إن صحته متدهورة جدا 
و يحتاج لعلاج لفترة طويلة في المستشفي .. ولا يدري الخبيث 
أن الدكتور الاستشاري يجيد الإنجليزية وتحدثت معه في الصباح 
حول صحة والدي فطمأنني عليه وسمح لنا بالسفر.. فالتزرمت 
الصمت ولم أخبره بأي شيء » فكنت أنصت له وعلامات التأثر 
واضحة على ملامحي , فقط كنت أود معرفة الفكرة أوالخطة 
التي تدور في رأس الخسيس » ثم فاجأني بسؤاله كيف سارت 
أموري البارحة عندما رجعت من عند والدتي إلى المستشفى .. 
فاستغربت سورّاله وقلت في نفسي يا هل ترى أعلنوا عما حصل 
للقطار في وسائل الإعلام » فبدأت أروي له ما حصل معي 
بالحرف وذكرت له تصرفات سائق التاكسي المريبة التي لم 
أفهمها » لأجد الإجابة عنده عن كل سرال سألني إياه » فقال لي 
بما أنه وجد معك كيساً وفي ذلك الوقت من الليل » تراءى له أنك 
مومس من المومسات المنتشرات في الشوارع في الليل وعندما 
قلت له بأنك إيرانية تأكد من شكه بك » لأن فئة كبيرة من هذه 
الجنسية تأتي إلى تركيا كسب للعيش والاسترزاق من وراء امتهان 
لدعا اي وعترين تالكر نه إنلت مدر نه معنى ذلك أنك سهلة 
عليه » فأنت صاحية تجربة وخبرة ولست عذراء .. وعندما رن 
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هاتفك وتكلمت مع رجل تيقن أنك ذاهبة لقضاء ليلة حمراء عند 
أحدهم » فكنت أسمع له وأنا مذهولة لما حدث معي وما صنعته 
بنفسي » فقد أصبحت في جنح الظلام فتاة ليل من الطراز الأول 
أجوب اسطنبول التركية تلك الليلة لأمتهن أقدم مهنة في التاريخ 
والعياذ بالله » ثم وجدته يصيح بي بإنفعال شديد ويسألني : لماذا 
لم تنصلي بي في تلك الليلة فكنت ساتي لنجدتك ؟ وبالفعل 
فكرت في سواله » فهو لم يخطر علي بالي أبدأ ثم ما الذي كان 
سيفعله لي ؟ لا شيء كان بيده ومادام أن الله كان معي وهو 
حفظني من كل تلك الشرور التي كانت محدقة بي فكرر سؤاله 
على لماذا لم تتصلي ؟؟ 

فقلت له بديهياً أنت نائم مع زوجتك وأبنائك » فلماذا أقلق 
منامكم بإتصالي » وما الذي كنت ستفعله لي » فليس باستطاعتك 
فعل شيء في ذلك الوقت »2 فوجدته ينظر إلى بنظرة خبيثة ) 
مفصحاً لي عن سره وكأنه سيفرحني بذلك قائلاً : أنا لست 
متزوجاً والمرأة التي أخبرتكم عنها هي تعيش معي في البيت 
كصديقة وهي عربية مثلك ثم فاجأني بجملته الأخيرة متسائلاً 
وأنت لماذا متعلقة إلى هذا الحد بوالديك؟ أتركيهما يسافران 
وحدهما وتعالي معي لأذيقك الشهد , وما أن أنهى «الدال» في 
كلمته تلك حتى علا صوتي كالرعد في الممر الذي أقف فيه شتما 
وقدحاً فيه وفي كرامته التي مسحت بها أرضية المستشفى لأجده 
يجري مني كالفأر ليدس نفسه في مزبلة من المزابل التي خرج لنا 
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منها » بينما كنت مندهشة جداً لقذارة الجيفة التي كانت تقف 
أمامي ولم أشأ أن أدخل الغرفة وأخبر والدي بالذي حصل 
وبالصدمة التي تعرضت لها خارج الغرفة .. 

فقد كانا يريان فيه شخصاً شهماً ساعدنا كثيراً ودون أن يقبل 
منا أو يطلب المال » فكان هدفه السامى هو أننا عرب وأخوة ولم 
يعرفا ما يبطنه من نية دنيئة لنا » ولم يشموا مثلي رائحته النتئة 
وحدسي الصادق منذ البداية بأنه ليس إلا أبليس تجسد في 
صورة إنسان . 


في يوم السفر والعودة للدوحة .. خرجنا من المستشفى 
متجهين للفندق .. بعد أن دفعنا مبلغأ وقدره ولم يتبق معي إلا 
القليل الذي سندفعه للفندق وأجرة التاكسي. 0 حقائبنا 
وكان والدي ينتظرني في السيارة بيدما كانت والدتي ت تشتري شيئاً 
من المحلات المجاورة للفندق .وأنا أقوم بدفع مستحقات 
الفندق للموظف لاحظت نظراته المختلسة في ما كان في 
محفظتي من مبلغ » فقال لي أن الحساب تغير نظراً لتغير أسعار 
الحجوزات عن السعر المتفق عليه وعلي دفع زيادة عن ما سأدفعه 
له الآن وإلا لن يستطيع تسليمي جوازات السفر.. يعني بالفصيح 
هذه وسيلة جديدة للاحتيال واستغلال نزلاء الفندق .. فحاولت 
معه سياسة اللطف واللين ولم ينفع معه ء و لم يتبق إلا وقت قليل 
للحاق بطائرتنا » ثم قررت تهديده بالشرطة فارتبك ولم يعر 
إهتماماً لأنه أدرك أنني لا أحمل معي رقم شرطة السياحة . 
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فاستعجلته وطلبت منه أن يرحمني وي رأف بوالدي المريض 
ويعطيني الجوازات التي يحتجزها تحت يده .. ولم يرق قلبه 
لحالي وعندها استشطت غضباً لتصرفه الحقير» معي فرميت 
حفنة من الدولارات التي معي في وجهه وأخذت الجوازات منه 
عنوة وأنا ألعن اليوم الذي فكرت بالإقامة في فندقهم وزيارة 
بلدهم وتأكد لي ما كنت قد سمعته عن بعض فنادقهم » فهي فعلاً 
خاضعة للشبكة مافيا وبالتأكيد أن فندقنا يتبعها. . 


انطلق بنا سائق التاكسى نحو مطار أتاتورك وفى الطريق دخلنا 
في أزمة مرورخانقة لساعة ونصف الساعة وما أن وصلنا صالة 
المغادرين وذهبت لشركة الطيران لإدخال حقائينا .. حتى زفت 
إلي الموظفة البشرى وتخبرني بإقلاع طائرتنا منذ زمن طويل إلى 
الدوحة .. صدمة الخبر أقعدتنى على أرض المطار فساقاي لم 
تعدا قادرتين على حمل مأساة أخرى والحمدلله أنه لم يغشى على 
حينها من هول الصدمة وشعرت بنظرات الاشفاق التي كانت في 
للحالة التي كنت عليها » ثم حاولت النهوض وعدم الاستسلام 
والنجاة بالاثنين العاجزين اللذين معى فسألت الموظفة عن أقرب 
رحلة متوافرة لأحجز فيها على الفور.. فردت علي أن الرحلة 
الوحيدة الموجودة هى رحلة يوم غد وسنكون ضمن قائمة 
الاتتظار» وتنهدت تنهيدة خرجت من قلبي المكلوم بالمصائب 
التى تحل علوه الواحدة تلو الأخرى .. فسألت نفسي أين سأذهب 
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بوالدي المريض والذي أخاف أن تتدهور حالته مرة أخرى ونمنع 
من السفر نهائياً لتطول مدة وجودي في اسطنبول التي أرتني 
العجب العجابء» فسألتها إن كان فين النطافيدق ف 
يلعا هده إلى. ايوم عور فاتعاشي بالشى على :ها سالك وه 
مبتسمة وكأنني قلت لها نكتة.. فهل وجود فندق في المطار نكتة 
إذاً فلتضحك على تخلفها ثم سألت نفسي وإذا تواجد الفندق هل 
عندك مبلغ للمبيت فيه لليلة ثم فكرت بأن الله سيدير أمري ولن 
ينساني حينها فبإمكاني الأتصال بأخي والطلب منه وهو سيقوم 
بوضع المبلغ في حساب والدي ولكنني سأكون قد فتحت على 
نفسي باب الأسئلة التي أنا في غنى عن الإجابة عنها وسيدخلني 
في متاهات كثيرة وسيلومني من دون أن يدرك الظروف الصعبة 
التي مررت بها.. ثم ولنفترض لو خرجنا من المطار إلى أي فندق 
لقضاء ليلتنا فيه سنعلق من جديد في زحمة السير المزمنة في 
اسطنبول وتفوتنا الطائرة مرة اخري عونا سأطلب الحو 
السياسي هنا في تركيا لأن أرض تركيا تريد مني البقاء فيها و تأبى 
تركي لها ورجوعي إلى الحبيبة قطر والتي فعلاً أفتقدت الأمان 
على أرض غيرها . 

واقترح والداي أن نقضي ليلتنا هذه في المطار ليوم الغد حتى 
لا نقع في مشكلة أخرى خارجها » فنحن في مأمن الآن داخل 
المطار.. ورأيتهما ممددين على الكراسي الجلدية المهترئة فى 
صالة الانتظار وقلبي يعتصر ألماً للحالة التى توصلنا إليها بعد كل 
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تلك الماسي التق :رأيعها في تركيا الى بحناها سياحاً + فكدتك 
الجلوس لساعات طوال على تلك الكراسي غير المريحة ولكن لم 
يكن أمامي وسيلة أخرى أساعدهما بها وكم كنت أتمنى لو أن 
إدارة المطار وفرت فندقاً بالقرب منه ليتسنى للمسافرين الذين 


وفي الصباح وبينما كنا ننتظر موعد الرحلة بفارغ الصبر تعرفنا 
على أناس كثر وسمعنا قصصا أفظع من التي حدثت لناء فقد رأينا 
دخلوا عليهم باصهم السياحي وأشهروا السلاح في وجوههم 
وأخذوا منهم كل شيء بعدما رموا بجوازات سفرهم وفرواهاربين 
وبكت السيدة العجوزبحرقة وهي تقص على السيدة الأخرى 
الكردية » بينما أنا أراقب الموقف وأتابع المحادثة التى جرت 
على مقربة مني والتي كانت كلها بالإشارة فاستطعت فهم ما كان 
يدوربينهما وأنا جالسة في مكاني دون سماع ولا كلمة مما 
تقولان واستغربت فكرة العجوز الألمانية التى جاءت سائحة 
لاسطنبول تركيا .. تاركة ألمانيا وغابات أشجار الصنوبر الخلابة 


ثم تعرفنا على السيدة الكردية التى قصت علينا حكايتها.. 
فقالت إنها دخلت تركيا كمعبر تدخل منه للعراق » لتزور أهلها 
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الصامدين فيها بعد الحرب » وهي في الأساس تعيش مع زوجها 
وأطفالها الثلاثة في هولندا وأشارت إليهم » فقد كانوا يجلسون 
بعيداً عنا ثم قالت أن واحداً من أبنائها انكسرت ساقه في طريق 
عودتهم من العراق إلى تركيا » حيث سيرجعون من خلالها إلى 
بلدهم الجديد هولندا .. وأشتكت لي سوء المعاملة التي لاقتها 
هي وأسرتها من قبل الجنودالموحودين على الجدود الترك» 
العراقية .. ثم قدمت لنا شابا كان يقف بجوارها فقال لنا إنه 
عراقي الجنسية ويعيش في هولندا واستهل كلامه بعرضه علينا 
الوماعدة قويعا رانك ابح لقن راونا تحط وجردى ود 
مع والدي وأتحمل جل المسورولية وحدي » فصعب عليه حالي 
فشكره والدي على نخوته الأصيلة ولطفه معنا .. ثم حكى هو 
الآخر قصته وسبب مجيئه لتركيا .. فقال إنه أتاها كمعبر ليس إلا 
فهي تستحق أن تكون أكثر من ذلك » ودخل العراق ليزور والده 
الذي مازال متمسكاً ببيته فيها ويأبى هجر أرضه والنزوح لبلد 
آخر يعيش فيه هو وعماته وأخواته البنات » ثم أخبرنا عن أسفه 
وضيقه من وجود أخواته المراهقات في بيئة كبيئة هولندا » حيث 
يصعب على المرء توجيههن ومراقبة تصرفاتهن فالدولة تحميهن 
حتى وإن مارسن الرذيلة .. ففي هولندا كل شيء مباح ومجاز 
للجميع . بل هناك قوانين سنت لإباحة المحرمات وتحت أعين 
القضاء وبإشراف رجالاته وفي أحيانا كثيرة يشعر بالندم لإنخراط 
أخواته الصغيرات في السن في ذلك المجتمع الغريب عما تربين 
عليه ولا يستطيع أيضاً تركهن دون عائل مع أب مريض في بلد 
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أستبيحت فيه الحرمات ولا وجود للأمان فيه وسبب زيارته 
السنوية للعراق متخطياً العنجهية فى المعاملة التى نتلقاها 
والكساويك قر ليور شا فاون يديه و كاتا لبها كدر وا 
على الحدود التركية » وكل تلك المخاطر أتحملها من أجل عيون 
والدي العليل لأطمئن إلى بقائه بخير سالماً معافى ثم أعود 
أدراجي من حيث أتيت .. ثم أشارعلى السيدة الكردية ليقول : 
والتقيت بهذه الأسرة التى كانت بحاجة للمساعدة والرعاية 
خاصة أن معهم ولذا 0 فالحمدئله قدرني الله على تذليل 
الصعوبات التي واجهتهم في طريقنا من العراق إلى تركيا والآن 
سأعود وحيداً بعد أن رتبت لهم حجوزات العودة إلى هولندا .. 

كان جلوسنا مع هذا الشاب وسماع حكايته أشبه بتعلم دروس 
خصوصية في مدرسة الحياة » فقد استمعنا إليه بكل جوارحنا 
وعرفنا منه كيف يحيا الانسان عندما يكون بلا وطن .. وبكلامه 
هذا زاد جذوة الشوق في قلبي اشتعالاً وزاد معه حنيني للرجوع 
لقطر والاعتراف بفضلها الكبير علينا كوطن .. 

ومضى الوقت بطيئاً وثقيلاً وحان موعد الرحلة لتكون 
أسماونا ضمن قائمة المسافرين .. وانتظرت طويلاً ليم إعلان 
أسمائنا ضمن المسافرين إلى الحبيبة وما أن أعلنت الموظفة أننا 
ضمن الرحلة لم تسعني الدنيا من الفرح بهذا النبأ السعيد ولم 
أصدقها حتى أسندت ظهري لمقعد الطائرة وأنا أنظر من خلال 
النافذة » مدينة اسطنبول ويمر أمام عيني شريط ذكريات سوداء ‏ 
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طغت على كل بقعة نور رأيته فيها .. فلا أريد لقاء هذه المدينة مرة 
أخرى .. مهما كان نوع الاإغراء » فقد رأيتها على حقيقتها.. 
جرداء رغم خضرتها .. 

وأخيراً وصلنا أرض الحبيبة قطر .. الحمدلله على السلامة .. 
أحسست بها حقأ في تلك اللحظة عندما قالها الضابط وهو يضع 
الضابط وهو يعمق النظر فى وجوهنا ويلتفت يمنة ويسرة فسألته 
ما خطبه .. فرد علي أنه يبحث عن صاحبة الجواز فأخبرته بأنني 
هى فبدا مستنكرا وغير مصدق بأنها أنا !! 

فقد فقدت حينها من وزني الكثير لدرجة أنه تغيرت ملامح 

فشكراً تركيا على هذه الهدية .. ولن أعود إليك أبداً .. 


5 
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؟ حكاية الزهرة الرابعة 


بعد عدة أيام من وصولنا اتتكست صحة والدي مرة أخرى .. 
فقد تلوث الجرح العميق الذي بقدمه وعليه أن يلازم السرير 
يبرأ جرحه بالكامل ويلتئم » وبما أنه مريض بالسكر فجرحه لن 
يلتعم سريعا ويحتاج لعناية خاصة ورعاية وبعض الوقت ليتم 
وجود فتاة في قسم جراحة الرجال ولكن هذا لن ينتقص مني شيئا 
أن ساعدت والدي في تخطي تلك المرحلة بأمان » فليس المهم 
إن كنت ولداً أو بنتاً الأهم أنني معه وأؤازره وأجيب ندائه إذا ما 
احتاج شيئاً.. فقد كنت كثيراً أخاف أن يعطش والدي فى الليل 
عندما تغفو عيناه للنوم.. أحبيت أن أفعل ذلك عن طيب خاطر. . 
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ما أمازحه وأنا متقمصة دور الحلاق.. فأحلق له قائلة : سكسوكة 
بابا أو قفل؟؟ فيجيبني مفتاح .. ونقهقه بالضحك كي نقتل جو 
المستشفى الكئيب بقوة عزمنا على الشفاء. . 


هاه .. أتذكرون مها صديقتي التي عرفتها في سفرتي مع 
طالبات الجامعة لمدينة (نيوكاسل) .. وحيرتها من الزواج من 
«أخا» صديقتها لأسباب قد ذكرتها سابقا .. اتصلت بي تدعوني 
لحضور حفل زفافها إلى الشخص نفسه أخو صديقتها المقربة .. 
كنت سعيدة بهذا الخبر .. والذي زاد من سروري أنها قالت ما 
كنت قد أحسست به في ذلك الوقت .. قالت لي إنها اكتشفت أن 
روحها تحبه وتأبى العيش مع غيره من البشر .. ويكفي أنه واجه 
الجميع بحبه لها وإصراره على الزواج منها ثم قالت : أتدرين إنه 
الرجل الذي لطالما أردته وهذا الذي كنت دائماً أحلم به .. 


للأسف لم أستطع الحضور وترك والدي وحيداً في المستشفى 


ولكن صديقتي دانة قامت بالوااجب وحضرت الحفل ووصفت 
لى على أنه كان خيالاً وكانت عصافيرالحب تحلق هناك » حيث 


وبعد أن انتشلتني مها باتصالها إلى أجواء السعادة والفرح أعود 
بكم إلى المستشفى » حيث عشت فيه شهرين متتابعين بحلوهما 


فعندما كان يرخي الليل ستاره .. كنت أسحب الكرسي وأفتحه 
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ليكون على شكل فراش ممدود على الأرض » فأتغطى بلحاف 
بنفسجي اللون ذي نجوم صغيرة كالأطفال وأنظر إلى وجه 
والدي النائم لأتذكر كيف كنت أتوسد ذراعه وأنام عليها هانئة 
بدفء أنفاسه .. فى إحدى المرات فتحت عينيء فى ظلمة الغرفة 
لاجد أمامي ممرضتين قطريتين » في عمري تقريبا كانتا واقفتين 
تنظران إلى: برأفة وشفقة .. وأنا ممددة نائمة على الكرسى على 
أرضية الغرفة الخاصة بوالدي .. فأسمع إحداهما تروي للأخرى 
لام ل سوا وين أقمت 
حتى د اك أصبح 5 ا 
وبقائي في هذا القسم لشهرين وهما مدة ليست بسيطة وصارت 
هاتان الممرضتان رفيقتى: فى المكان .. 

البيت بعد انتهاء دوام عملها وكنت ألاحظ أنا وأختى سيدة كبيرة 
في السن كانت تزورالغرفة التي تجاورنا في كل يوم وتجلس فيها 
لساعات طوال .. وكنا فى أغلب الأحيان نلتقى بها فى مصلى 
السيدات عند قسم جراحة السيدات في أوقات الصلاة .. فنلقي 
عليها السلام ونمضي في طريقنا .. إلى أن سألت السيدة أختي عن 
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اسم والدي وما أن عرفت الاسم .. حتى سمعنا نبرة الشوق في 
صوتها وطلبت منا أن تأتي معنا لتراه وتسلم عليه .. وعندما رأت 
والدي ذكرته بنفسها » فقد كانت تضع على وجهها برقعاً ذهبياً 
القطرية الدارجة (البطولة) بفتح الباء ونساء أهل الحضرهن من كن 
يلبسنها على الدوام عند خروجهن من البيت ومازالت فئة قليلة من 
السيدات الكبيرات فى السن محتفظات بها الآن .. ويلبسنها عند 
الخروج كنوع من الستر .. فعرفها والدي من صوتها وفاضت 
عيناه بالدمع.. فقد تذكرها وتذكر والدته ‏ رحمها الله معها.. 
فقد كانت من الجيران وأهل المنطقة الواحدة التى كان يعيش فيها 
وهي أيضاً من معارف جدتي رحمة الله عليها .. وما إن جلست 
حتى أدارت رحى التاريخ بيديها .. وعاد والدي شاباً يقرأ في 
معنا. . فقد كانت تأتي يوميا لزيارة زوجها المريض في المستشفى 
وتهتم به وبما يحتاج .. ثم أصبحت شريكتنا الثالثة في القضاء 
على الوقت بالنبش في صندوق الذكريات وإخراج المجوهرات 
منها «الحجية فاطمة) ذاك هو اسمها تقوم بمهنة لم أتخيل في 
حياتي أن تقوم بها امرأة .. وليست أي امرأة .. فالحجية فاطمة 
لها قلب رقيق وحنون جدا.. فمن تقوم بمهنتها يجب عليها أن 
تكون صاحبة قلب قوي كالحديد.. إنها ببساطة .. تقوم بغسل 
الموتى من السيدات .. كانت تحكى لنا النوادر والطرائف » من 
المواقف التي تواجهها في تغسيلها للموتى.. وكان لها لسان 
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ينطق بالدعاء لجميع البشر وكافة الأجناس» وفي مرة أخبرتني 
بشيء تتميز به وورثته لبناتها وهو صناعة خبز الرقاق .. وجميع 
أصناف الخبز.. وأفشت لي سرها لتقول إن البيت التي تعيش فيه 
ويضمها هي وأبناءها.. ساهمت فيه بجزء كبيرهي وبناتها نتيجة 
بيعها خبز الرقاق للناس فقد كانت كما تقول تقوم بإعداد الخبز 
فى البيت بيديها دون وجود أية آلة فى ذلك الوقت وتتعاون هى 
وبناتها في إعداد كميات كبيرة جداً وكن يبعنه بعد وضعه في 
صناديق كرتونية كبيرة بناءً على طلب معارفهن 
وأصدقائهن من الناس .. كانت متشوقة جداً لتعليمي الخبز 
وتقول إذا خرج والدك بالسلامة من المستشفى أريد منك زيارتي 
لأعلمك بنفسي كيف تصنعين خبز الرقاق بيديك .. فله لذة 
نخاهية: :و الحم عندها تطحيه ارناءك بيد قر فلم يهنا 
طعمه أبداً وتبقى نكهته ورائحته عالقةٌ في أذهانهم » فيتذكرون 
خبر أمهم الذي عجتته بعطر يدها .. 

كلماتها ذكرتني بوالدي الذي ما إن يحل علينا شهر رمضان 
نجده في وقت السحر يتساءل متذكراً خبز أمه التي كانت تقوم 
في السحر لتخبز لهم وتوقظهم للسحور برائحة خبزها المليء 
بالحب.. ليت جدتي تعيش إلى الآن لتعلمني كيف أخبز وأعيش 
في وجدان الناس بذكرى معطرة بماء الورد النقي .. 


عندهااكنت أتخد من المتعما ينا أقيا علينا شور رشان 
الكريم وأنا أعيش فيه .. كانت تلك أول مرة في عمري أقضي 
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رمضان بعيداً عن الزاوية التي كنت قد خصصتها في غرفتي لأختم 
فيها كتاب الله وأقيم صلاة الليل فيه » فكانت بمثابة المحراب 
وها أنا ذا أبعد عنها للمرة الأولى في حياتي .. لتكون طاعتى 
لوالدي ومؤازرته في مرضه هو محرابي الآن .. وربما علي 
تجربة #ذكية ومقان هذا ف المتدعي نم اللحيكية ناطية ومن 
عرفني من الناس في قسم جراحة الرجال .. كانت وجبة الفطور 
مختلفة ومميزة جدا في كل يوم .. فكنت أنزع الغطاء عن الصحن 
الذي جلبه لي عامل التغذية كطعام لمرافق المريض مبتسمة فى 
وجه والدي قائلة بصدق هذا تكريم كبير لي .. بيدما يحن قلبي 
ب د 
الا و الي ل ل 
عندما تخرج بالسلامة .. وكان العكس هو الحقيقة التي 
أقصدها.. باختصارلم أرد جرح مشاعره أو إيلامه بإننى قد 
إياه إنني وتأكيدا على سعادتي بالوجود معه بالمستشفى . 
هوأ: ني أتاول يوميً السحورهنا بينم في ابيت كم مرة صمت 
هنا لا تفوتني أبدا لأن الممرضة بنفسها تأتي به خصيصاً وتوقظني 
لتناوله والتأكد من أنني قمت وتناولت سحوري » فهذه الخدمة 
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غير متوافرة عندكم في البيت ووجبة السحور بالمستشفى متميزة 
بطبق من الحلو الذي يختلف عن كل يوم .. هل رأيت أن مكوني 
معك فيه فوائد وهذه إحداها.. فيصدق المسكين أنني سعيدة هنا 
كثيراً . 

فى بعض الأحيان كانت الحجية فاطمة تشا ركني فطورها رغم 
أن أختي كانت تقوم بمهمة إحضار الإفطار لنا من البيت وتكسر 
صومها معنا أنا ووالدي .. أما في النهار فكانت الحجية فاطمة 
تتابع معنا المسلسلات الخليجية التى كان يتابعها أبناوها فى 
البيت .. فتجلس معنا وتضفي طعماً آخر على الجلسة بكلامها 
العذب .. فى إحدى الجلسات أخبرتنى كيف كانت تعد العدة 
والتجهيزات للشهر الفضيل » فقد كانت تبدأ إعدادها قبل شهرء 
يعني في شهر شعبان دشتر تو الينازاض كا أي لبس تطحو ا كما 
هو متعارف ». فكانت تكترى بكهيات كبيرة هر سوق واققه 
الشهير بوجود كافة أصناف البهارات » فتغسله بنفسها وتجففه 
تبدأ بصنع خلطاتها بطريقتها بمقادير ومعايير دقيقة تخصها هي ثم 
تحفظ البهارالتي انتهت من إعدادها في أوعية من زجاج وتوزعه 
على بناتها وزوجات أبنائها وتهديه لمن تحب من معارفها . 
في يوم النصف من رمضان اذ شترت أختي تذكار ات للاحتفال 


بليلة (الكرنكعوه) التي توزع فيها المكسرات والحلويات . 
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فأعطت تذكاراً ملفوفاً بقماش به القليل من الحلوى والمكسرات 
للحجية فاطمة » آه لو ترون كيف تهلل وجهها كالطفل فرحا 
وفتح ذلك شهيتها للكلام عن ذكرياتها في تلك الليالي 500 


أن تعطي التذكار لأحد من أحفادها وعندما سألتها .. فاجأتني 
بصوتها وكأنها طفلة عنيدة . 0 
لأ اعد كان 


في يوم من الأيام كانت الحجية فاطمة حزينة » وعندما سألتها 
عن الذي يكدرها .. أجابتني بأنها ذهبت لسوق الخضرة مع 
السنائق لستتررى :هوا وانة الشقدي:و اكتشفك اناسوازها الذدئ تيه 
كثيراً والذي هوعزيرٌ عليها سقط منها في محل من المحلات 
وعندما طلبت من السائق الرجوع للبحث عن سوارها رفض 
طلبها وإرجاعها إلى السوق .. وهي لا تريد أن تقول لأبنائها عن 
تصرفه هذا حتى لا تخلق له مشاكل ويطرد بسببها بسببها ولا تستطيع أن 
تخبر بناتها بأنها أضاعت إحدى هداياهم لغالية لها .. فسألتها إن 
كان هو ذلك السوار ذو الخرز المرجاني الأحمر و تتوسط كل 
أربع أو خمس خرزات حمر حبة ذهب أشبه بتلك الحمر.. 
فأحابت .. بأنه هو نفسه الذي ضاع منها .. فقلت لا تقلقي 
ستجدينه بإذن الله فربما وقع منك في السيارة وسيجده السائق 
غداً ويعطيك إياه فلا تقلقي فأدركت أنها متأكدة من أنه سقط منها 
في السوق ولكنها تحاول أن تصدقني بأية طريقة .. 

ومرت الأيام سريعاً لنتفاجأ بخبر نقل زوجها لمستشفى 
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الرميلة.. وحزنت كثيراً على فراقنا.. وكان التأثر الشديد واضحاً 
على والدي لمفارقته لسيدة كانت تذكره بأمه وعطائها .. 


ومن القصص التي عشناها في هذا القسم .. قصة حب بنهاية 
غير متوقعة .. كنا نلاحظ أنا ووالدي تعلق الممرض محمود 
بالممرضة باسمة والاثنان شابان في عمرالزهور وكانا من أهل 
الشام نضا يدي ابعاسان اهيا جد راق عرق هيساق نويا 
حبهما بخطبة رسمية .. فكنا نراهما في المناوبات معاً وكان 
الانسجام والهيام بينهما واضحاً .. 


وبعد أن أمضينا شهرين متتاليين في المستشفى وبعد أن بدأ 
جزء كبير من الجرح يلتئم .. وصار والدي بصحة أفضل عن 
سابق عهده فطلبت من الطبيب أن يصرح لنا بالخروج .. رغم أنه 
يعزعلينا ترك أيام جميلة قضيناها في قسم جراحة الرجال 
بمستشفى حمد العام.. ولكن لابد أن نرجع إلى حياتنا الاعتيادية 
وحان الوقت لوداع أناس.. تركوا فينا مشاعر جميلة لن ننساها ما 
حيينا . 


رضم 


أعرف مدى شوقكم لمعرفة تدمت قصة الحب الملتهبة بين 

محمود وباسمة .. ولكن كان الزمن كفيلاً بمعرفة نهايتها .. ففي 

إحدى المرات اضطر والدي لأخذ علاج لمدة قصيرة في ذلك 

القسم مرة أخرى .. فكانت الممرضة باسمة هي المناوبة في تلك 

الليلة .. وافتقدنا وجود محمود معها .. وبينما تقوم بتركيب 

المضاد الحيوي في يد والدي سألها عن محمود.. فأجحابت 
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إخانة: أاحنينيف انها ميف اذنم نو تقالت :> هبيه إلى ارون 
ليتروج .. نظرت إليها أنا ل والدهشة تعقد لسانينا ثم 
والدي ظن أنها تمزح معنا كعادتها.. فقال لها أنت تمزحين .. 
فحلفت أنها لا تمزح وهذه هي الحقيقة .. فرد عليها متسائلاً : 
ولكن كنتما مخطوبين منذ فترة طويلة وقد كنتما متوافقين معا ‏ 
فما الذي حصل حتى يتغير كل شيء فجأة ؟ أشغلت نفسها بكيس 
المحلول وهي تتحاشى النظر إلى أعيئنا .. لتجيب : لا يوجد 
نصيب بيننا .. فعرفنا أنها تود كتمان الأمر ونسيانه.. ثم سألتها 
إذا ما كان محمود سيرجع للعمل في نفس القسم أم لا وكنت 
متأكدة بلا فأحابت بالايجاب .. وقلت لها وأنت هل ستظلين 
تعملين معه في نفس القسم .. قالت: نعم .. قلت هذا مؤلم .. 
ومولم جداً. قالت علي الصبرعلى ذلك » فهذا هو رزقي أولاً ولا 
أستطيع تركه ثم هذه الحقيقة التي علي مواجهتها .. ثم إلى متى 
سأخبئ رأسي كالنعام وأخاف مواجهة حقيقة زواجه بغيري » 
فقلت لها : باسمة الذي تقومين به يحتاج لقلب جبار ينسى كل 
تائة عضي عرف تكبانيها وق هذا الوكان'بالدات الذي ولدت 
ذه اذل دفة لجعي كنا .رودت : أت يو الله انيعي القرة 
لمجابهته ونسيان ما كان بيننا من حب حتى وإن وقف أمامي 
ونبض قلبه يهتف باسمي سأنساه لأنه لا بد لي نسيان غدره .. 


تركتنا باسمة فى الغرفة مكتثبين وتمنينا حينها لو أصابنا 
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وحتى ألطف الأجواء قليلاً سأخبركم عن زيارتي التاريخية: 
المستشفى.. فعندما زرتها استقبلتني بحفاوة بالغة هي وبناتها .. 
وكانت سعيدة جداً بزيارتي غير المتوقعة والقصيرة جداً وقضيت 
وقتا ممتعا معهن في ذلك المساء .. وعندما قمت بوداعها عند 
الباب وضعت في يدها علبة صغيرة » فاستغربت مني هذا 
التصرف ولم تتوقعه .. فهمست قائلة : لم أنس سوارك المرجاني 
الضائع .. فاشتريت لك مثيله .. افتحي العلبة وأنظري إليه بنفسك 
وما أن فتحت الحجية فاطمة العلبة ورأته .. سحبتني نحو حضنها 
بقوة ورسمت على خدي قبلة.. قائلة : إنه هو نفس الذي ضاع 
مني .. ثم تعالي أمازلتٍ يا عزيزتي تتذكرين الحدث وبعد كل هذه 
0 

قلت لها : أنت موجودة معي في كل رمضان يمر علي .. أنتٍ 
موجودة في كل سلة مليئة بالمكسرات والحلوى مجهزة 
للاحتفال بليلة (الكرنكعوه) وأنت في كل كسرة خبز الرقاق 
الذي تصنعه الأيدي بمهارة.. فكيف لي نسيانك وأنت عبق من 
ذلك الزمن الجميل بكل ما كان فيه من عطاء .. 
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«عندما يأتى الحظ يأتى مرة واحدة ويجلب معه كل شىء» 
هذه العبارة قالتها لي عمتي مريم في إحدى المرات » فهي الآن 
تعيش مع أسرتها في إمارة دبي في دولة الإمارات .. وأخيرا الحظ 
عملي لسبعة أيام في إمارة دبي .. حينها رجوت والدي أن يسمح 
لى بالذهاب وحدي دون والدتى التى إن رافقتنى ستشغلنى عن 
الدورة التدريبية بالتسوق والزيارات .. وأنا بصراحة أود أن 
أخوض تجربة السفر هذه وحدي وازور عمتي وأقضي فترة 
أطول مع ابنتها ميثة .. فوافق والدي الحبيب على طلبي بناءً على 
أنني الآن صرت فتاة صاحبة مسؤولية » أعمل في شركة مرموقة 
ولي كياني الخاص ومستقلة بذاتي » ولكن عندي حدود وخطوط 
معينة أقف عندها ولا أتجاوزها وبذلك أعطانى ثقته .. بينما 
كانت والدتي وقتها مصرة على عدم ذهابي دونها وتحثه على 
الممانعة خشية كلام الناس » فرد عليها والدي قائلا : إن كلام 
الناس لا يطعم أحداً إذا ما نفذه بطواعية ودون تفكير وعلى 


2 
03 


الإنسان أن يستشير عقله وقلبه أو لا لم يماشي الناس وأهواءهم , 


"3 
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فطرت حينها فرحاً لموافقة والدي وثقته في واتصلت على الفور 
بميئة ابنة عمتي أزف لها الخبر وأطلب منها أن تستقبلني في 
المطارء كونها المرة الأولى التي أسافر فيها وحيدة إلى دبي .. أما 
هي فلم تسعها الفرحة بهذا الفوز الميمون والخطوة الحديثة 
والمتقدمة في حياتي وقالت إذا سأجهز العدة للمغامرات التي 
سنقوم بها نحن البنات دون مرافقة ومراقبة الأمهات.. 


وجاء يوم السفر ء وبما أنني لم أسافر منذ مدة طويلة .. حيث 
كانت آخر سفرة لي سافرتها هي السفرة المشؤمة إلى تركيا .. 
فعندما وصلت صالة المغادرين في المطار وكنت برفقة والدتي 
التى ججحاءت معى مودعة » فإذا بموظف الكاونتر الخاص بشركة 
الفلا يرفض إدخال حقائبى والسبب إغلاقه الكاونتر» لأنه كان 
ف الوشعره دهي لل العطان وال وق الركلة كاذف ساعات: 
والآن لن يُسمح لي بالسفر على هذه الرحلة ويجب تغيير الحجز 
إلى رحلة أخرى وفي وقت آخر أن توافر.. كان منعي من السفر 
قور فلك الرس ميمه ل #جأناتسن درط السعادة ,سقرم 
أتناول طعام الغداء بالرغم من رجاء والديّ لمشاركتهم الغداء 
الأخير لي معهم . فقد كنت أخاف من أن تفوتني الرحلة .. 
وحصل ما لم يكن بالحسبان .. فأستسلمت للواقع المرير الذي 
تعلمت منه درساً قاسياً وهو ضرورة المرابطة على أرض المطار 
قبل موعد رحلتي بساعات مهما كانت الأسباب والمسببات التي 
تدعو للتأخيرء فقمت مجبرة بتغيير حجزي للرحلة التي ستكون 
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رأت تلاشي آثار الزهو والفرح الذي كنت أعيشه منذ الصباح 
مرابطة فيه مخافة تكرارتجربة التأخيرعن الرحلة للمرة الثانية » ثم 
طمنتها على نفسي وقلت : لاتخافي لن أبقى جائعة مادام هناك 
«كوستا» فى المكان » فقد لمحته عند مدخل الصالة وفى الطابق 
العلوي .. فكوستا كافيه هذا هو «عديل الروح»» فوالداي يعرفان 
مدى الحب الذي أكنه لهذا المقهى .. فهو أول مقهى أدخله فى 
حياتي في زيارتي الأولى لبريطانيا في رحلتي لمدينة نيوكاسل.. 
فرائحة قهوته تعيد بى الذكريات إلى هناك .. ويكفى أن أكوابه 
ملونة بأعز الألوان على قلبي الأبيض والعنابي وهما لوناي علم 
فخري وإعتزازي به » فأنا أراه من منظور وطنى بحت » بينما 
المقهى برمته إيطالي الموطن والمنشأ .. وبالمختصر المفيد 
وبعيدا عن اللف والدوران أنا أعشق قهوته فى كافة الأشكال التى 
يعدمونها فيه.. وعندما انتهيت من رشفات منه تم الاعلان عن 
موعد الإقلاع ودون أن أنتهي من شربي لقهوتي المفضلة 
ركضت نحو بوابة المغادرين إلى دبى .. وما أن وصلت أرض 
المطار فى دبى حتى بحثت بين البوابات الكثيرة عن البوابة التى 
تدخلني دبي و ليس صالة الترانزيت » وما أن وجدت الممثلة 
الإماراتية فاطمة الحوسنى تتجه نحو إحدى البوابات » مشيت 
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خلفها لأتبعها على أساس أنها إماراتية ولابد أنها ستدخل البوابة 
المؤدية إلى دبي ووقفت خلفها بالضبط في طابور تفتيش 
الجوازات » وكثير من الناس في المطار ظنوا أنني أرافقها وكنت 
معها في الرحلة إلى أن وصل بي الدور لختم جواز سفري من قبل 
موظف المطار » فصرت حينها على يقين بأنئنى فى المكان 
الصحيح » أه أيامها كنت في منتهى البراءة والسااجة ون اق 
على علم أو دراية بأمور المطار والواجبات التي علي إستيفاوها 
وبعد أن تستلمت حقيبتي بمساعدة أحد العاملين في المطارء 
اتصلت بميثة لأعلمها بوجودي في صالة القادمين فوجدتها 
تنتظرني عند بوابة الخروج من الصالة » هي وصديقتها شما .. 
ركبت السيارة مع ميثة والدليل السياحي الخاص بنا صديقتها 
شماء فهي أعلم واحدة فينا بمعالم دبي وشوارعها لكونها تعمل 
فى هيئة الطرق والمواصلات » فقد كانت كجهاز الملاحة تخبر 
معان لاقيام ااانه أن اتناك ويس قد لكات لدف 
تريد وبينما كنا متجهات في طريقنا نحو الفندق » تهنا بسبب 
أعمال الطرق الخاصة بمترو دبي وبما أن دبي تحتوي علي 
فنادق لا حصر لها ولا ء عدد فصرنا لا نعرف الطريق المكدي 
للفندق الذي لى حجر فيه .. فأقترحت شما على ميثة الوقوف 
عند مدخل أجنه مادق والسؤال عن مكان الفندق الذي نبحث 
عنه .. فوقفت ميثة عند باب فندق سوفيتيل الذي يقع في وسط 
دبي ونادت على أحد الأشخاص الواقفين عند مدخل الفندق 
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لتسأله عن مكان الفندق الذي نقصده بعدما أعطته الاسم وكنت 
حينها أجلس فى المقعد الأمامى بجوار ميثة » بينما شما تجلس 
بالخلضي قاقد يع اريف كتير امرى امزةا هارا | دسل ويحيه 
بالكامل فيها ليقول «هل ستوصلونني معكم» فزعت وقتها 
وصحت بصوت عال وأنا أموت من الخوف «(«ميثة الله يخليك 
أظاك هيار لخر أهري السك لودو الله سوسا زتها قر 
بنا من الرجل الذي أثار الرعب في قلبي وجمد الدم في عروقي من 
بعد سرّاله الذي دل على أنه فاقد وعيه تماماً » فأين سنوصله فى 
هذا الليل ونحن ثلاث بنات .. كانت الاثنتان تقلدان ا 
وتعيدان لي المشهد وهما تقهقهان ضحكاً على فقالت ميئة وهى 
افجاو رن نورين اموه ري عام را الغاقه ما الذي أخافك منه ؟؟ - 

هل خفت أن يقبلك مثلاً ؟ وماذا في ذلك أنت في دبي «لاس 
فيغاس») الخليج وبالتأكيد تعرفين ما معنى كلمة «لاس فيغاس) يا 
مثقفة العائلة .. فقلت لها : نعم مدينة المعصية .. قالت وهذه أول 
معصية رأيتها بأم عينيك وسترين الكثير عندما تعيشين هناء ثم 
تداخلت شما بتنهيدة خارجة من صميم قلبها لتقول: اهديا 
لحظك.. أحمدي ربك أن هناك شخصاً فكر بتقبيلك » بينما 
نحن إلى الآن ننتظر منذ زمن من يأتي ويضع قبلته على جباهنا في 
حفل زواج بهيج إعلانا عن الحب الذي بقلبه ليشهد الناس عليه 
بقصده الشريف» في ذلك الحين كنا نمر بالقرب من شاطئ 
الممزر الطويل , فإذا بشما تفاجئنا بإنزال نافذتها وتصيح بأعلى 
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صوتها تنادي «يا ريايبل» .. وينكم «يا رياييل».. نحن هنا 
ننتظ ركم منذ زمن.. فمتى ستأتون وتبددون غمامة السكون 
القابعة في قلوبنا وتشعلون فيها نور الحب.. إلى متى سننتظركم؟؟ 
إلى متى وقد مل منا الانتظان 59 إلى متىو نسحن لتسرق: للعفافب 
والستر..لم يرد عليها أحد ..فكل شيء حولها ساكن والصمت 
مخيم على المكان إلا أن شيئاً وحيداً سمعته يرد عليها كان هدير 
الموج المتلاطم القريب منا يناغي شما ويخبرها سرأ.. يا ترى ما 
الذي كنت تخبره لشما ؟ ليتني كنت أفهم لغة الأمواج لأكشف 
السرالذي باحت به الأمواج لشما اليائسة !! 


الحمد لله وأخيراً توضلنا بعد مجهود للفتدق الذي ستعقك فيه 
دورتي التدريبية والذي سيكون مقر اقامتي الدائم فيه لسبعة أيام 
انتهائي من الدورة في بهو الفندق لتصطحبني ميثة لزيارة والدتها 
التي هي عمتي والتي تزوجت وانتقلت للعيش مع زوجها هنا في 
دبي وهي تتشوق لاي شيء يحمل اسم أو رائحة الدوحة : 
فكيف إذا رأت أمامها قطرية لحمأ ودمأ وهى ابنة أخيها الوحيد 
الذي بقي لها في الدنيا ريما تسقط عمتي مغشيا عليها من فرط 
السعادة .. 

بالنسبة لأمورالدورة » فقد كان كل شيء على ما يرام وقد 
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فأسجله في دفتر يومياتي» ومن المواقف التي حدئثت لنا ويستحيل 
فنيانها كلك الحدث الحقلى وجو دعو ميفة لا لكناول: القاخاء 
على ظهر سفينة تقليدية » وهي عبارة عن مركب كبير يطلق عليه 
باللهجة الخليجية «البوم» فأخذتنا في ذلك المساء إلى مكان 
يطلق عليه «قرية البوم» حيث تتجمع السفن الكبيرة فيه ثم تحمل 
على ظهرها الناس وتبحر بهم في عرض الخليج الصغير ليستمتعوا 
بوجبتهم وبالمنظر الجميل وسط البحر » وعندما وصلنا إلى 
الفكان المشوة اكفقهنا أما قل تأخزنا:وأن السفيية .قد أيدربنف 
00000 


فاقترح مدير المطعم العائم أن يتم أخذنا إلى السفينة الراسية في 
وسط البحر بواسطة طراد سريع وبذلك نلحق بالركب الموجحود 
على السفينة فوافقنا على اقتراحه مضطرات لأننا كنا قد دفعنا 
فده تمن العا الذي شوك تشداو لناعلنظوو شاهو لمن لسك 
كل واحدة فينا فى مكانها عرفنا قائد الطراد بنفسه قائلاً : أنا 
00 
اخره مدهوشة.. وتبسمت ميثة ابتسامة خبيثة وتغمز بعينها لشما 
وتقول : أغادير بنفسها وصلت إليك يا شما وماذا تريدين أكثر 
من ذلك » الحمد لله الآن أطمأن قلبي عليك وأخيرا جاء الحظ 
إليك بينما أنا مثل الأطرش فى الزفة أنظر إليهما ولا أعرف ما 
تقصده الأثتتان ؟ وماذا في ذلك إن كان قائد الطراد عب دالمنعم من 
مدينة أغادير أو طنجة أو حتى من القطب الشمالي؟ ماذا يهم في 


- 115 - 





أسرار فتاة قطرية 


ذلك ؟ الأهم عندي أن نصل بسلام إلى السفينة الموجود على 
ظهرها عشاؤنا .. فإذا بميثة توكز شما وتقول : افهمي المسكينة 
ماذا يدور في أذهاننا فلربما سيكون لها نصيب معنا » فنفذت شما 
لمهي الى الل كرون العناورة سات )الاق تفي عدار 
وقمن | مقو رش اللعداء لي لكلو شم يووا لازم وال لمم 
حمام مغربي؟ أحبتها : نعم أذكره » قالت أتعرفين : أن العجوز 
المغربية التي قامت بعمل الحمام قالت لي : إن منطقة أغادير 
معروفة بالسحر والسحرة وإنهم يصنعون نوعاً من الكحل ما أن 
تكتحل به البنت حتى يأتي الخطاب إلى باب بيتها وتشعل نيران 
العشق في قلوب الشباب فلا يتركونها حتى يطلبون منها الزواج » 
نم ضربت العجوز مثالاً قائلة : ألا ترين أن أغلب شبابكم هناك مع 
بناتنا يلهون ويعبثون وأكبر مثال حي أمامك صاحبة الصالون 
المغربية وأنت قد رأيت وجهها وليس به أي علامة من الجمال أو 
الحلاوة ورغم ذلك تزوجها مواطنكم المحترم والذي هو أجمل 
منها كثيراً وها قد أصبحت نظيرة لك وتحمل جدسيتك أيضاً بينما 
أنت بنت البلاد أجمل منها ألف مرة ولكن لا أحد يلتفت لك أو 
يدق باب بيتك طلباً للزواج .. فقاطعتها قائلة : شما كل تلك 
خزعبالات وخرافات وربما العجوز تود استغلالك بطريقة الدق 
على وتر الزواج والستر الذي تبحث عنه كل فتاة .. فتعدك بعمل 
شيء سحري لتكتسب من ورائك مبلغا محترماء فقالت لي لا 
تخافى رفيقتك ذكية وفكرت فيما فكرت به الآن » فأنا وكما 
57 الحمدلله لا أؤمن بالسحر والخرافات » فإيماني الصادق 
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بالله لا تزعزعه هذه السخافات والهرطقة ولكننى أردت أن 
متهاو اجر مهيا امه النتقاعةام قطليت متها أن تسناعدتق 
وتأتيني على الأقل بالكحل » لأنه إلى الآن لم يدق بابنا أحد وكل 
المعارف والأصدقاء يتساءلون عن السر الكامن وراء عدم زواجي 
إلى الآن وأعدائي يشمتون بي و بكل سنة تمر علي دون زواج ) 
ورجوتها أن تحل مشكلتي وسألبي لها كل مطالبها وبذلك 
اكشف كذبها.. فوجدتها ترفض بإصرار وتقول إنها صعب عليها 
حالها فأرادت أن تخبرها بهذه المعلومة التى يمكن أن يفيدها فى 
تنا قي اها اعد عزريها فم كدر تو نالفي إن الناك مايق الك 
من مدينة أغادير وهي 3 بعيدة يعداعق مدينتها التي تقطنها 
وهى لا تعرف أحدا هناك وقد سمعت بذلك حالها كحال كل 
لحاس بكرا لكوتم انه سيو فى أجر ١‏ الكتع ونه ريطا لزاني 
أن تأتيها به فهذا صعب عليها ومستحيل .. فهى لا تريد أساسا 
التعامل مع السحرة أبداً.. فهي سيدة عجوز لا طاقة لها بتلك 
الأشياء التي يفعلونها .. ثم تشجعت ميئة لتسأل عبدالمنعم عن 
ذلك الكحل .. حيث أنعم الله علينا بلقائك لكي نكشف العجوز 
المغربية ونعرف صدقها من كذيها .. 

فجمعنا الصمت لبرهة ونحن هائمات بفكرنا بعيداً » بيدما كان 
في الناحية المقابلة لنا عبدالمنعم يقود الطراد بروية وحرص » 
فكنا نرمقه بنظرات متوجسة وقلقة حتى توصالنا إلى فكرة من التي 
تبدأ فينا بسؤاله .. فوجدنا ميثئة تتشجع وتبدأ بسؤاله قائلة : أخ 
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عبدالمنعم ممكن أن أسألك سوالاً لم يمانع عبدالمنعم فقالت : 
لهل أنتك فقلاً من نديتة :أغادير أوأنلف تسكن بالقربة متها © 
فأجحاب: نعم أنا منها وهي مسقط رأسي » ثم رد عليها يسؤاله : 
هل تعرفين أغادير أو سمعت عنها من قبل ؟ فأسمعتني شما 
همسها لتقول إنها أشهر من نار على علم في السحر والشعوذة يا 
عبدالمنعم فحاولت اخفاء ضحكتي عن عبدالمنعم حتى لا يعتقد 
أننا نسخر منه» ثم وجدت ميثة تلعثمت في الكلام وأحست 
بورطتها . فهي لا تعرف كيف تبدأ وتسأله عن الكحل السحري. . 
وادلبه عو اائدي دحل فى معي الموطيو م يبب ادهل اتريانين 
شيئاً من المغرب أو من أغادير يا أختي ؟ 

فأنا حاضر لأي طلب تطلبينه » فإذا بشما تنهى هاجسنا لتقول 
لذ الكلئة القى أرهقنا بظوال. عرفا انتدايق أعاذي اققالك د 
بصوت جهور جعلتنى أفاجأ وأسقط على أرضية الطراد من هول 
الشحاف» نتالنه اله بلودي العانيه الإماراتية +اتريد الكحال.» 
وتقصد به الكحل .. فأخذ ينظر إليها مستغرباً بماهية الكحال » 
وماذا تقصد شما بتلك الكلمة » فتدخلت محاولة المساعدة 
والتوضيح له أكثر » فقلت بصوت ناعم : كحل العين يا 
عبدالمنعم .. فأخذ يفرك رأسه متعجبا هذا الطلب الغريب في 
وعرض البحرء فظن إما أنه لم يسمعنا جيداً أو لم يفهم الكلمة 
جيداً بسبب صوت المحرك المزعج الذي عبأ المكان صخباً 
وأزيزاً وإنما ما دخل الكحل بموطنه أغادير؟ وهل أصبح الكحل 
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شيئاً ممنوعاً ويحظر بيعه كالمخدرات مثلاً وإلا لماذا البنات يردن 
مني أن اتيهن به من المغرب ومن أغادير بالذات .. يالغرابة هذه 
البنات ومطلبهن في ليلة سوادها كالكحل الذي طلبنه مني .. 
وعندما أردنا الاستفسارمنه أكثر وجدنا أنفسنا قد وصلنا للسفينة 
التي كانت تنتظرنا في مياه الخليج ولم نكن قد توصانا بعد إلى 
حقيقة وسر الكحل الأغاديري إلى الآن » فودعنا عبدالمنعم 
وتنكرنناه بيدما كان فكره مشغولاً يس واساعن الكتحل 
الأغاديري.. في هذه السفرة قضيت أوقاتا مرحة مع هاتين 
الفراشتين اللتين كانتا أسعد منى فى تمضية تلك اللحظات 
الجميلة» ومن يدري فقد لا تدكرر هذه اللحظات مرة أخرى , 
فقد تدشغل كل واحدة منا بحياتها وقدرها القادم لا محالة.. 
فبوجودي معهما كنت أشجعهما على خوض مغامرات لم تتخيلا 
ما تفعلانها خاصة عندما عدت بهما إلى شقاوة الطفولة وبراءتها 
فلعبنا معاً بكرات الثلج ورمينا بها بعضنا في «سكي دبي» في مول 
الإمارات وأدخلتهما حديقة «ماجيك لاند» وركبنا التليفريك في 
الهواء وطاف بنا فوق الجسر العائم والخور الذي يحاذيها .. 
واستمتعنا بالسباحة في بحر «(جميرا» واللعب مع البنات 
الأخريات كرة الشاطئ بخصوصية وحرية في يوم خاص 
بالسيدات في منتزه الجميرا .. ومشينا على كورنيش الممزر 
الظويل' وجتلسعا على زهال شاطعه الملسيافة تيتن قصووا وقلاعا 
كالأطفال ..عشت مع ميئة وشما أحلى الذكريات في السبعة أيام 
التي قضيتها في دبي كمراهقات مرة وكأطفال مرات فكل واحدة 
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منا كانت تلهو بقدرها قبل أن يلهو هو بها على شاطيئ الحياة .. 

في يوم من الأيام فضلت ميئة قضاء ليلتها معي بالفندق وأرادت 
أن تحضرأغراضها من سيارتها المتوقفة فى موقف نزلاء الفندق » 
فنزلت معها وإذا يباب المصعد يفتع فجأة في الدور الذي به 
مطعم الفندق وهو الدور الذي كنت أتناول فيه وجبتي الفطور 
والغداء يوميً وبينما نحن واقفتان ننتظر دخول من استوقف 
المصعد لم نجد أحدا عند الباب ولكن شد أسماعنا صوت 
ضحكات رنانة لامرأة دوت فجأة في الظلام على الرغم من خلو 
المكان من الناس, فأثار ذلك فضولي وفضولها لاكتشاف مصدر 
الصوت وصاحبته .. فخرجت من المصعد وبدأت أسحب رجلى 
تطاء إلى القاعة المطلمة و القي الظ 'إلى كل نما قنهنا مق طا ولت 
وكراسي ثم وقع نظري على الزاوية البعيدة التي يأتي منها مصدر 
الصوت وقلت لها : ميثة إننى أرى إضاءة خافتة هناك وأنا أشير لها 
فسحبتني من ذراعي قائلة ا النشعررة مودي الى لمعي ب 
الحال فمن يدري قد يكونون سكارى ويقومون بأذيتك بأي 
طريقة » فلنرجع إلى الغرفة فأنت هنا أمانة عندي ولا أريد أن أغامر 
بك وأرضي فضولي ولتذهب صاحبة الضحكة إلى الجحيم » 
وبينما نحن ننتظر رجوع المصعد لندخله » فإذا بنا نرى امرأة 
بلباس فاحش تجلس على طاولة في ركن القاعة ويجتمع حولها 
شباب من أهل البلد ممن كانواعلى شاكلتها ولم ينتبهوا لوجود 
أعين تراقيهم في خلسة وهم منشغلون بالمشروب والمقامرة 
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وتتوسطهم الساقطة كقطعة رخيصة يلمس الكل مفاتنها وأمام 
بعضهم البعض ودون حياء لتنتهي مقارعتهم عليها لصالح أحدهم 
ليأخذها إلى إحدى الغرف لتكون الرذيلة رفيقتهما الثالئة فى تلك 
الليلة .. كان المشهد الذي رأيته في تلك الأثناء كفيلم إباحي 
يحظر على من هم مثلي رؤيته لأنه سيخدش براءتهم للأبد 
وسيحدث شرخا في نفسيتهم الشفافة والنقية .. فعندما رجعنا 
جفوني » فلم أكن أتخيل أناس بهذه القذارة والانحطاط , 
صدقت العجوز المغربية التى أخبرتنا عن سر بنات جنسها هل 
رأيت بأم عينك الآن تأثير الكحل الأغاديري على رجالنا والله 
صدقت المسكينة » بينما كنا نكذبها » فلنبحث عن عبدالمنعم 
الأغاديري ليأتينا بالكحل العجيب الذي يصهرأقوى الرجال.. 
فأخرجتني بتعليقاتها تلك من جو الفزع الذي عشته معها في ذلك 


في الدورة التدريبية التي حضرتها من جهة عملي تعرفت على 
موظفات كثيرات يعملن في نفس مجال عملي .. كانت ظبية 
واحدة ممن تعرفت عليهن » فهي تقطن إمارة أبوظبي وأتت هنا 
من أجل الدورة التي ابتعثتها لها جهة عملها بالرغم من حملها 
وقد كانت ظبية في شهرها الثامن ورغم ذلك كانت تتمتع بروح 
المداعبة » ففي مرة من المرات سخرت من حالتها و مشوارها 
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اليومي الذي تسلكه من أبوظبي إلى دبي و بالعكس لتقول لنا بما 
أنني حامل بتوأمين ولد وبنت وكما يبدو لي أنه اقترب موعد 
ولاق سمي ننه لذ رقاو المسعة رس كيه كل بره 
لأحضرها ء سألد أحد توأمي في دبي والآخر في أبوظبي بإذن الله 
والبركة في الدورة التدريبية التي اضطررت أن انضم لها في أواخر 
شهور حملي .. وفي بعض الأوقات ولطول ساعات الدورة كانت 
تشعر بالتعب والإرهاق فتستأذننى بالاستلقاء على السرير فى 
الغرفة لبعض الوقت لكوني أقيم في الفندق ذاته 5 
الدورة .. فكنت أذهب بها إلى غرفتي لأصلي » بينما تستلقي هي 
على السرير وبعد انتهائي من الصلاة كنت ألاعب الجنينين اللذين 
في بطنها .. فكنت أضع يدي على بطنها ثم أدق عليه بخفة فأجد 
استجابة سريعة من أحد الجنينين لإعادة الضربات لي ذاتها 
وليتحرك بطنها بشكل غريب .. كان لاستجابة الجنينين في بطن 
أمهما آية من ايات الله التي رأيتها لأول مرة في حياتي فاستشعرت 
بإحساس غريب وقتها وأدركت حينها أن الحياة في بطن الأم هي 
جنة عظيمة من جنات الله .. 


في الأيام الأخيرة لي في دبي كنت أحاول الاعتماد على نفسي 
فى الذهاب وحيدة للتسوق فى بعض المجمعات القريبة مشياً 
على الأقدام » فكل شيء كان قريبا من حولي ثم أنني كنت أتجول 
للسوق أعود أدراجى ماشية على قدمى ولكن فى إحدى المرات 
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اشتدت حرارة الشمس وتعبت من حمل أغراض كثيرة والمشي 
بهم لمسافات طويلة فقررت أن أستريح باستقلال تاكسي يعيدني 
إلى الفندق بأمان وراحة .. 


وكنت في نفس الوقت متخوفة من ركوب التاكسي » فأنا لم 
أفعلها في الدوحة وهذه المرة الأولى التي أفكر بركوب تاكسي .. 
وفي نفس الوقت لا أريد إزعاج ميثة أو صديقتها شما بطلب 
توصيلي للفندق خاصة أن كل واحدة مشغولة بالدوام في 
مكتبها.. فقلت في نفسي سأتدبرالأمر بإيجاد تاكسي في كل 
الأحوال وبعد تلويح طويل وطول انتظار وقفت لي وما أن رأيت 
السائق حتى ترددت في الركوب في السيارة لأنني ظننته آسيوي 
الجنسية ولد تيت ملك تيك رقع أل اسرفنيث لها الرأس من 
أفعال شائنة كانوا يقومون بها » فأصبت بعقدة نفسية جراء ما 
سمعت عن تلك الجنسية .. ثم توكلت على الله .. وركبت في 
السيارة بعد أن أجبرتني حرارة الشمس الملتهبة على الرضا 
والخنوع وتقبل أول تاكسي يقف لي فجلست فيه وذكرت له 
عنوان الفندق واسمه.. دون زيادة حرف ولكن وجدته ينطق 
ويسألني بلهجة سورية فعرفت أنه عربي .. فاطمأننت.. وأخذت 
نفساً عميقاً .. فسألني مدام حضرتك من وين؟؟ فقلت له من 
قطرء. ثمأظل.ساكتا :طول الطريق :. فسألتة كيك يمكتين :أن 
أحصل على تاكسي في أقرب وقت ؟ عدا ذلك أنني أحترس جدا 
من الركوب مع السائقين الاسيويين » فقد سمعت عن جرائمهم 


- 128 - 


أسرار فتاة قطرية 


كثيرا .:...وآنا اليوم كنكفىووطة ينبي وقوفي لنبناعات تحت 
الشمس انتظرأن تقف لي إحدى سيارات التاكسي .. فشعرت 
بأنه أشفق علي ورق قلبه لي فرد على معرفاً بنفسه بنبرة كانت 
تبدو وكأنه رجل الي قائلاً أنا زاهر من سوريا وصار لي عشر 
سنوات بدبي وأنا مستعد لتوصيلك في أي وقت شئت .. فقط 
أعلميني بذلك قبلها بساعة حتى أرتب أموري أو أبعث لك من 
هو ثقة من السائقين الذين أعرفهم ولديهم سيارات تاكسي ثم 
أعطاني رقمه .. وعندما طلبت منه توصيلي لمرات عدة وجدته 
دقيقاً جداً في مواعيده وكم مرة أنقذني من الوقوف والانتظار 
لساعات طويلة في الشارع .. تصرفات زاهر معي كانت تدل على 
أنه إنسان محترم وعلى خلق وأهل للثقة وهذا الذي جعلنى أعتمد 
عر كني عدف الى ترسيلة لكا نوا ون زقاة فين لور لجان 
ذكرت زاهر في ختام زيارتي لدبي ؟؟ 


رأيتها من منظور آخر فى سر حكاية الزهرة السادسة .. 
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9 حكايةهة الزرهره السادسهك 





فعدا يسسنع انز ارقي ابد افيه الأ رافق التي نظ ضايع 
الأبواب عند ساعات المغربية .. ليتم تبادل الأطباق الشعبية بهي 
الجيران باسم «النافلة » منشدين بأصواتهم ومنادين : يا النافلة يا 
أم الشحم واللحم .. كنت أدق على باب صديقتي ونية ابنة 
الجيران كل عام وإلى الآن .. قد تستغريوؤن اسمها ومعناه .. فهو 
يعنى اللولؤة.. فقد أحب والدها تسميتها هى وأختها موزة بأسماء 
الله الداحوو التشويوي دا ونقة ره الحسها نفس 1 ابوك لقا ره 
الأصيلة .. فأحب أن تكون ابنتاه لآلىء تزين سماء حياته .. 

فقد كنت دوماً أحمل بيدي طبقاً به إما حلوى (الزلابية) أو 
حلوى (الساقو) بالزعفران مطبوخة بماء الورد والمكسرات ومعه 
طبق (النشا) الأصفر كنوع آخر من التحلية مع وعاء (الهريس) 
باللحم وقد دهن وجهه بالسمن الذي تفوح منه رائحة الهيل 
العطرة مع رشة من مسحوق «الدارسين» أوما يطلق عليه عند 
البعض القرفة على سطحه المقعر » وكانت دائماً والدتى تعطينى 
وغاة كبير أ يكس الطائلة ويزيد لقلهينا أن تلك المفاشيةاهن 
الوحيدة التي أتحجج فيها لرؤية ونية صديقتي في كل عام وذلك 
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اليوم هو عيدنا الذي نلتقي فيه معاً دون بقية الأيام .. فقد كنا في 
الماضى نتشارك فى طاولة واحدة فى المدرسة الإعدادية التى كنا 
ها وقد كان اتناف بيطا على اده مفو عه ان ووز قينا 
جات ة لاله الها بكا هن العيك كلهنى تكن النحان 3 رما لفق 
نصيبي أو من نصيبها هي .. ثم التقينا معأ في الجامعة بتخصصات 
مختلفة ولكن كانت أحلامنا متشابهة فقد كنت أحضر معها 
محاضراتها في وقت فراغي وكنا نمضي معاً أوقاتنا الجميلة أنا 
وهي وأختها الكبرى موزة وكنت أرجع للبيت معها في بعض 
الأحيان وبسيارتهم التي يقودها والدها الطيب الذي يحدثنا طوال 
الطريق عن المباريات وأخطاء اللاعبين » فقد كان مسؤولاً معروفا 
في المجال الكروي في قطر انذاك .. وفي يوم عرسها أصرت 
على حضوري العرس ومشاركتها فرحتها بالجلوس معها على 
الكوشة ومن شدة تعلقها بى أقترحت علو: أن أكون زوجة لأحد 
اوه رحن لكو في من و اسم وكناناة اسه تقعا: أ 
كم هي عزيزة على ونية .. 

وبعد طرق متواصل على الباب » أخيراً فتح أحدهم لي الباب.. 
الذي فتح الباب لي لم تكن ونية » فقد رأيت وجهاً ذابلاً تفترسه 
الهموم2 والأفكار» لا لم تكن هي » فالتي رأيتها سيدة كبيرة في 
السن ولم تكن ونيتي » فهي دائمة الضحك والانبساط وثغرها 
باسم في كل الأحوال .. والحياة عندها سهل ممتنع أو كما تقول 
بإنجليزيتها إيزي «(إ1125»). 
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إذا اذا مخيويف لذي ناذا انون اناميا فداه قطي وديا 
بسنوات بالرغم من أننا رفقة عمر واحد .. وجدتها تحمل بين 
ذراعيها ابنها خليفة ذا السنة الواحدة .. فسألتها وأنا أنظر إليها 
بقلق .. كيف حالك يا ونية هل نسيت أن اليوم النافلة وإذا نسيت 
فأنت معذورة بانشغالك بزوجك وطفلك. أما أنا فلم أنس 
المناسبة الوحيدة التى تجمعنى بك فى كل سنة ولذلك أحببت أن 
أحضر لك شيئاً من الأصناف التي طبخناها للفطورء فاليوم كلنا 
صائمون لانتصاف شعبان .. رفعت نظرها نحوي وقالت بأسى: 
يا سبحان الله .. صارت الأيام تمر بنا سريعاً فبالأمس كنا فتيات لا 
اك بالطول والعرض بلا مسؤوليات » 
أخلين ات النسائية بأحدث صيحات ا 
وتسريحات . . ثم ننطلق معاً نحو حفلات الأعراس التي يدعونا 
إليها عادة الأهل والصديقات. . فتتمايل رقصاً مع الأغاني التي 
ويا الال ليلا 1ك 
بيت والدي .. استعجبت كلامها !! فقلت لها : ونية ما الذي 
تقولينه .. كنت سعيدة جداً بطلبك للزواج .. فقد كان زواجاً 
تقليديا كأغلب الزيجات.. فقد تم ترشيحكما لبعض من قبل أحد 
المعارف دون أن تتقابلا ولو لمرة .. كانت النظرة الشرعية كافية 
كما كنت تقولين ثم تم عقد القران .. فحفلة الخطوبة . 
الزفاف.. وطفل تحملينه الآن بين ذراعيك.. وتريدين أن تعود 
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بك الأيام لترجعي بنتاً كما كنت في سابق عهدك.. فقطع حديثي 
سماعى لصوت طفل يبكى فى إحدى الغرف المجاورة فإذا 
بموزة أختها تحمله وتأتي به إلى ونية كي ترضعه .. فسألتها 
معاتبة إياها: ونية لم تخبريني بأنك أنجبت مرة أخرى .. وماهو 
لولوة وقد اسميتها عمداً بهذا الاسم (لولوة) لأنني أحببت أن 
استكمل مجموعة والدي من جواهر ودرر نفيسة بحبة لؤلو 
صغيرة .. فرحت كثيرا عندما رأيتها ابتسمت لتخبرني عن طفلتها 
الصغيرة .. وهى التى كانت الابتسامة لا تفارق وجهها .. عجيبة 
هي الدنيا ثم فاجأتني لتقول أتعرفين كنت حاملاً بها دون أن أشعر 
بذلك » فقد كان كل شيء طبيعياً ولم أشعر يوماً بأعراض الحمل 
لدرجة أنه لم يظهر لي بطن حتى الشهر الخامس أو ربما بسبب 
انشغالي لم ألحظ ذلك .. فقد كنت مشغولة بالمعركة أحارب بها 
قدري في قاعات المحاكم وذلك من أجل الحصول على ورقة 
الطلاق .. صعقتنى بالكلمة الأخيرة لأسألها عن السبب » فما 
الذي جحرى بينكما حتى جعلك تصلين إلى هذه المرحلة ؟ أو ماذا 
فعل بك هذا الرجل المدعو زوجحك حتى تتمني الانفصال عنه ؟ 
فردت قائلة : لم أتخيل يوماً أن حياتي ستكون معه على هذا 
حياتنا سينقلبان حتماً على: فى يوم من الأيام .. فبعد أن أنجبت 
بكري خليفة .. تبدل زوجي كثيراً ليتدخل في شؤون الولد كما 
النساء » فقد أصبح يتناقش معي حول مواعيد الرضاعة وتغيبر 
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الحفاض وألوان ملابس الطفل تحول إلى شخص تافه بلا 
شخصية:؛ فتارة يقول أمي قالت لي أنك لم ترضعي الولد في 
موعده هذا المساء عندما كنت في زيارتهم » وتارة يقول أختي 
قالكه له افد تاكيين الولف تلك الليلة الع كيك عند هو 
أصبح الناطق الرسمي يلسات أمة وأخواته .. فيختلق أي سبب 
ليلومني ويتهمني بإهمال الولد مستشهداً بآراء أمه وأخواته وكان 
يج رحني كثيراً وهو يدوس على كرامتي أمامهم .. اكتشفت أنه لم 
يتزوجني لأنه أحب أن أشاركه حياته » بل تزوج أساساأً من أجل أن 
يشبع رغبته كرجل اشتهى أنثى ويريد منها أن تلبي ما أراد منها 
دون إحساس .. كل تلك الأشياء لم أفصح عنها لأحد حتى أقرب 
الناس إلى أمي وعلى الرغم من أننا كنا نعيش في بيت والدي الذي 
وافق على أن نمكث عنده ريثما تنتهى أعمال البناء فى البيت الذي 
نازوس لتياتن انير عدا عداي تلررن الح لها ا تمده 
زوجي من سب ولعنات وطعنات للرجل الذي استقبله في بيته 
وأمنه على ابتته » لقد سبب لي هذا الرجل أمراضاً كنت أكتمها عن 
أهلي لكي لا يتألموا ويعرفوا مستوى الحالة التي وصلت إليها , 
لقد ودح نوه نون ةمقن لوي تدوع للا لجرا 
كان يمنعني من ممارسة حياتي مثل جميع الزوجات .. فتوصلت 
في قرارة نفسي إلى الخلاص منه بأية طريقة رغم صعوبة الموقف 
برمته » ولكن ذلك كله لم يمنعني من أن أخجل كعادتي ولكن 
هذه المرة يجب علي إتخاذ قراري في مسألة الحياة بعيدة عنه أو 
الممات تحت أقدامه » ففضلت منازعة الموت وطلب الطلاق 
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بحملي في أحشائي لؤلوتي التي كانت تقاسمني الوجع ذاته في 
جسمي وبكيت كثيرا عند علمي بذلك .. أتعرفين في إحدى 
جلسات المحكمة ماذا قال لي زوجي الذي أعطيته في يوم من 
الأيام روحي قبل جسدي ليصعقني بتفكيره الدنيء » قال لي أمام 
القاضى دون خجل أو حياء من الذي سيقوله لى متظاهرا بالضعف 
والبكاء كى يتعاطف معه القاضى قائلاً : أعرف أنك بمجرد 
ورقة الطلاق أبعد لك من نجوم السماء .. ففوجئت من خسته 
ووضاعة تفكيره الضحل .. وقلت له : لقد كانت حياتي معك 
كافية لتكرهني في الزواج والارتباط بكل الرجال وخذها عهدا 
مني لا زواج بعد الجحيم الذي عشته معك .. ورغم توسلاتي 
وحرقة قلبي ودموعي الصادقة لم يطلقني لا هو ولا قاضي 
المحكمة الذي نصره كرجل مثله وظلمنى كامرأة كسيرة .. 
وكنت في كل مرة أرجع فيها من الجلسة وأجلس في السيارة : 
تخلصت منه .. فأرد بحنق وغصة في الحلق .. لقد رفضا تطليقي 
هو والقاضي وحول القاضي أوراقي للاستشارات العائلية .. ثم 
يعتصر قلبي بالبكاء على حالي وقلة حيلتي أمام جبروته .. وعندما 
ولدت لولوة عرفت أن بمجيئها للدنيا أضافت قيدا جديدا حول. 
عنقي وقيدني زوجي بقيد آاخر ليغرقني في وحل أوهامه وشكوكه 
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ويربطني معه برباط آخر يضعفني ويحد من مقاومتي له والرجوع 
إليه .. لم أكن أعرف شيئاً عن دنيا الرجال وحبهم للتملك 
والاذلال وإبداء طلب مفارقتهم هو مساس كبير يكرامتهم ومن 
يواحههم به يحتاج لقوة الأرض كلها حتى تعاضده ضدهم .. وها 
أنا الآن أنتظر صابرة تغير حالي للأفضل وأملي في الله كبير أن 
يتغير زوجي الذي اتضح أنه قدري الذي لا مفر منه وعلي 
مواجهته مهما كانت الظروف وكما يبدو لى ظاهراً أنه لا خلااص 
جد م لمكت برها مدن كانا دسق تلب رقص كها و رات 
ثم قمت مودعة باعا عد نات على لذن لناقها العام المقبل 
وطيور السعادة تحلق فوق رأسها .. فإذا بي أسمعها تصيح 
وتناديني بأعلى صوتها .. بعد أن كنت قد أدرت ظهري مستقبلة 
الباب لأهم بالخروج .. لتقول لي سأتصل بك قريباً لنخرج معا 
في يوم ما » فقد اشتقت كثيراً للخروج معك .. فتوقفت مكاني 
لأنظر وألتفت إليها لأرى من خلفي يدأ تلوح من بعيد وعيوناً 
تبكي بغزارة.. وإلى الآن منذ ذلك اليوم أنا أنتظر اتصالها.. 
ولكن أحزروا معي من الذي اتصل بي .. لقد اتصلت صديقتي 
المشاكسة وتوأم روحي الجازي .. فعندما أكون معها نشكل 
ثنائياً فريداً من نوعنا » فأينما وجدنا نحن الاثنتين تعم المكان 
أجواء الضحك والمرح .. وكل من حولنا لاحظوا الاإنسجام التام 
الذي بيننا ويشهدون على ذلك.. فالجازي عرفتها عندما 
التحقت بالعمل في إحدى الوظائف بعد تخرجي مباشرة .. وبعد 
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تركي للعمل في ذلك المكان كما ذكرت لكم الأسباب في حكاية 
الزهرة الثالثة .. كانت الجازي معارضة تركي للمكان وهي 
تصيح في أن أعطيها أوراق طلب الاستقالة لتمزقها حتى أتراجع 
عن رأيي وكانت تبكي بحرارة وهي تطلب مني ألا أتركها وحيدة 
وأستقيل » ولكني لم أستطع تحمل ما رأيت » ففضلت تقديم 
الاستقالة والذهاب بعيداً عن ذلك المكان الموحل وبالرغم من 
الفترة القصيرة التي قضيتها هناك والتقيت فيها بالجازي فإنه 
ربطتنا صداقة وأخوة متينة ظلت لسنوات ولله الحمد.. فكانت 
تتواصل معي بإستمرار » من حين لآخر تسأل عني وعن أحوالي.. 
وفي آخر مرة اتصلت بي لتخبرني بأنها ستسافر لدبي لترافق أختها 
روضة التي عليها حضور مؤتمر طبي تمثل فيه جهة عملها في 
الأسبوع المقبل .. فسألتني بناءٌ على زيارتي السابقة لدبي عن 
أفضل الفنادق العائلية التي يمكن لهم أن يقيموا فيها بأمان 
والقريبة لهم من الأسواق والمجمعات » فقد صرت خبيرة بدبي 
وضواحيها من أول زيارة لها وذكرت لها عن زاهر سائق التاكسي 
الأمين وأنها تستطيع أن تستعين به في جميع تنقلاتهم » فهو 
خدوم وسيكون في عونهم متى احتاجوه وأعطيتها الرقم ؛ 
لأجدها تفاجئني وتسألني سؤالاً لم يخطر ببالي أبداً قائلة : لماذا 
لا تأتين معنا ما دمت على دراية وخبرة بدبى ؟؟ فشهقت متفاجئة 
لعدم توقعي هذا السؤال » وفي البداية كدت واتغلوت: بألحد 
أعذاري .. لأجدها ترجوني أن آتي معهم لأنها ستشعر بالضجر 
والملل نظراً لوجود أختها طوال اليوم في الموتمر.. ويكفي أن 
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وجودي معها سيضيف نكهة مميزة على أجواء الرحلة » خاصة 
أن أغلب المواقف الطريفة التي تحدث عندما نجتمع معاً.. 
نفكرت في أول خطوة لي الو ار ا 
فا نكرت والذي"اللذئ :وانق لكوته يعرف «الجازى جيدا افق 
بها ولصداقتي الطويلة معها لم يمانع فكنت أختهم الثالثة في 
الرسئلة: 


اختارت الجازي عن طريق الانترنت أحد الفنادق لنقيم فيه 
والذي كان يقع الفندق في شارع المرقبات أو كما يسميه البعض 
شارع الرقة .. وكنا وقتها في أواخر شهر ديسمبر البارد من السنة 
الميلادية » أي أننا سنقضى ليلة رأس السنة الجديدة هناك لنرى 
بأعيننا ما كنا تمع علقة من الناين عن احتفالاك السنة الجديدة 

ما أن دخلنا الفندق ووضعنا الحقائب حتى أخذت الهاتف 
الموجود في الغرفة وبأناملي الدقيقة والناعمة ضغطت على 
مكعبات أرقامه لأتصل بشبكة الاتصالات المحلية عندهم هناك 
وأسأل وأستعلم عن رقم تليفون وعنوان المدعو الدكتور مروان 
الحكيم .. دون سابق معرفة به أو بتتخصصه ء كل ما أريد أن أعرفه 
مواعيد عيادته لأزوره فيها » بينما كانت الجازي وأختها تنظران 
إلو: متعجبتين لما كنت أقوم به .. فظنتا أنني مريضة وجئت معهما 
لغرض العلاج ولم أكشف لهما عن ذلك حتى لا تحزنا عليه 
ولكن كنت أبدو أمامهما سليمة وبصحة وافرة كالحصان 
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فتتخيرتا فيما كنت أفعل .. وبيثما كيت أطلب من فظن 
الاستعلامات رقم الدكتور وعنوانه وأنا أتأوه وأتظاهر بالمرض 
الداة الذي بى. .. ليأتيى 'الجوات حرجا بحذا كاعفا للوظت 
كذبي عليه .. حيث قال لي دوني عندك يا أختي المريضة رقم 
وعنوان الدكتور البروفيسور مروان الحكيم طبيب الأمراض 
التناسلية والذكورة والعقم ففوجكت بأنه دكتور متخصص فى 
أمراض الرجال فقط .. وأنا منذ دقائق أحاول أن أقنع موظف 
عن غنواان هذا الدكتوربأي وسيلة . واكشف الموظف :كما 
اكتشفت أنا أن الدكتور مختص بأمراض الرجال فقط وليس له 
غخلاقة بأمراطى الستماء:. ووسناطة غررت الموظى أن كدت 
أكذب عليه طوال مدة المكالمة .. فيا ويلي وهو الذي سمع 
الأختان وهما تسمعان مكالمتى غير مصدقتين لما فعلت 
وتنظران لبعضهما البعض باستغراب للتصرف الذي قمت به وما 
أن حصلت على المعلومات التي أردتها حتى أغلقت الخط 
وجلست على الكنبة الموجودة في ركن الزاوية لأشرح للأختين 
سر المكالمة الغريبة التي قمت بها وسبب بحثي عن رقم وعنوان 
هذا الدكتور بالذات دون أن يكون لي سابق معرفة بتخصصه 
الغريب والمحرج .. فبدأت قائلة : هل تعرفان مي زميلتي التي 
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فقد قدمتها إلى ذات يوم عندما كنا معاً فى قهوة (كوستا» .. قلت 
ابيا بك انوطعي آنا ألو نهةه العيخة ار اعنم الإتيانية 
من أجلها .. فردت علي الجازي قائلة : أتحفينا يا «ماثر تيريزا» 
وصاحبة القلب الحنون ومنذ أن عرفتك وهذا الاسم ينطبق عليك 
تماماً .. فأكملت قائلة : وبما أن مي آنسة إلى الآن وقطار العمر 
يمضي أمامها دون أن تلتقي برجل يشاركها حياتها » وعلى ذلك 
فوضت أمرها إلى كي أساعدها . ففي أحد الأيام اتصلت بها 
أختها المتزوجة والتي تعيش في دبي لتخبرها بأنها وجدت لها 
عريساً يناسبها كثيراً بعمره .. ولكنه مطلق وله ولدان بالغان من 
زوجته السابقة ويسكن دبي التي له فيها عيادة مشهورة » فهو 
بروفيسور ودكتور معروف في اختصاصه .. وما هواختصاصه 
الله أعلم .. ثم ضحكت لأقول وأخيراً عرفت اختصاصه وليتني 
لم أعرف لكنت أبقيت لساني في لهاتي وحفظت كرامتي ولكن 
ماذا أقول عن قلبى الذي يوقعنى فى أدهى المشكلات ». فأخذتا 
اليشكاو عل تاكهلات قائلقة .وكما ووه على لعنازامى فاحك 
الدكتور المحترم اتصلت ببيت مي في أثناء غيابها لتجيبها والدة 
مي وعندما أخبرتها بموضوع التقدم لخطبة مي » ردت عليها 
الوالدة بأنها ترفض زواج ابنتها من رجل مطلق وعنده ولدان من 
زيجه سابقة .. وعندما علمت مي بتصرف والدتها ورفضها لهذا 
الزواج من هذا الرجل وبهذا الشكل دون أن يكون لها رأي في 
مسألة مهمة في حياتها.. هاجت وماجت غاضبة من الذي 
حدثء فقد كانت تلك آخر فرصة لها لتودع حياة الوحدة بلا 
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رجعة وتدخل عالم المتزوجات ولكن والدتها حكمت عليها 
بالسجن الموبد بتزمتها في قرارها دون مشاورتها في الأمرها 
وحزنت لذلك كثيراً » وعندما علمت بسفري إلى دبي معكم 
طلبت مني مساعدتها في استرداد العريس الذي طار منها حتى 
يرجع هو وأهله لتضلو! بها مجددا ويحددوا موعدا للمفاتحة 
بموضوع خطبتها.. والآن أريد مساعدتكما وهمتكما معي في 
هذه المهمة الإنسانية والخيرية أيضا .. فوجدت الجازي معلقة 
على كلامي بقولها : لم أكن أدرك أبداً أن «مائر تيريزا» الراهبة 
الرؤوفة بالفقراء كانت تعمل في وقت فراغها خاطبة لهذا وذاك 
من الناس الفاقدين الأمل في وداع العزوبية ودخول قفص الزواج» 
فضحكت أختها روضة لتقول : أول مرة في حياتي أرى واحدة 
لفكرانى مشكلة زميافيا :بصي كدر هته الرمالةها ولي الشوة 
لي يا عزيزتي أنا أتأسف منك فلا أريد ولن أستطيع المشاركة 
بأعمالكم الخيرية على الإطلاق فيكفيني ما جنيته من حصاد في 
مساعدة الناس وفي النهاية ينقلب الموضوع برمته عليّ ونصيحة 
من أخت لأختها «أتقي شر من أحسنت إليه» » فمجال عملي 
ومخالطتي بالناس علمتني أنك إن فعلت خيراً يوماً لقيت مقابله 
شرا متربصاً بك لأيام وستتذكرين كلامي هذا يوماً فقد كانت لي 
تجارب مع أقرب الأقربين لي وأنزووا عني في نهاية الأمر عندما 
عرفوا أنه لم يعد بإمكانهم استغلالي بعد .. لم اخذ كلام روضة 
على محمل الجد فأعتبرتها تجربة شخصية أو ربما لم تحسن 
الإختيار منذ البداية ولذلك فشلت في تجاربها مع الآخربن ثم 
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قالت روضة وهي معتذرة عن خوض المغامرة معنا إضافةٌ لذلك 
سأكون مشغولة طوال الأيام المقلة بالمؤتمر الطبي حول الأجنة 
وأمراضهم » فلن أفيدك إلا بعد زواج مي ووعداً مني سأولدها 
بنفسي أما أمور الخطبة وخلافها فأنا فاشلة فيها ونذير شوم في 
تلك المواضيع فلن يتم الموضوع على خير إن ساهمت فيه . 
فقاطعتها قائلة : أعوذ بالله من فألك . سيتم موضوع مي بسرعة 
وبلا مجهود مضن بإذن الله ثم أومأت روضة بسبابتها على 
حبيبتي الجازي الجالسة كطفلة هادئة ووديعة تحاول فهم ما 
يجري حولها قائلة : خذي معك وجه السعد » هذه فهي التي 
ستفتح نصيب زميلتك مي بالريموت كنترول في سرعته لتدخل 
عش الزوجية وتهنأ به يا ملاك الرحمة أنت وهي ثم زادت على 
كلامها وهى ما تزال تشير على المسكينة الجازي لتقول إن هذه 
الإنسانه هي الوحيدة التي تستطيع المساهمة معك في مهماتك 
الانسانية وهى المتفرغة تماماً لهذا الانتداب .. فعدلت الجازي 
جلستها لتتربع يعدما كانت مسترخية بظهرها على الكنبة لتخطب 
فينا خطبتها العصماء قائلة : لايا حبيباتي أنت وهي أسمعوا جيدا 
أنا جئت دبي للاستجمام والراحة وليس لتزويج سعيد بسعيدة .. 
أترك عنك مي وعريس الغفلة وتمتعي بالهناء والراحة هنا فأنت في 
دبي وكفاك انشغالاً بهموم الناس» فكري بنفسك قليلاً وربي 
الذي فى سماه لو كانت هى مكانك لما فعلت ما أنت تفكرين 
عله لها .+:ولماذًا أنخر تسعين لها بينم آقرزب النامن لهنا أخنها لم 
تفكر بذلك؟ أنا اقترح أن تنسي موضوعها تماماً وأتركيه على 
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اللقية 3إ13 كاف لهاانضيني مم هذا الدكتور فسيكوو رغم عن 
والدتها شاءت أم أبت .. وقومي بتوفير خدماتك الجليلة هذه يا 
(أمنا تيريزا ».. وضعي يديك في مياه باردة ونامي هائئة البال 
مرتاحة الضمير .. «واللي في الجدر يطلعه الملاس».. كان 
كلامها وأمثالها الشعبية .. كثيراً ما يجعلني أبتسم في نهاية الأمر 
لأتخيل بأنني أجلس مع جدتي العجوز وليس صديقتي الشابة 
اليافعة .. وفي تلك الليلة عندما نام الجميع بقيت يقظة طوال الليل 
ولم يغمض لي جفن فقد كنت أفكر في طريقة أساعد بها مي 

وفئ الصبناح البناكر قمت«بالاتضال يشائق التاكسى زاهئر 
واتفقت معه على أن يأتي في توقيت معين لينتظرعند باب الفندق 
البرنسيسة روضة حتى يقوم بتوصيلها أولاً لمكان المؤتمر ثم 
يرجع إلينا ليقوم بتوصيلنا لأي مكان نريده .. ونعم السائق كان 
زاهر .. 

طلسي عي ا ا ع عي 
مروان الحكيم .. وسأتصل بزاهر ليأتي ويأخذني إلى هناك . 
وستتحمل هي مسؤولية حدوث أي مكروه لي إذا رفضت أن 
نات القن ا مومس وم فأ نحت النطاء السييك لاحن ودين 
ققاء اذى دن قائلة بضوك تعرفع :+ الل هيا ج خيو... وصنين 
معك يعني هذه الفكرة لازالت تعشعش في رأسك .. الله 
يسامحك يا أم مي .. لكنت وافقت على زواجها وارتحنا من 


- 138 - 





أسرار فتاة قطرية 


سيرة تزويجها منذ الصباح.. 

كان الشائق راهن ينتظرنا عند مدخل الفندق بعدما استعددنا 
للخروج بإرتدائنا أحسن ما عندنا وانتهينا من تناول الفطور. وما 
أن ركبنا سيارته حتى أعطيته العنوان » فلم يحرك السيارة من 
مكانها وظل واجماً متسائلاً ليقول : مدام هل هذا العنوان 
صحيح» أخاف أن تكوني مخطنة .. قلت له أنا متأكدة منه » فأنا 
أريد الذهاب لعيادة الدكتور مروان الحكيم .. فسكت وألف 
فكرة كانت تدور فى ذهنه وريما تساءل فى نفسه » ترى لماذا 
هاتان الشابتان تريدان الذهاب لعيادة مرضاها كلهم رجال .. فما 
السبب الذي يجعل بنات يقمن بزيارة عيادة خاصة بالرجال.. 
غريب أمرالنساء يردن مساواة الرجال فى كل شىء حتى بعيادة 
تخصه هو .. ثم بسطت كفي فجأة وقربته نحو الجازي وقلت لها 
كما في أفلام الكرتون .. لتقول: ولماذا تريدين استعارة خاتمي يا 
حلوة .. قلت لأنه يشبه كثيرا دبلة الخطوبة .. فقالت : وما دخل 
ذلك بزيارتنا للعيادة يا فطينة .. قلت لها : أعطنى إياه الآن . 
وسأخبرك عندما نصل هناك.. وعندما أردت أن أضعه في إصبعي 
سألتها .. الجازي فى أي يد تلبس فيه دبلة الخطوبة .. ردت علوه 
وهى تسخر منى قائلة : خيبة يخيب عدوك يا شيخة وكل هذا 
ومي معتمدة عليك وواثقة من قدراتك والله أنك بريئة إذا كانت 
دبلة الخطوبة لا تعرفين فى أي يد تكون فبالله عليك ستنجحين فى 
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مهمتك وتقابلين البروفيسور في الأمراض التناسلية والذكورة 
والعقم الله يستر علينا من هذه الزيارة .. فقلت لها مدافعة عن 
نفسي وما أدراني في أي يد تلبس الدبلة فأنا لم أمر بتجرية 
خطوبة من قبل ولم ألبس دبلة في حياتي .. يعني ذلك يا عزيزتي 
أنني إلى الآن جوهرة مصونه ودرة 2 أراد أن يخطب 
رح لس دا رظي ل مسي 

يتمكن من الوصول إلى بالانجليزي يا حبيبتي أم أستل أفا ليبل 


37211217 للتاة نخ1) . 


ردت قائلة : خلينى أشوف آخرة بطولاتك يا عنترة زمانك 
ومثل ما يقول المصريون (لأسمع كلامك أصدقك . 


فرددت مشاكسةً إياها كعادتي لأقول : نصرمن الله وفتح قريب 
بإذن الواحد الأحد .. نظرت إلى مندهشة لتقول : ممكن أسألك 
سكالا أنت داخلة حرب البسوس مثلاً أو عيادة البروفيسور في 
الأمراض التناسلية والذكورة والعقم وأنا ما أدري؟ فقلت لها : 
الأثنان معاً فأصبري لتري شطارتي بأم عينيك فردت قائلة : فعلاً 
العقل نعمة وأ تمنى أن ينعم الله عليك به وغلطتي هي أنني طاوعت 
حنونك .. ووقتها كان زاهر ينصت إلى حديثنا بتركيز عال ونحن 
نتهامس في المقعد الخلفي ». فقد كان يود أن يتوصل لخيوط 
رفيعة تفك له خفايا اللغز الذي كنت أخبئه بذهابنا إلى تلك 
العيادة. . 
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وظنلعا: العياةة لخي ركنا عد مظن الاتسفيا ل ماشه 
فقلت له : أريد الدكتور في استشارة خاصة .. نظر إلى موظف 
الاستقبال متفاحتاً وشك في قدراتي العقلية وظن أنني نيرق 
به.. فرد علي قائلاً : سيدتي يمكن أن تكوني غلطانة بالعنوان » 
فهذه عيادة البروفيسور الدكتور مروان الحكيم المتخصص في 
الأمراض التناسلية والذكورة والعقم وكل مايختص بأمراض 
الرجال وأنث سيدة وستحيل أنيكونهو مقصدك:ربما أرزدت 
زيارة إحدى العيادات في الطوابق الأخرى وأخطأت المكان 
بمجيئك إلى هذا الطابق فأجبته بثقة متناهية قائلة : أنا في العنوان 
الصحيح وأعرف سن أريد ولدي استعشارة تخاصة قهل عتدك مائع 
في ررؤيته » فالمسألة بالنسبة لي حياة أو موت وما أن انتهيت من 
هاتين الكلمتين حتى استشاطت الجازي غضبأ لتعنت الموظف 
ومحاولة إقناعه لنا أننا في المكان الخطأ فاستدارات له موجهة 
الكلام له لتقول : «يا أخي هلكتنا بالبروفيسور البروفيسور.. اللي 
يقول بروفيسور في الطاقة الذرية أوالنووية كنت بلعتها أو حتى 
صواريخ أرض أرض راضيين بها فهو بروفيسور في خدمة البشرية 
جمعاء » ولكن ما هو إلا برفيسور في أمراض تناسلية وخلافها 
وطول الوقت وأنت نافخ نفسك علينا وشايف حالك في العالي 
ليش .. من أنت » ومن بروفيسورك هذا ء فالواقفات أمامك لسن , 
أقل منه » فهذه وكانت تشير علي زوجة سفير وأنا زوجة وزير 
ونحن مهندسات كانت لنا صولات وجولات في مجال عملنا 
مثلهء فلا داعي لهذه «الفذلكة والفشخرة» علينا » حينها 
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أحسست بألم في بطني » فلم أقاوم الضحك » فتعمدت ورميت 
نظارتي الشمسية على الأرض لكي أجلس وأضحك ملء فمي 
على الأزواج الذين تزوجناهم في ثوان لنبين للموظف أننا من 
أصحاب البرستيج وصاحبات تاريخ مشرق في مجال الهددسة 
ذات الأفرع الكثيرة .. لم أتوقع أن تفعل بالرجل هكذا وتعطيه من 
الآخر وتفهمه موقعنا الاجتماعى الذي كان من تأليفها .. كنت 
غنائفه ددا أن يكس العا لبطردنا من العبادة خاصة أتددر الى ف 
ذلك اتتحال فقه كبس عاركةانن الدريداة جع ل ره 
الاستقبال.. فانتبهت إلى الجازي قائلة : وأنت يالله قومي من 
الأرض ولنذهب ونجلس في الممر لأنه لا توجد أساساً غرفة 
احطار: للعنائر ركان لاه بدن ليق وجوة في لديا ارت 
ولنتظر معتى تدخل على البروفيسون الذي طاير:فية موظفه::..ثم 
هذه مي لم تجد طبيبا في تخصص آخر لتتزوجه .. والله انفضحنا 
بسبب زواجها الأغبر من هذا الدكتور.. والله لو رآنا أحد من 
الرحال لشك فينا .. قومي خلصينا من هذا المشوارالإنساني 
الذي سيشمع على نصيبنا بالشمع الأحمر .. هي تتزوج وتجيب 
عيال واحنا نقعد عوانس بسبب هذا المكان .. أرد عليها باللهجة 
القطرية البحته «حبيبتي فالك ما قبلناه وبعيد الشر وإن شاء الله 
اللي يكرهونا » .. 

وأخيراً دخلنا معأ عنده وما أن رأينا البروفيسور الذي يقال 
عنه.. فبدا لنا من أول وهلة ديناصور من العصر الحجري .. رجحل 
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كبير ضخم أشهب الشعر .. فهمست الجازي في أذني قائلة : 
أرأيت ضخامته تلك هذا دليل يا عزيزتي على أنه ملى بالعلم 
والمعرفة في اللي بالي بالك .. شهقت بكحة قوية ودمعت على 
أثرها عيناي وأحمر لوني .. فخرج الطبيب ليأمر الموظف بأن 
يستعجل ويحضر الماء.. وطبعا بالكاد كان صوتي يخرج بسبب 
الكحة القوية .. وأنا التي جئت في مهمتي الإنسانية » فكيف 
سأتكلم وأشرح له الموضوع .. وصوتي كان مبحوحاً حينها 
تبي" القريقة الع «فقلع له ذكتون أنث بالتا كيك ميشعر ب 
لماذا أنا موجودة فى عيادة خاصة بأمراض الرجال ولا علاقة لك 
عاديا دس للف سيق بونانالم ات لشي وال ب وها كانت 
الجازي جالسة في هدوء سلمي تسمع ما أقول .. ولكنها 
ففوجئت وفتحت عينيها على الآخر عندما أكملت قائلة : بأنني 
جئت من أجل خطيبي المصاب بمرض السكر .. لأرى الجازي 
ترمقني بنص عين وبنظرة ماكرة وتقول يصوت خافت : يا عيني 
مرة وحدة الخطيب المستقبلي فيه مرض السكر!! من حلاوتك 
أنت يا عسل .. عندما سمعت ذلك حاولت صدها وعدم النظر 
إليها حتى لا أضحك ويكتشف الطبيب سيناريو الفيلم الذي يدور 
حوله باحتراف تام وتمكنت من تمثيل الدور عليه على أكمل وجه 
وخفت أن أضعف أمام تعليقاتها ونطرد نحن الأثنتين شر طردة ‏ 
فحاولت التركيز أكثر في كلامي وصم اذاني عنها .. فقلت له : 
دكتور أنا سمعت أن المصابين بالسكر صعب عليهم أو ليس 
باستطاعتهم الإنجاب وكوني متعلقة جداً بالأطفال أريد أن أنجب 
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الكثير من الأطفال .. فسمعتها تقول لى بصوت خافت : يعنى 
انض اريةامدل أععاقارن تخمامة فى أقواه وأراسيدموراى أبس 
وطبعاً كنت حينها أغالب ضحكتي التي مصدرها الشريرة التي 
تجلس بجانبي .. فظن أنني أبتسم خجلاً من الموضوع فقال : لا 
داعي للخجل في ذلك » هو حق مشروع فمن حقك أن تعرفي 
مصير حياتك مع الرجل الذي تحبينه واختاره قلبك.. فإذا 
بالجازي تدوس على رجلي وتهمس في أذني تحبين يا الداهية 
ومن ورائي .. فصرخت منفعلة .. لأقول : آخ .. نعم فهمت ما 
قصدت يا دكتور مروان .. استعجب أنفعالي الإيجابي .. بينما 
كنت أصر خ من الألم الذي سببته الجازي لأصابع قدمي .. ثم قال 
هناك أمل لبعض الحالات » فلا تقلقى .. هل عندك شىء من 
تحليل دمه أو معدل مستوى السكر في دمه كم يكون بالعادة ؟ 
هل هو مرتفع أو معتدل؟؟ فبدأت أنظر للسقف أحاول تأليف أي 
رقم يخطر في ذهني فقد كنت في مأزق » فوجدت الجازي 
تجيب نيابة عني قائلة : دائما مرتفع يا دكتور دائماأ .. فنظر إليها 
متعجباً وقال : أنت تعرفين عنه أكثر من خطيبته وزوجته 
المستقبلية .. فردت عليه الجازي وهي تبتسم وتنظر إليه خجلاً : 
نحن يا دكتورأكثر من أخوات ونعرف أسرار بعضنا البعض جيدأً 
أليس كلامي هذا صحيحاً .. فأرادت أن تدوس على رجلي مرة 
أخرى فرفعتها من مكانها قبل أن تفعل .. وأحبت نعم كل ما قالته 
صديقتي عين الصواب ثم سألني الدكتور قائلاً : لماذا لم يأتِ 
خطيبك معك ؟ فجاوبته وأنا كلي ثقة بأن خطيبي يحبني كثيرا 
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وستتأثر علاقتنا ببعض إذا عرف أنني استشرت طبيباً دون علمه 
وخاصة للاطمئنان على صحته الإنجابية .. فتتدخل الشريرة 
الخازئ مزة أخرئ قائلة' : اذا متيحته الشجابية ؟؟ ...وما أن 
سمع الطبيب تعبيرها حتى ضحك ضححة عالية ومزلزلة اهترت 
معها الغرفة بكامل أجهزتها .. ثم وجه كلامه لي قائلاً : حاولي أن 
توصلي له الفكرة بهدوء ولطف وأحضريه معك في المرة 
القادمة.. فأسمع همسها وهي تقول : من وين يا حسرة تجيب 
لك واحد .. إذا هي يا حسرتها ما حصلت اتجيب لنفسها .. راح 
أتجيب لك أنت وإلا مي التي وصتها ببروفيسور ذي مكانة علمية 
مرموقة وليس أي واحد .. مسكينة «ماثر تيريزا ».. تجيب لمن 
وأتخلي من .. فتذكرت حينها هدفي الأساسي من هذه الزيارة 
وهو مي فقلت للدكتور متظاهرة بالدعاء له: الله يبارك لك في 
أبنائلك .. وممكن أسألك سؤالاً يا دكتور فقال: تفضلي على 
الرحب والسعة » فسألته : كم عندك من الأبناء والبنات يا 
دكتور.. فجاوب قائلاً : أنا عندي ولدان من زوجتي الأولى التي 
هي عربية من نفس جحنسيتي .. ولي صديقة فرنسية تعيش معي في 
نفس المنزل فوكزتني الجازي بقوة لتسمعني همسها في أذني 
قائلة : يعني الأخ بالعربي زير نساء فلنخلع من هنا بسرعة يا 
الأخت الفاضلة ويا زين ما اختارت زميلتك مي .. فأكمل الطبيب 
كلامه إلى أن قال وأنني حالياً أحاول أن أبحث لي عن عروس 
فهمست أنا في أذنها قائلة ا وعيانا! احيرا اي ار بع ره 
وهذا هو المطلوب فردت علي الجازي لتقول : وهذا «الميدان يا 
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حميدان)» » دعينى أرى كيف ستفاتحينه بأمر مى .. فتفاعلت معه 


قائلة : لا داعي لأن تحتار يا دكتور» فأنت عليك إيجاد العلاج : 


لخطيبي وحبيبي وأنا بدوري سأبحث لك عن عروس ولا يهمك, 
فتعلق الجازي بقولها : «أمحق خطيب لا سماء له ولا أرض».. 
فبدأت بالخطوة الثانية بإخراج صورة مي من محفظتي لأقول له 
هاه وما رأيك في هذه البنت كعروس لك وهي من نفس جنسيتك 
وتناسبك كثيراً في كل شيء .. وأعطيته ورقة صغيرة مدوناً عليها 
رقم هاتفي المحمول . وقلت له هذا رقمي في حالة إن أردت أن 
تستفسر عنها أكثر .. تهلل وجهه فرحاً بالصورة التي رآها وقال : 
بعد يومين سأتصل بك لأخبرك برأيي في الموضوع , فقط 
أمهليني بعضاً من الوقت وضروري سأتصل بك .. وبينما أنا 
واقفة عند باب غرفة الكشف أهم بالخروج والأخت الجازي 
مشغولة بالذي تحمله بين يديها وكان منشوراً خاصاً بمترو دبي » 
حيث كانت تقرأ أسماء محطاته بصوتها الذي بدا كالصرير في 
أذني .. فقبضت بقوتي على مقبض الباب لأديره حتى أستوقفني 


الدكتور قائلاً : نسيت أن أسألك عن اسم خطيبك .. حينها دارت. 


جميع الحروف والأسماء أمام عيني ولم أستطع تذكر شيء منها 

وعندما توقعت نجدة الجازي فى تلك الحالة رأيتها منهمكة 

كرات تمان الميسلاه و دي نا لاني مين عفان انها 

كانت فى ساعتها حاضرة الذهن لساعدتنى على الفور.. ولكننى 

تمع ا اجام امت المعطات ركان مخطة بعالا يد 

الوليد .. فتنبهت للاسم في الحال وجاوبته وأنا بالكاد أنطق به 
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ليخر ج من حنجرتي عنوة .. لأقول :اسمه «خ خه خا خالد ».. 
فقال لي لطول المدة التي جاوبتني فيها اعتقدت أنك نسيت اسمه 
أم أنني ذكرتك بحبيب القلب فسر حت فيه .. تنبهت لي الجازي 
للقول ةا ساخفة , أكن سلحعة فى اللانيا:واقفة أنامن:: 
خلاعة يعتى د كذاية بالليجة الفطرية ب ثم فاق لي اللاكتور: 
أحضري خالد معك في المرة القادمة وستكون أموركما على 
مايرام ولا تخافي ستنجبين منه امبراطورية من الأولاد والبنات .. 
وهنا قفزت الجازي لتقول : حشا أنت دجاجة وليست بأي 
دحاحة .. امبراطورية مرة واحدة .. صادق في كلامه يعني هذا 
العلم والشهادات ولا تنسي بروفيسوريته جاءت من فراع .. لم 
تأتِ إلا ليزيد عدد سكان الكرة الأرضية ويجعلها أكثر اكتظاظأً 
فتماهن غدل الآن:: وسعغرق قارة اسحافن البحن شت 
الكم ريه التى ستنجبينها ناذا شك وخمدت الله آنها بدات 
عا عا طان' لدم ع وسا ع سراق غروة لكشو ننه كنت 
حينها أضحك بشدة لدرجة أنني بدوت وكأنني أبكي من الدموع 
التي ذرفتها بغزارة من عيني فقد كنت أتخيل كل كلمة قالتها لي .. 
لا أعرف هل هذه البنت معجونة بالعسل .. حقيقة لا أعرف من 
أين لها خفة الدم هذه .. وعندما دخلنا المصعد قرصتني بكل ما 
عندها من قوة في إحدى ذراعي لدرجة أنني بدأت أتأوه من شدة 
الألم الذي سببته لي لتقول : هاه يا الثعلبة المكارة خايفة 
أحسدك.. مخطوبة لخالد .. وهو مريض بالسكر وتخافين عليه 
وعلى صحته السنجابية يا الأرنبة .. كل هذا الفيلم الهندي الطويل 
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في رأسك ولا تعلمينى بأن هذه هى الخطة .. قلت لها والله أنه 
كان ارتجالاً فقد جاء كل شيء بالمصادفة ومن خيالى الخاص .. 
ولم أتوقع إتقاني للدور بهذا الشكل المقنع .. فقالت أتدرين أنني 
الوقت أتعاطف معه وأحزن عليك .. مع أني أعرف جل المعرفة 
أنه لا يوجد في حياتك لا خالد ولا خلود .. فمن أين تأتيك تلك 
الأفكار لا أعرف!! «فيا سبحان الله فى عجائب خلقه» .. فقلت" 
لها مستنكرة لماذا يا حبيبتي شايفة إحدى عجائب الدنيا السبع , 
أبو الهول مثلاً ؟ فتجيبني بدم بارد لتغيظني لا أنت أم الهول .. يا 
عجيبة وتقرص خدي المحمر من أثر حرارة الشمس » فقد طال 
وقوفنا في الشارع انتظاراً لأي تاكسى يعود بنا للفندق بعد أن 
ذهب سائقنا زاهر ليحضر البرنسيسة روضة من المؤتمر الذي هي 
فيه .. بيئما كنا نحن اللتين حضرتا موتمراً مهماً فى عيادة هذا 
البرفسور وليس روضة ومؤتمرها الطبي الذي لا نفع منه في 
ليعالجنا من الحروق التي أصابتنا ونحن واقفتان ننتظر فى هذه 
الظهيرة حتى يتم جمع شمل مي بعريسها البائس مثلها , بينما أنا 
وأنت نتعذب هنا تحت أشعة الشمس ونحترق وتفقد بشراتانا 
رونقهما ونذوي كالشمع » فمن سينفعنا حينها مي أو عريسها 
الموعود البروفيسور في الأمراض التناسلية والذكورة والعقم .. 
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ف ماذا "سيفيد تخقصصه عذا فرك لن © اذا سيفيد به ؟ 
ماهوا قاكلة ,ر الها سيج دقان لاد سيعالج خاله يض 
الوهمى افاخذنا تطهداك مف > فقن تفرك عليها بردي فدات 
دعن د هل سين اللذاعاك ١‏ لساك اطي :الى المقاها فى هزة 
اناك طمن الله 000 1 

بعد مرور يومين من الموعد المتفق عليه اتصلت بالطبيب 
البورفيسور مساءً اسأله رأيه في موضوع زواجه من مي .. وكنا 
نحن البنات الثلاث متحلقات حول بعضنا لنعرف النتيجة .. 
ففوجئت بطلبه غير المتوقع فقال لي : أريد أن نخرج معاً 
لأصطحبك معي في سيارتي وسأقول لك حينها عن رأبي فيها 
عندما نكون مع بعضنا وحيدين .. حينها أحسست بأنه أسقط 
على رأسي «دلولاً» به ماء مثلج فتجمدت مكاني وفقدت حواسي 
تماماً فأصبحت لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم وسكت لدقائق ثم 
رأيت روضة والجازي تشيران لي بالرفض .. طبعاً كنت سأرفض 
؛ فلست بيهذه السذاجة لأخاطر بنفسي .. رغم أنني كنت مستعدة 
لفعل أي شيء من أجل أن أفرحها ولكن والدي حملني أمانته .. 
فلن أغامر بوالدي من أجل عينيها وهل ستحفظ لي المعروف 
حيث كنت سأغامر بحياتي من أجلهاء فأنا لست بمجنونة أو غبية 
إلى هذا الحد .. فعندي خطوطى الحمراء التى أقف عندها ولا 
أتجاوزها أبداً مهما كانت الأسياب التي تدعوني للتضحية ‏ لأنه 
بعدما تقع الفأس بالرأس لن ينفعني أحد وسأتحمل خطيئة تهوري 
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بنفسي .. فرفضت قطعاً دون جدال في ذلك وقلت له إن والدتي 
إياها التي يظنها .. فوجدته تلعثم قائلاً لا تفهميني خطأ .. ما 
قصدته أن نجلس معاً في مكان هادئ بعيدين عن أجواء العيادة 
المزدحمة بالمرضى ونناقش موضوعنا عن صديقتك مي باتزان 
الأنني أحتاج لمعلومات عنها أكثر .. فقلت له بحزم : إذاً سيكون 
لقاونا في العيادة وأمام الملأ وعدا ذلك.. فأنا اسفة لا أود حتى 
أن أعرف رأيك » ثم دعني أخبرك » تستطيع أن تقول ردك لي عبر 
البروفيسور المحترم يتعذر لي بأعذارا لم أفهمها ولا أساس لها .. 
فأنهيت المكالمة قائلة : انتظرنيى يوم غد فى العيادة حيث سألقاك 
هناك مع صديقتي وأقول في نفسي وحارسي الشخصي 
الجازي.. 


في صباح اليوم التالي وكالعادة اتصلت بزاهر سائق التاكسي .. 
ليوصلنا إلى العيادة التي أخذنا إليها مؤخراً .. وفي الطريق سألنا 
سائق التاكسي زاهر .. مبتدئتين كلامنا بأستاذ .. فالبرنسيسة 
ووعتسيعه نفع الانعافية الفتخرية كلجا باد كه فاجير جد ونا أن 
نناديه بها مثلها حتى لا نشذ عن قاعدتها .. فكان المسكين 
ينكشح فرحاً فخوراً بنفسه ويفرد صدره ليجاوبنا : تفضلوا خير 
يا صبايا .. فسألناه عن حركة غريبة نراها تحدث في كل ليلة في 
الشارع الذي يقع فيه فندقنا وقافة لضا الت لقان 
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للفندق الذي نقيم فيه والعجائب التي نراها كل ليلة .. فأبتسم 
وبدا واضحاً عليه معرفته التامة بالمنطقة فقال : هذا شىء عادي.. 
أنتم تسكنون في منطقة مليئة بالمراقص الليلية وغبابةالغريد 
يأتونها في كل نهاية أسبوع ليخرجوا من مرقص ويدخلوا 
خرغيره بحثأ عن اللهو والمتعة والفندق الذي تسكنونه هو 
الوحيد العائلي في المنطقة ولا يسمح لغير العوائل بالسكن فيه .. 
والعمارة المواجهة لفندقكم ..هي شقق تسكنها مجموعة من 
الممرضات من جنسيات شرق اسيوية .. هن في الصباح 
ممرضات محترمات ولكن في الليل يتحولن لشيء آخر.. وهذا 
ما كنا نراه ونتعجب له.. وقال : في إحدى المرات صادق هندي 
فتاة ليل صينية وعندما ذهب معها لبيتها .. ذبحوه هي ورفيقاتها 
وطبخوه حساء فاصولياء وحاول زاهر كتم ضحكته » بينما كنا 
نصغي لما يقول ثم أكمل قائلاً وبعد فترة من بحث أصدقائه عنه 
وجحدوا بقايا الرحل في ثلاجة الصينيات .. سكتنا ولم ننطق 
بحرف أو تعليق فالصدمة كانت قوية بعض الشيء علينا .. 

إلى أن وصلنا ودخلنا العيادة أنا والجازي .. وقلنا لموظف 
الاستقبال : نود مقابلة البروفيسور كما يدعوه.. واننظرنا قليلاً .. 
حتى دخلنا معاً .. وأدخلنا الطبيب في مواضيع كثيرة لم تهمنا 
وسألني أكثر عن خطيبي المزعوم وأنا أتهرب منه بإجابات واهية 
ومبهمة .. ثم تدخلت لأسأله لم تقل لي يا دكتور عن مي هل 
أعجبتك ؟ .. دقائق صمت خيم على المكان .. ثم رد علي قائلا : 


0 
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بصراحة أنا أجد أن حياتي مع صديقتي الفرنسية أفضل بكثير من 
الزواج والارتباط بواحدة عربية توجع رأسي بغيرتها الشديدة 
وطلباتها الكثيرة .. ثم مي عندما رأيتها وجدتها جامدة بلا 
روح.. لم أشعر بأن قلبي دق لها .. لأجد الجازي تبدأ تعليقاتها 
مجدداً بقولها : هذه الجثة الضخمة ولك قلب يدق أيها العجوز 
المصاب بالخرف والزهايمر .. شعرت حينها بحزن كبير .. فقد 
كنك أوة أن اننها بخن تطير مع قرسا :.والاة كيت برها 
بالذي حدث .. لا أستطيع كسر قلبها بوصفها عديمة الروح كما 
قال عنها البروفيسور أو أفهمها بأنها لم تعد مرغوبة مثل صباها.. 
أصعب إحساس على الأنثى هو أن يرفض الرجل قلبها بل وأن 
يكسره لها .. شعرت حينها بأنني بحاجة للبكاء بصوت عال 
لأغطي على صوت الكسر الذي بقلبي .. والذي بشظاياه 
ج رحني أنا لا هى .. أحسست بهمها يطوقنى أنا فأنا امرأة مثلها. . 
ا عرفب كبن جا رمو تابنا ران عرف برك لمر داز 
بيننا من حوار حول مستقبلها معه .. خرجنا من العيادة بوجوه 
ثانية ليست بالوجوه التي دخلت للتو مستبشرة ومتفائلة وركبنا 
مترو دبي والصمت يقتلنا طوال الوقت وكنت أنظر من خلال 
النافذة في حيرة وأسى .. فأنا لا أرى المباني التي على جانب 
الطرريق .. أنا أرق وجنه :من مائلا أمامئ تنظر لى.بعيون بها سكال 
وأحدبوعو :ما التعين ؟ لماذا رفضتي هذا الرجرة؟ 


ثم تذكرت أنها منذ مدة كانت تبحث عن عطر تعشقه ولم 
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تجده في الدوحة.. وهو متوافر في دبي ولكن ثمنه غال بعض 
الشىء.. ولكن قلت فى نفسى ربما بهذا العطر أنسيها ما كانت 
تحلم به .. فقلت للجازي : إنني أريد الذهاب لبرحمان مول , 
حيث هناك سأجد العطر وقلت لها اسمه .. فقالت لى هل جندتٍ 
هذا العطر غالي الثمن .. فقلت لها أريد أن أفرح به مي .. إذا لم 
أستطع أن أجلب لها عريساً .. فعلى الأقل أكون قد جلبت لها 

حضنتني وأنا أرى لمعة بعينيها وكأنهما تدمعان . قائلة لي: 
حبيبتي «ماثر تيريزا» في كل مرة تفاجئينني بقلبك الكبير.. 
وتريديئي افتئاناً يبشخصيتك وعندما رأتني اشتريت الزجاجة. 
الكيرزة والأعلى تجا نهات نولم أكدر الس هيا وقفالت وانه 
أين عطرك. . لماذا لم تشتر لك واحدة مثلها ولماذا أخذت الأكبر 
جما لا فقلق: للجاوئ ‏ لقد: اشعريت واحدة خصيضا لها 
لأ أررزناها أن تميق يدون .لخدت ليا الأك. حسهما .. 
لأنى :أخيها يشكن كير :: 

ثم أخذت على الجازي عهداً وميثاقاً على أن ما حدث ودار 
فى عيادة ذلك الدكتور هو سرنا الأبدي وعليها أن تحتفظ به مدى 
الحياة ولا تخبر مي بالحقيقة وما حدث لي .. فلا أريدها تتألم 
أبداء واقللف لها حميقان سار يو ا خرن ب معن للكرهة. 

إن الدكتور مروان لا يستحقها » فقد اكتشفنا أنه زير نساء وأننا 
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رأينا ذلك عندما دخلت فتاتان عربيتان عنده في غرفة الكشف 
وكانت شكلهما مريباً ونحن بدورنا سألنا ممرضته التي تعمل 
عنده في العيادة فقالت إن لديه صداقات نسائية كثيرة وأغلبهن 
يأتين عنده بالعيادة .. وأعتقد أن مى لن ترضى بعلاقات زوجها 
الفسويقدي واه قسن الذيون بغيرنا اننا فى عوط بورع الخطلة .. 
وليس هو .. وبذلك تكرهه وتنساه ونتخلص من هذه المشكلة 
التي وضعنا فيها رغماً عنا وليسامحنا ربنا على هذه الكذبة التي 
الغرض منها جبر النفوس وعدم إيلامها ليس إلا .. فقالت 
الجازي : من أجلك سأفعل أي شيء تأمريني به .. والحمد لله 
عندما ررجعت نفذت الخطة ونجحت في إقناعها وصدقت مي 
المسكية :عير أنه كات لديها اعباس يك عا بان هناك يرا هنا 
أخفيه في صدري .. وهو المكان الدفين الذي لا تستطيع 
الوضو ل إليه ابكا +.ء 


ومضت السنئون وإلى الآن وسر مي يسكن في صدري .. 
ولكن بدأت بتذكر كلمات روضة أخت الجازي الى أصبعطت 
ترن في أذني كأنها قالتها لي بالأمس .. لتذكرني بشيء تجاهلته 
حينها وهو «أن من يفعل الخير قد يلقى الشر أيضاً ».. فبعد هذه 
العايرة” تغيريت دن كيرا معن «افبمجرد أن غير سكا فكيها .. 
كو اللي لايق الترو اميك لقاذاها موده ولم نعد 
كاخسين كمافى السافق ..ويدات فتركيا تعايد وبدا نظ 


1 
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تؤلمنى بها وتبكينى أحياناً.. وكنت ألحظ استمتاعها ولذتها 
لرودية دموعي تذرف أمامها .. لم أدرك أنانيتها إلا متأخراً.. لم 
أعرف أنها كانت تخفى شخصية أخرى فى داخلها غير التى 
عرفتها من قبل .. ولكن كُشفت لى هذه الشخصية بعد فوات 
كنت أنا أرى ما أحب فيها فقط وأتجاهل قبائح تصرفاتها 
وصفاتها.. 


وبعد ذلك جمعتني زيارات عدة إلى دبي مع الجازي .. 
وعندما نمر مصادفةً في الشارع الذي فيه العيادة وبمجرد أن تقع 
عينها على مبنى تلك العيادة وخاصة أن مكانه يطل على الشارع 
العام .. فتنظر إلم: قائلة : تذكرين هذا المكان المشؤوم .. 
تمن العمل الذي قمنا به من أجلها لم تعرف قيمة الجوهرة التي 
كانت معها .. ثم تقرصني كالعادة إحدى قرصاتها الموحعة . 
لتقول : بصراحة بتصرفاتك وتضحياتك معها .. كنت تجعليني 
أغودر متها كيرا والتحددللة رانك حقيقفها لك أخيرا .نيا 
عزيزتي.. هي مثل القمر جميل جدا في بعده ولكن ما أن تقترب 
منه ترى قبح الفوهات المنتشرة على سطحه.. فلتكن بعيدة عنك 
دائماً لتختفظ بجمالها » أما أنت يا غاليتى فشمس تدخلين كل 
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القلوب بنورك لتدشري فيها السعادة .. فهناك من القلوب من 
يحجب نورك عنه بستار الغفلة عما سيجدونه معك من فرح 
ويخسرونك للأبد غير مدركين أنك تشرقين في حياتهم مرة 
واحدة .. وتغيبين عنهم لتشرقي في سماء أناس آخرين.. ثم 
ترحلين تاركة من استفاد بنورك كسب ومن خسرك .. خسر 
لقاءك للأبد .. وبعد هذا النئر الجميل الذي قالته في أرد عليها 
باستهزاءلأقول: والله الأخت الجازي أصبحت فيلسوفة من بعد . 
معاناة مي .. حبيبتي عليك بأكل الموز والأكثار منه لأنه يقال عنه 
إنه أكل الفلاسفة .. فتصيح بي قائلة : ليش شايفة » سبالة » 
أمامك.. والسبالة باللهجة القطرية تعني القردة .. قلت لها 
حشاك والله مع أن القرد كائن لطيف .. ولكن أنت سقراطنا 
القادم بقوة .. تفلسفي يا حبيبتي تفلسفي .. درر مكنونه تخرج 


هذا حالي دائماً مع توأمي ونصفى الآخر الشقى الجازي .. 
اصطحبها معي في كل مغامراتي لأن لها نظرة خاصة في الناس 
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' حكاية الزهرة السابعة 





قبل سفري إلى ورشة عمل أخرى في إمارة أبوظبي في شهر 
يونيو من عام 7٠٠١4‏ .. مررت بظروف صعبة جدا في الدوحة .. 
فقد كان وقتها والدي مريضاً جداً ويتلقى العلاج في تايلاند بعد 
أن تم بتر رجله هناك جراء الجرح الذي لم يلتعم لخمس سنوات 
ودمرت كل الأنسجة التي في رجله ولم يعد بالإمكان الانتفاع 
بها.. تأثرت لهذا الخبر كثيراً » فقد كنت أقوم بعمل ضمادات 
ولكن الطبيب فضل وأشار بضرورة فعل ذلك للحفاظ على حياة 
والدي .. كان وقع الخبر مؤلماً على وعلى والدي الذي رفض 
ذلك القرار ثم رضخ له دون مقاومة .. ثم سافر كل من في البيت 
لمؤازرته .. وبقيت وحيدة فئ البيت الكبير الذي كان يبدو فى 
الليل كالمقبرة في صمته.. وما حل بوالدي كان يؤجج إحساسي 
بالوحدة فى الدنيا دونه .. فكنت فى كل ليلة أدفن رأسى فى 
المخدة لأبكي وجعي وتألمي للحالة التي وصل إليها والدي 
الذي زاد شعوري بافتقاده أكشر عندما تعرضت لحادث 
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وماذا أفعل في تلك الظروف .. فهو الذي كان يرشدني في تلك 
الحالات ولا يتركني وحيدة أصارعها .. والآن أنا تائهة في هذا 
العالم الكبير دون رفيق دربي ومعلمي الأول .. فما مررت به كان 
صعباً جدا.. وجاءت سفرة ورشة العمل هذه مفاجئة لي » فلم 
أتوقع أن تخرجني من حالة الحزن التي كنت أعايشها في تلك 
الأيام.. لأقضي سبعة أيام من عمري في إمارة لا أعرف فيها أحدا 
.. فأبوظبي لم يكن لي فيها لا خالة ولا عمة .. فلا أعرف فيها . 
أحداً.. وبحكم أن الجميع مشغولون بأمر والدي وموجودون 
معه » فأنا مضطرة للذهاب وحيدة .. فوصت إحدى زميلاتي 
قريبة لها هناك أن تزورني وتطمئن علي عندما أصل إلى هناك » 
حيث سأقيم في فندق (روتانا بيش) المطل على البحر والملاصق 
لمول أبوظبي التجاري .. فاكتشفت فيما بعد أن موقع الفندق 
استراتيجي وحيوي ولاداعي للتنزه خارجه .. 

في أول يوم وصلت فيه المطار.. كنت أشعر بخوف مما 
سأواجهه في هذا المكان الغريب على » فأنا لا أعرف أحدا هنا 
وهذه المرة الأولى التي أسافر فيها وحدي ولبلد لم أتجرأ أن 
أزوره وحدي .. كانت صالة المطار بشكلها القديم بدا لي مطار 
الدوحة فى حقبة الثمانينيات من القرن الماضى عندما كنت طفلة 
وق ل" اع عاد سس والمظا نو اشر لان أنا بنفس البراءة 
الاين كذااعير ا بوعونا فرعف سوم الفا محف 
عن تاكنبى رخاتي لد هدرو انققريصة المكانافى الاخار د ققد 
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كان مبنى المطار بعيداً تماماً عن المدينة وصخبها .. وكأنها واحة 
منفردة فى قلب صحراء شاسعة .. على عكس مطار الدوحة 
الذي يسن لكان بأن الثائ #امسفط عيدلاتها فلن القار ب 
العام المؤدي لمدينة الوكرة جنوب الدوحة وليس المدرج 
الخاص بالمطار .. فمكان المطار كان أول مفاجأة لي .. ثم 
بعدها استقللت تاكسى وأعطيت السائق العنوان لينطلق بى نحو 
الفتدق .د 1 ْ 
عندما وصلنا الفندق كان فخماً ورائعاً جداً.. كانت ألحان آلة 
الفلوت الحزينة تقاطعني وتشدني إليها في كل مرة لا أتوقف في 
كل حين والتفت للعازفة ثم أرحع وأستكمل استفساراتي مع 
موظف الاستقبال الذي كان اسمه ديوان .. والذي أصبح خير 
معين لي هناك في غربتي فقد اختار لي أفضل غرفة » ذات 
مواصفات خاصة لم تكن مذكورة في شروط الحجز .. كان يلبي 
طلباتي على وحه السرعة وكأنني أميرة يجب إطاعتي في الحال ) 
عدم وجود شاغر كان يستطيع تدبير الأمر ذلك ليأتيني بالحجز 
وفي أحسن زاوية كان أحياناً يخترق القوانين ليأتي بأفضلها لي .. 
واد موقي اسه الام تيا عدن المت التردان الع 
«اللتوكرة ف الفلاى اكات شيك زا لح خرن فنها زلا بعلم 
بها كثير من نزلاء الفندق ولا يعرفون كيفية الوصول إليها » فقد 
كانت كشرفة تطل على العازفتين اللتين تأخذاننا بمعزوفاتهما 
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لأجواء أخرى حيث الرقي والسمو .. ولم يكن ينتبه أحد 
لجلوسي هناك منتشية بما أسمعه من عزف وأعيش لحظاتي في 
عالمى الخاص غير شخص واحد وهو ديوان موظف الاستقبال 
الذي كان ؤرانى مسشتضة بعد بالموستى الى 'تعرف ف الطاب 
الأرضي وأنا أراقب تحركات الناس من دون أن يشعروا لينظروا 
للأعلى ويروا عيني اللتين كانتا تترصدانهم .. وفجأة فإذا 
بالعازفتين ترفعان رأسيهما للأعلى تحبياني بالتلويح وتبتسمان لي 
كي تبدا بمعزوفة عيد الميلاد ثم تهديانها لي .. فوقفت مشدوهة 
وأنظر إليهما بغرابة » فقد كان ذلك اليوم هو بالفعل يوم 
ميلادي.. ولكن لم يكن يعرف به أحد.. ولكن بالنسبة لي كانت 
مفاجأة سارة وغير متوقعة .. فأشرت لهما بالتصفيق شاكرة على 
العف الجميل لتلك المقطوعة الموسيقية .. ثم استفهمت منهما 
بالاشارة كيفية معرفتهما بالأمر .. فأشارتا على الفور باتجاه 
طاولة الاستقبال .. حيث يقف ديوان .. الذي لوح لي مبتسمأ من 
مكانه فنزلت عنده لأسأله عن كيفية علمه بأن اليوم هوعيد 
ميلادي؟ فرد علو قائلاً : لقد لاحظت ذلك عندما كنت أقيد 
بياناتك في النظام الآلي الخاص بالفندق» ا لاحطنا جلوسك 
الدائم في زاوية من زوايا الردهة العلوية تستمعين للعزف الذي 
تقوم به هاتان العازفتان «أردنا كموظفين في الفندق مفاجأتك 
وإسعادك في نفس الوقت بتلك المقطوعة الموسيقية وهذا أقل ما 
نقدمه لك سيدتي الوحيدة .. 
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فقد كان يعرف الطقوس التي أقوم بها في كل يوم » ففي 
الصباح أتوجه لفندق (شيراتون الخالدية) .. لحضور ورشة العمل 
المكلفة بها من جهة عمليء» فيقوم ديوان بحجز أحد أفخم 
السيارات الخاصة بالفندق لتأخذني إلى ذلك المكان » حيث تقام 
ورشة العمل يومياً .. 


وبالنسبة لورشة العمل التي كنت أحضرها بشكل يومي كانت 
باللغة الإنجليزية مثلها مثل باقي الورشات العالمية على الرغم من 
أن الاستاذ المحاضر فادي عمران كان عربيا فلسطيني الجنسية ع 
فقد أخذني هذا الاستاذ من يدي ووضعني في قلب الإبداع 
وأراني الحياة من الجانب الآخرالذي كنت غافلة عنه » فقد كانت 
معرفتي به هوأحمل هدية تلقيتها في أبوظبي .. فقد علمني هذا 
الإنسان كيف أحيا من جديد بفكر وعقل منتجين » أفيد الناس من 
حولي بالذي حباني الله به من موهبة وأرجع لي ثقتي بنفسي 
وبقدرتي على صنع المعجزات إذا آمنت بالله وبعونه لي في 
أصعب الظروف » فأخبرنا بماذا نعنيه عندما نقول هذا الناجح 
كانت عنده رغبة مشتعلة.. فقد حكى لنا في أحد الأيام حكاية 
حكيم القرية والشيخ العجوز .. فقد كان هناك رجل في إحدى 
القرى يدعي الحكمة والعلم بكل الأمورء إلا أنه دائم التكاسل في 
الحصول على المعرفة» وذات يوم أخبره أهالي القرية التي 
يسكنها بأنه بالفعل حكيم القرية ولكن تنقصه معرفة شيء واحد 
وبعدها سيكتمل علمه و يكون جديراً بأن يلقب بحكيم القرية.. 


- 161 - 
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فسأله أحدهم إذا ما كان يعرف ماهي الرغبة المشتعلة التي تعرفها 
النخبة من الناس .. ففوجئ الحكيم بالسؤال ولم يعرف الإجابة 
فأشارعليه أن يصعد الجبل الشاهق ذاك ليصل إلى قمته ويلتقى 
بالشيخ الكبير الذي عنده مفتاح الإجابة » فهو الوحيد القادر على 
حل لغز الرغبة المشتعلة .. فحاول الرجل الحكيم أن يتجنب عناء 
الصعود لقمة الجبل والتوصل إلى إجابة السوال دون تعب ولكن 
باءت محاولاته كلها بالفشل » فقال في نفسه لابد من المخاطرة 
وصعود الجبل الوعر حتى يصل إلى الشيخ الكبير.. والحمدلله 
وجده في القمة » حيث يسكن هناك فوجه له سؤاله .. فتعلل 
الشيخ يعدم مقدرتة على الاجابه م ذلك الوقث وعلية المجرء 
يوم غد ليستطيع إعطاءه الاجابه الشافية والوافية .. حزن الحكيم 
لعدم حصوله على الأجابه بالرغم من التعب الشديد الذي لاقاه 
ليصل للشيخ ثم استبسل واعدا نفسه بإنهاء معاناته في الغد .. 
وعلى غير المتوقع تعذرالشيخ بانشغاله الشديد في يومها وطلب 
منه العودة في يوم آخر ليكون ذهنه أكثر صفاءً ومن ثم سيجيبه 
على سؤاله .. كان الحكيم يتكبد مشقة الصعود للجبل في كل 
يوم وما أن يصل إلى القمة حتى يجد بانتظاره أعذاراً واهية من 
الشيخ الكبير وبقي على ذلك المنوال لمدة ولم يتوصل بعد إلى 
سر الرغبة المشتعلة .. وفي أحد الأيام قرر الخلاص من هذا 
العذاب اليومي .. فما أن وصل إلى الشيخ الكبير حتى تساءل عن 
سر مماطلته في الإجابة على سؤراله ..فأجابه الشيخ بأنه لم يماطله 
بالعكس سيبرهن له صدق كلامه » وطلب الشيخ من الحكيم أن 
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تتختاامعا للبكر وسبحضا على الجحابة هناك؛..: وما أن وضلا 
حرا جر اراق عاو ل لح 
0 .. وهناك قام الشيخ الكبير بتغطيس رأس الحكيم في الماء 

قو ميسكم عليه يديه الاتمية:. فاستطاع الحكيم إخراج رأسه 
ف :مقطا امعان وراك هى فتك الياء + . ثم صاح غاضباً في 
الشيخ يلومه على فعلته تلك .. ولماذا فعل هذا به وهو لم يطلب 
إلا الاجابة عن سؤال بسيط ولم يقم بأذيته قط فلماذا أراد أن 
يغرقه.. فأجابه الشيخ أن تلك هي إجابته فاستغرب الحكيم من 
فعلته فرد عليه كدت أن.تقتلنى وتقول لي إن هذه هي الاجابة . 
ديعا ناليع الكبيرن أن اتصرفه ا للقاهو الرضنة المتشعلة ب رغية 
في الحياة أعطته القوة ليقاوم الضغط الواقع عليه وخلق قوة أقوى 
وأشد ليخرج من المحنة الذي هو فيها وأيضاً لو لم تكن لديه رغبة 
مشتعلة لما كان كل يوم يتكبد عناء الصعود والنزول على الطريق 
الجبلي الوعر ليحصل على الإجابة .. فتلك هي الرغبة المشتعلة.. 
أن نقاوم الظروف المؤلمة التي نمر بها ونبدع » أن نكون مثل 
الزهرة الجبلية التي تخرج من بين الصخور لتثبت وجودها على 
قمة الجبل .. بسرده الاستاذ علينا هذه الحكاية أيقظ في مارد 
الكنابة وخلق عندي الرغبة للعودة والإمساك باليراع من جديد 
ونفض الغبار عن ذاكرتي وترك قلمي للبوح بالأسرار .. لقد طلب 
مني الاستاذ فادي عمران عدم الخروج من الدنيا دون ترك إرث 
وأفضل إرث هو شيء ينتفع به الناس من بعد الفناء أو ما يدل على 
وجودي في هذه الحياة لأياماً.. فطلب مني أن أبدع وأفيد الناس 
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أسرار فتاةنة قطرية 


وأمتعهم في ما سأترك .. مهما كانت الظروف والمصاعب التي 
سوف أمر بها فعلىّ محاربتها وإثبات فوزي وتفوقي عليها .. 
وحكى لي قصة الشاعر محمد مهدي الجواهري .. الذي غادر 
موطنه ليعيش غريباً في دول عدة وكان يتحرق لإنجاز أحد 
أحلامه في موطنه .. فكتب قصيدته الممُحرقّة التي وصف فيها 
خشيته من الرحيل من هذه الدنيا دون أن يترك بصمة وجوده يوماً 
فيها ودون أن ينهل من علمه أحد من الناس.. فقرأ علي مقطعا من 
قصيدته التي تقول : 
أحاولٌ خرقا في الحياق فما أجرا 
وآسَف أن أمضي ولم أبق لي ذكرا 
ويُؤلمني فرط افتكاري بأنّني 
سأذهب لا نفعا جلبت ولاضُرًا 
مضت حجِججٌ عَشْرٌ ونفسي كأنها 
من الغيظ سيل سد في وجهه المجرى 
ل 0 
لمَا ازْدَدْت علما بالحياة ولا حبرا 


تلك القصيدة زلزلت كيانى وجعلتنى أعيد التفكير فيما سأفعله 
فو احيان القاجلة بسن عرف ل فنا .. ومن العادات الجميلة 
التي زرعها في الاستاذ .. القراءة ثم القراءة ثم القراءة .. وقال لي 
مثلما المعدة تحتاج للغذاء العقل يحتاج للكتاب وإلا سيموت 
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العقل ويكون كالجماد لا حياة فيه .. وهو بدوره لم يترك القراءة 
ولا يوماً.. حتى في يوم زفافه أستأذن عروسه للقراءة .. 

فوضع الاستاذ في يدي جواهر ثمينة تفيدني لبقية حياتي 
الآنية.. 


وفي أحد الأيام أخبرت الاستاذ بأنني في كل يوم بعد الورشة 
أقفي و تشقن ا روظي مورالا ضري سك بزيارة متف الشية 
57 ثم سألته بو ترق كيت كانك الحياة في أيامه ب ادا يقة 
صمت لثوان ثم فجأة وكأنه لم يتخيل أن أسأله هذا السؤال » فقال 
لى بعين دامعة .. أتعرفين بالأمس تذكرته كثيراً وتمنيت لو أنه بيننا 
إل الآن.. ثم أكمل .. ففي البارحة مرض ابني الرضيع وكانت 
حرارته مميتة ويحتاج للعلاج على الفور حتى يبقى حياً .. 
ركضت به إلى المستشفى الحكومي مثل كل المرضى .. لأفاجاً 
تالفانيت الذى كان عرزي عل .حر فض عتلاحة لان هد السعفيي 
التبدو طتيي فقو رعلين أن العدة ]بس للممحقفي الاين 
لفقي ره قري فطق ابيا قلى ا فنا الإمارة .. فصحت 
في وجه الطبيب وأنا أقول له ولكن ابني سيموت ما أن أصل إلى 
معان وحم تسق رحو تدب العاقع لاون انه يسان 
تتحسن حالته لذلك المستشفى الذي أخبرني به عندما يتمائل 
ابني للشفاء .. فلم يحرك الطبيب ساكناً قائلاً : تلك هي القوانين 
ولا استطيع خرقها .. فوجدت الممرضة الإيرانية ترئى لحالة 
طفلي وتقدم له العلاج اللازم .. فقلت للطبيب لو كان الأمر في 
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زمن الشيخ زايد لتبدل الحال كثيراً.. فالشيخ زايد لم يفرق يوماً 
بين مواطن ووافد .. وخاصة في الأمور الإنسانية .. فرحمة الله 
عليك أيها الشيخ الرجل بمعنى الكلمة فقد كنت نادراً في 
الوجود.. 

فعلا هذا ما أحسست به في كل مكان في أبوظبي .. وأنا في 
سيارة الفندق فما من شيء أسأله السائق إلا ويقول الشيخ زايد أمر 
ببنائه وخاصةً عندما سألته عن المساحات الكبيرة الخضراء 
المزروعة بأشجار النخيل وأشجاراللوز المورقة وأشجارالليمون 
الهندي الأخضر لتكون إجابته «الشيخ زايد أمر بزراعتها» . 
كنت أرى بصمات هذا الرجل في كل مكان وفي كل بقعة وكأنه 
لايزال حيا.. ونحن في الطريق أشار لي على بيوت تبدو 
كالقصور في بنائها.. فقال هل تعلمين أن تلك البيوت يملكها 
مواطئنون عاديون.. قلت يستحيل .. قال سأخبرك بسخاء هذا 
لهم ولمطالبهم وفي إحدى المرات طلب منه أحد المواطنين أن 
يساعده في دفع تكاليف إيجار السكن الذي يقيم فيه.. 
فأستعجب الشيخ طلبه .. متسائلا أنت مواطن وهذه أوفنك 
وتيك فيها بالايخار كي يدث هذا 9؟ إذاأين عق 
ملكا لهم .. دون أخذ درهم واحد منهم .. أرأيت عظمة قلبه 
وعطائه .. حتى نحن الوافدين كنا نعيش مع أسرنا من خيره ولم 
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أسرار فتاة قطرية 


نشع رأننا غرباء يوماً .. وكنت في كل مكان أسمع الكثيرين 
يترحمون على الشيخ زايد ويذكرون تفانيه في العطاء .. فرحمة 
الله عليك أيها الشيخ .. فإحساس الناس بك جعلني أراك حيا 

آه على أن أخبركم بموقفين حدثا لي هناك؛ الأول مرعب 
والثاني مضحك .. الأول .. عند انتهائي من ورشة العمل كنت 
أطلب من العاملين في فندق شيراتون الخالدية إيجاد تاكسي 
ليوصلني حيث أقيم في فندق (روتانا بيش) وفي كل مرة كانت 
الأمود سلئمة إلا تلك المرة +. فيك اسعوقف لى العامل حدق 
طبار نع نابي في لقا دعن لطر رف إل ال موييية ركان 
السائق باكستانياً حينها وكنت ألاحظه في كل مرة ينظر لي 
نظ سر عونم ا#الناعيار كيدا مانن العاسوتين 5 
لم أجبه .. رجع وسألني مرة أخرى .. فقلت نعم .. فأخذ يبتسم 
ويتكلم بأشياء لم أفهمها ولم أعرها اهتماماً .. فقد كنت منشغلة 
بالطريق لأعرف أي طريق يسلكه؛ هل هو نفسه الذي آتي منه كل 
معاد ان سياعد ىالمكان ا عرويو فسنت لظو 
المنسافة”ح ينها خفت كيرا .مهف :فيه آنا أعلى يعيشون 
معابراعل قو الطروى يعييدا كلياذا امكتاى ترس يعر نتن 
للطريق.. وأكمل سيره في الطريق دون كلمة ..إلى أن وصلت 
الفعوق:. :وخر حت مدن السييارة جفريا ونا ار عن حوفا:. 
ووجحدت ديوان موظف الاستقبال واقفا في الردهة» فقصصت له 
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ما حدث لي بالضبط .. فطلب مني أن اتصل عند انتهائي من 
ورشة العمل في ذلك الفندق وسيرسل لى سيارة الفندق من عنده 
فى ردك ون اليوم التالي اخرت دي البنانف التي كانت 
معي في الورشة فخافت علي وقامت بإيصالي بسيارتها للفندق .. 
فالحمد لله مر الموضوع بأمان وسلام .. الموقف الثاني.. إنني 
كنت أحب الجلوس على الكراسى المحاذية للشاطئ وبرك 
السباحة الموجودة في الفندق الذي أقيم فيه فى :يعض الأوقاك 
وفى إحدى المرات جلست على الكراسى التاكرو كنة البيضاء 
الس دة على الشاطىئ بعدما أشار النادل بامكانية الجلوس 
هنا.. وبينما أنا في غمرة الاستمتاع بمنظر البحر أرى أحد 
الأشخاص السباحين في البحر يخرج رأسه من المياه لدقائق 
فيراقب حركاتي ثم يعاود السباحة وهكذا كل دقيقة أو دقيقتين 
وظل على هذا الحال لمدة طويلة ينظر إليّ ويتابعني وهو في 
عرض البحر .. أزعجني بتصرفاته تلك .. فقمت من مكاني 
وجلست على أحد الكراسي التي تتوسط عائلة وأطفالها .. ثم 
فوجئت به يخرج من الماء .. متجهاً صوب المكان والكرسي 
الذي كنت جالسة عليه ثم بدأ ينظر إلى شزرا.. استغربت فعلته .. 
تم عرفت شيعا النظرات والعراقيه فاطرقت بزاندن تجو الأرض 
أضحك على نفسي .. فقد كنت جالسة على منشفته التى كانت 
بلوة امنتيدة المقهن يهان إلى للم وحرة شافط لمن 
وأغراضه الشخصية على الطاولة التي كانت أمامي ولم ألحظ 
وجودها عندما كنت منغمسة بالنظر إليه في البحر .. ثم رأيته 
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يطيل النظر إل متجهاً بجسمه كله نحويّ يريد كي 
لأنظر إليه ليبدأ بسؤالي .. فما كان مني إلا أن سحبت نفسي من 
وسط تلك العائلة أتوجه على الفور نحو داخل الفندق إلى 
المصعد ثم غرفتي بكل تأكيد وكنت أضحك على نفسي والذي 
فعلته بالمسكين الذي لم يهنأ بالسباحة في البحر طوال وجودي 
على الشاطيء جحالسة على كرسيه بينما كنت أظن أنه يحاول 
مغازلتي والتحرش بي وهو في داخل البحر » بينما كان طوال 
الوقت يظن أنني سأسرق أشياءه الشخصية التي وضعها على 
الطاولة .. ولسوء الفهم هذه تقع الملامة كلها على النادل الذي 
دلني على هذا الكرسي ظناً منه أنني زوجة الشاب الذي لم يهنأ له 
بال وهو بيد الأمواج تتهاداه ولكن فكره كله منشغل معي وماذا 
أفعل على كرسيه مستندة بظهري لمنشفته الزرقاء المعلقة خلفي.. 
حينما كان يحل المساء في أبوظبي كانت مشكلتي معه تبدأ 
بالظهورء فقد كنت أفكر أين سأتناول العشاء من دون أن ينتبه 
الناس لوحدتي في المكان .. فقد كانوا ينظرون إليّ بتعجب 
واستغراب لوجودي وحيدة بين الجموع في كل مطعم فخم 
اذهب إليه .. فقد كان الفندق يحتوي على أفخم المطاعم العالمية 
وما علي إلا أن اختار .. أي نوع طعام سأتناوله الليلة ومن أي 
دولة» فقد كان هناك المطعم الأيرلندي والأمريكي والهندي 
والإيطالي والياباني» وأيضا كان هناك مطعم مبني في وسط البحرء 
ترى الأسماك تحتك تسبح بانسياب في حوض كبير على 
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الأرضية وكان هذا المطعم مختصاً بتقديم الأكلات البحرية 
فنقط.. وكان على ديوان موظف الاستقبال الموكل بالاهتمام بي 
إيجاد حجز لي في تلك المطاعم »لأنها في الغالب محجوزة 
بالكامل ولا توجد فيها طاولات شاغرة.. فكان يحاول كثيراً 
حى فحضل لي على طاول في تلاك المطاحع يه اولي حدق 
المرات قلت له إننى لا أريد أن أتناول العشاء وحيدة .. وسمعت 
أن المطعم البانان ادم الطعام لمجموعة من الناس مع عرض 
خاص للطبخ أمامهم .. وأريد أن أكون ضمن أي مجموعة لا 
يهم» المهم ألا أكون وحدي .. ولسوء حظي كانت المجموعة 
التي سأشاركهما العرض كبار سن إيطاليين لا يعرفون كلمة أخرى 
غير لغتهم الإيطالية .. ولكن كنت سعيدة بوجودي في مجموعة 
من الناس .. وعندما قام الشيف بإعداد طبقي مؤدياً حركاته 
البهلوانية أمامي .. سألني مستغرياً : سيدتي الجميلة هل أنت 
وحيدة هنا .. حاوبته : كما ترى .. فقال : هل يعقل أنك بلا 
حبيب ولا رفيق هنا.. فابتسمت و أنا أشير لأعلى إن الله هو 
رفيقي وهو الذي يحبني ويحميني ولا حاجة لي سواه .. 

ما أن أنهيت جملتي .. حتى دخل نموذجان مختلفان تماماً 
عن بعضها الأول زوساد من المراطدين ييادوان سروسيين 
جديدين.. وكان ذلك واضحا جدا من خجل الشابة والحناء 
المنقوش بكفيها.. وكانا يجلسان بالجهة المقابلة لى .. 
هيو ع الإقائقي كان انافك نيه بجنا سد رن اد بن 
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فاضحة.. وكانا يجلسان على مقربة مني .. وأحسست أن الشاب 
فوجئ بوجودي .. فقد ظن أنني مواطنة .. وتجمد في مكانه .. 
وكان يحاول الخروج من المأزق الذي وضعته فيه البنت 
المغربية.. بقوله وهو يقرأ القائمة إنه لا يفهم الأطباق التي 
سيطلبها وعليهم تبديل المطعم ولكن هي أصرت على اختيارها 
وهو قبل الأمر عن طواعية (اخص على الرجالة اللي تمشيها 
ستات زي الحمير) .. وجلوسي بالقرب منهما جعلني أسمع 
المحادثة كاملة .. ثم لاحظت نظرات الاشمئزاز واضحة على 
وجه العروسين اللذين يجلسان بالمقابل » خاصةً عندما أحضر 
التاذل. للثنات والبيت المغربية وحاحة الشامياتنا ...:وظلب منه 
النادل أن يتمنى أمنية واضعاً إصبعه عند قعر الزجاجة من 
الأسفل.. حتى يرج الزجاجة من بعد ذلك .. وكانت أعيئنا 
ترصد وتتابع ما سيفعله هذا المعتوه .. فاستحى من فعل ذلك 
وطلب من النادل فقط أن يفتح الزحاجة دون رجها .. بينما الببت 
المغربية لم يعجبها ردة فعله لأنها كانت تود أن تجعل منه 
متحضراً بشرب الكأس معها وكأنه في أوروبا لا يهمه أحد . 
ولكن بدا متخبطاً من فعلته تلك .. ورأيت الانزعاج بادياً على 
الزروج الجديد وهو يرى مدى تعجب العروس التي حُدش حياؤها 
من جراء تلك الأفعال الصادرة عن تلك الحثالة .. ثم كانت 
العروس تنظر لي باستفهام ما يجري هنا ؟ وابتسمت في وجهها 
قائلة أنا في حالة الصدمة مثلها .. ثم أنا لست مواطنة .. أنا غريبة 
عن البلد .. فردت انفضحنا أمام العالم .. فقلت لها وكنت أريد 
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أن يمف الكناته بولك من بإنزال عينيه نحو الأرض قل مهنا 
هو فيه » بينما كل حواسه كانت مركزة على وتراقبنى .. قلت لها : 
إن الله يستر ولكن نحن نفضح أنفسنا بين الخلق بقبيح أفعالنا .. 
ثم هممت بالخروج فعشائي انتهى ولكن المشهد لم ينته .. وعند 
الباب التفت للخلف فرأيت الشاب ينظر لى بحياء شديد .. فقلت 
في نفسي ما الفائدة من أن تستحي مني أنا وما أنا إلا واحدة من 
البشر .. الأهم أن تستحي من ربك الذي وهبك عقلاً وأنت تذهبه 
بمعاقرتك للمذكر::.,واضعا يلاك بدا حرثوفة تمقى متعلك لعشا 
الفساد فى الأرض معاً .. 

بينما كان في ورشة العمل التي كنت أحضرها في كل يوم 
شابان من النماذج التي يفخر بها الفرد من حيث الأدب والأخلاق 
والجدية في العمل » فقد كانا من خيرة من التقيت من الشباب في 
الصورة السيئة التى رسمت فى ذهنى تلك الليلة .. فقد كانا أهل 
غَيْوة وتحمية .+ ومن معدن أضيل .هما فعلاً عيال زايد .. كما 
كانوا يفضلون مناداتهم بها .. وتذكرت حينها جدتي عندما 
كانت تقول لي ( في كل ديرة بتشوفين الزين من الناس والشين 
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' حكاية الزهرة الثامنة 


عندما رجعت من رحلتى فى إمارة أبوظبى .. اتصلت بى 
وولا قتي :ا ند دح شعاد عل ااة لقاك ايا ىر 
سفرأخرى إلى بريطانيا ولكن هذه المرة إلى مدينة (برايتون) 
النناخلية .»امتعحييف قائلة : كرون #قمن الصضعي يعدا أن نذهيب 
وحدنا دون مجموعة أولاً » وثانياً رفض الأهل القاطع للسفر دون 
محرم .. فردت علي بأنها وجدت إعلانا في الجريدة لإحدى 
التمساوئن الجانوية للطالبات: د طعقوم برسلة في العبيف: ان 
بريطانيا ولا مانع عندهم من أن نكون ضمن مجموعة طالبات 
المدرسة واقترحت علوه أن ندرس فى أحد المعاهد المختصة 
بشؤئون الأعمال ليفيدنا بعد ذلك في إدارة عملنا بشكل أفضل .. 
فوافقت بعد أن وافق والدي بشرط أن نكون في مجموعة مع 
طالبات المدرسة ومعنا إداريات يشرفن علينا .. ودفعنا أنا ودانة 
مبلغاً باهظأ .. وأعطيتهم جوازي من أجل إجراءات التأشيرة . 
بينما دانة أخبرتهم بأنها ستسافر إلى إحدى الدول وستعود قبل 
سفرنا بأيام وستقوم باستخراج التأشيرة بعدها .. واتصلت بنا بعد 
مدة موظفة من المدرسة تخبرنا بأنه لم يحصلوا على مقاعد لنا .. 
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فعلينا المجيء للمدرسة لاستلام جوازاتنا مع ما دفعناه لهم من 
مبلغ مبدين الأسف على ذلك .. وذهبت إليهم دانة وتسلمت 
منهم جوازها ومبلغها المالي ثم سافرت بعدها بمدة بسيطة .. 
بينما أنا تقاعست عن استلام الجواز والمبلغ في ذلك الحين 
وأجلته لبضعة أيام أخرى وذلك بسبب بعد المسافة .. فالمدرسة 
كانت تقع على أطراف مدينة الدوحة .. وفي أحد الأيام اتصلت 


شاغر لي وأن علي اتمام إجراءات التأشيرة معهم في السفارة 
البريطانية.. كانت مفاجأة كبيرة لي ولم أكن أتوقعها وكان على 
إخبار دانة بذلك لأنني وافقت على السفر بناءً على أنها سترافقني 
فى الرحلة لنكون معاً ولن اذهب وحيدة دونهافى تلك 
السخسوغية # لكك حيضها فن ورطةولا اعرف اذا انع + 
فاتصلت بها لأجدها قد سافرت مع أهلها إلى سويسرا ولا 
تستطيع العودة لاستكمال إجراءات التأشيرة والسفر معي .. 
وكلما اقترب موعد السفر .. زادت مخاوفى .. فققد كان هدفى 
عندما قدمت أوراقي لتلك المدرسة اللي ميا لج د 
الذكريات التي قضيناها معأ في مدينة (نيوكاسل).. وقبل ليلة 
واحدة تفصلني عن موعد لسر و كا اتصالها .. بأنها في 
الدوحة وأنها وجدت إحدى الهيئات ستقوم بزيارة لبريطانيا 
وستكون الدراسة في مدينة (اكسفورد) وليست مدينة (برايتون) 
التي تورطت بها في بداية سفري ثم عشقتها بعد أن رجعت منها 
وكانت رحلتها ستبدأ بعد عشرة أيام من سفري (لبرايتون ).. 
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وطلبت مني إلغاء كل شيء والسفر معها .. كان ذلك خبراً ساراً لي 
ولكن لم يكن بإمكاني إلغاء كل شيء هكذا » فقلت لها : دانة إن 
طائرتي ستقلع يوم غد وإذا لم اذهب معهم يعني ذلك خسران كل 
شيء بما فيه المبلغ الباهظ الذي دفعته .. وليس بيدي حيلة إلا 
الذهاب مع مجموعة طالبات المدرسة ولقائها هناك » وحزنا 
كثي رأ لعدم توفيقنا لما كنا نطمح له ؛ ثم أعطيتها عنواني على أمل أن 
ترورني يوماً في مدينة برايتون » حيث سأعيش فيها شهراً كاملا 
دونها.. 
فى المطار تعرفت على المشرفات الأداويات: طاليابة 
لسري الأربعين ..فالمكان كان أشبه بساحة مدرسة من شدة 
الاكتظاظ .. أدخلنا الحقائب بسلام .. وأخذنا أماكننا منتظرات 
النداء على الرحلة المتوجهة لمطار (جاتويك) .. كانت البنات فى 
[لستزيرة وكرست ع هوري فى أر ل رمفلة الى لفرريطا ف بي كانت 
مجموعة منهن تركب الطائرة للمرة الأولى فى حياتها .. عدا 
الأخريات الجزعات لمفارقة أهاليهن للمرة الأرك قن يكين 
بحرقة للفراق .. غير ذلك أنموذج اخر من البنات جريء وخبير 
بكل خفايا الرحلة وكيف ستسير الأمورء فقد كانت لهن تجربة 
سابقة مع المدرسة ذاتها في العام الماضي .. كانت أعمار البنات 
تتراوح ما ل ل .. فكرة دانة 
واقتراحها للسفر مع طالبات المدرسة أدخلتني إلى عالم آخر لم 
أتخيل أنني سوف أرجع مراهقة من جديد بعد كل هذه السنوات » 
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ففي البداية واجهت صعوبة في الالتزام والانضباط بالقوانين 
والنظم كطالبة في مدرسة ثانوية وكذلك أتعايش مع هذه 
العقليات من الجيل الحديث الذي لم أخالطه قط ولكنني بعد مدة 
توصلت إلى مكنون حبهن لي بسهولة بعدما أتخذنوني صديقتهن 
الجديدة .. فقد كنت أساعدهن فى تفسيرالأشياء التى كانت 
عد نو النمة السكطلة علو وق فض الاندنان مق 
أخفف عنون لتاقي لأمهاتهن واالي فقدَ كانت البناث 
إيمان وغنيمة وسبيكة وبثينة والجوهرة ونور ونوف وأمينة ومريم 
وهنادي وأسماء أخرى كثيرة أحاول تذكرها من الجمع 
الكبيرالذي كن يجتمعن في غرفتي الصغيرة جداً ويتوافدن علي 
فشكل ستمدوعات والقد ك عي ف مورمةادا عي يوه 
داكا فل كان اذكو مويع رذع هه مين دااع القن 
الوسطى المبنية على سفح هضبة خضراء شاهقة تطل على البحر 
لو بسفنه الشراعية ذات الحجم الصغير والتي ما أن أراها 
من نافذة الغرفة وهي تبحر بسلام أدرك أن الأجواء ستكون اليوم 
صافية من دون عواصف أو مطر .. 

والضا كانت ةويا ماين العا شيعي يبطق علدية 
(برايتون بير).. أي (منصة برايتون) .. فهي كانت على شكل 
ةا مم زد قن ومس :الجر يق غابين مدردة الغانت ينفكا مله .. 
كانيع بالظيع تلك م جعة البدات يناك كن ولعي فوج بالالعات 
ولا يكتفين :بالسباعنات الطوال اللاتي قضينها في اللعب وأكل 
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المثلجات والحلويات » كنت اران أقضي وقتي مثلهن ولكن 
أرجع إلى طبيعتي عندما نخرج من (برايتون بير) والتي هي أضخم 
مدينة ألعاب مبنية في عرض البحر » وبالرغم من هذه الجنة إلا أن 
البنات كن يشعرن بأنهن محبوسات عن العالم الخارجي .. فقد 
كان يسمح لهن بشراء حاجياتهن من المؤونة مرة في الأسبوع من 
سوبرماركت كبير عند أسفل الهضبة والذي كان يدعى «ازدا» .. 
فقد كان الأكل الذي يقدم في السكن أشبه بأكل المساجين وفي 
كص الأركاك ينقد :و ركني الطاليات والطابة الا خرون لمن 
المجموعات الأخرى والذين هم من دول أخرى متعددة .. 
فكانت الطالبات يرجونني وكأنني أمهن أن أجلب لهن معي بعض 
الخبز والحليب والكورن فليكس أو رقائق الذرة في طريق عودتي 
للسكن .. فقد كنت أخرج يومياً إلى المعهد الذي أدرس به 
والذي يقع خارج المدرسة الداخلية التي أسكن فيها مع الطالبات 
فقد كان السكن ضمن ملحقات المدرسة الداخلية والتابعة لها .. 
وكان مكان المعهد في وسط المدينة بالضبط .. أمام المتحف 
الكبير الذي اسمه «بافيليون» والمبئى على طراز هندي شبيه 
بإحدى عجائب الدنيا السبع «تاج 525 فقد كانت بالفعل تحفة 
جميلة .. وكان المعهد يبعد عن السكن ساعة مشياً على الأقدام 
بمحاذاة كورنيش برايتون الطويل ونصف ساعة بالباص ذي 
الطابقين .. فكنت أهبط من أعلى سفح الهضبة في كل صباح باكر 
لأنتظر الباص عند نقطة وقوفه فى الجهة المقابلة لباب المدرسة 
الداخلية بعد أن أكون ل السوى المفدود_ععولها. :: 
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لأمشي على تلال صغيرة لتنغرس قدمي في الفجوات العشبية 
الفقيرةبوالخاة بيسلحيع لخر لق ”الو اسع حارج بواية امار 
الداخلية فأدخل بين الأحراش الذهبية وأسمع فحيح الحية ذات 
الأجراس من حولي لأخمن من أين ستخرج لي اليوم فصوت 
جرسها المزعج ينذر بوجحودها بالقرب مني في المكان الذي أقف 
فيه .. وعندما أصل للشارع الفاصل بين أسوار المدرسة الداخلية 
ونقطة وقوف الباص في الجهة المقابلة له على بعد خمسة أمتار 
الرصيف » فقد رأيت جحثة ثعلب صدمته إحدى السيارات 
المسرعة وبقيت الجنة ملقاة على الرصيف لأسبوعين كاملين .. 
لدرجة أن إحدى البئات وتدعى غنيمة صورته من جميع 
الإتجاهات وعندما سألتها بغرابة : لماذا صورت الثعلب وكأنك 
باحثة جنائية ؟ ردت عليه قائلة :لأنها ليس لدينا ثعالب تصدم 
لعن در تسن كرف وينها الفملد وعدن تبعت عمد نك 
السيارة.. والله نظرية من نظريات غنيمة البئوتة اللطيفة التي كانت 
ضمن المجموعة والتي كانت تصور كل شيء تقع عيناها عليه : 
أي حشرة .. أي نبتة .. حتى حاوية القمامة فعندما رأيتها تقوم 
بتصويرها سألتها : لماذا تصورين حاوية القمامة ؟ فردت قائلة : 
لأن حاوية القمامة عندهم تختلف عن التي عندنا في الدوحة » 
كانت تصور كل شيء تقع عليه عيناها » حتى الوجبات سواء في 
الطائرة أو المدرسة » كانت تقوم بتصويرها وأذكر أنها في إحدى 
المرات كانت تأكل وصورت نفسها واللقمة «(متكومة» في أحد 
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خديها ثم تقول : هذه الصورة للذكرى .. كانت تضحكني كثيراً 
هذه الكت وبع هله الملة القضيرة يعدا غرع غنيفة م أعواد 
بكم لأستكمل معاناتي في الرحلة اليومية التي أسلكها في طريقي 
إن" الجعهد ةنق تكس 1ذ أضلا عدم نتولة ودر فت البامى نتن 
الصعداء أخيراً لوصولي سالمة دون لدغات الثعابين أوظهور 
مفاجآات من العيار الثقيل في دربي الذي سلكته بصبر وتوجس 
وبينما أنتظر في غالب الوقت وحدي في النقطة » فإذا بي أتلقى 
صفعات قوية على وجهي من جراء هبوب هواء الساحل البارد 
جداً وكانت في بعض الأحيان تدفعني نحوالأرض بقوتها لأقع 
ولكن كنت أقاومها بتشبثى بأحد الأعمدة المعدنية التى علقت 
عليها مواعيد الباصات ا الله أن يأتى الباص شّ أقرب 
فرصة ليخلصني من هذا التعذيب اليومي .. 1 1 


وقبل أن أدخل المعهد لابد أن أمر على حبيبة القلب واستنشق تنسة 


رائحة قهوتها .. فقد كان مقهى( كوستا) قريباً جداً من المعهد 


الذي أدرس فيه .. فأتناول فطوري هناك مع فنجان قهوة على 
الريحه مثلما يقولون .. وأدفيء أوصالي التي تنجمد كل يوم في 
تلك الأجواء الحربية لني أمر بها وأنا أتصارع مع الرياح بكل 
قوتي منتظرة أن يرحمنى الباص بمروره بعد معايشتي في هذه 
الدقائق القليلة بما يطلق عليه بالحرب الباردة .. 


فى إحدى المرات جلست فى الطابق العلوي من الباص وق 
المقدمة .. بينما كان يجلس فى مئخرة الباص ثلاثئة شباب 


000 
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قطريين عرفت ذلك من لهجتهم وأشكالهم وعرفت أنهم في 
بدايات مراهقتهم من الشنب الذي كان نابتاً بعضه وعودهم الغض 
ولحسن الحظ لم يلحظوا وجودي » فكانوا يتكلمون بكل 
أريحية. . فكنت أسمع حديثهم وشوقهم لشراء الهدايا لأهلهم .. 
وأتذكر جيداً صوتاً واحداً منهم عندننا قال : أريد أن أذ شترق 
لأختي شيئا غريباً وعجيباً . بجا شتري لها «شيلة» ويعني بذلك 
وشاحاً حريرياً .. فضحك عليه أصدقاؤه وسألوه ه بسخرية: هل 
«الشيلة» شيء غريب حتى تشتريه ؟ ثم أين سيجد محلا لبيع هذا 
الشيء العجيب ؟ كنت أحس فى صوت الفتى نبرة حب شديدة 
نحو أخته .. لذلك كان يفكر ء ما الشيء النفيس الذي سيفرحها 
به ويزيد محبته في قلبها؟.. التفت للخلف لأنظر للبراءة التي في 
وجوههم .. فبدو لي أنهم لا يقطنون المدينة مثلي » إنما هم في 
زيارة لمدينة الألعاب التي فيها .. وبعد أيام من رجوعي للدوحة 
وشماع خبر مقتل الفتى محمد الماجد بوحشية على أحد 
الأرصفة في مدينة من المدن الساحلية » فقد قتله أحد الشبان 
السكارى بدم بارد متعللاً بالعنصرية » فهل هي حقاً سبب لقتل 
روح بريئة ؟؟ 

ثم طرأ في ذهني سوال .. هل يكون محمد الماجد أحد هؤلاء 
الفتيان الثلاثة الذين جمعتني الصدفة بهم في الباص ذات صباح ؟ 
وقد يكون بالفعل هو الفتى الذي كان يود أن يفدي أخته بروحه 
ليرضيها وها قد فاضت روحه هنا على رصيف بارد لتنهشه 
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الغربة.. أحسست حينها بوخز كبير في صدري » فقد كنت في 
لحظات قريبة جداً منهم وسمعت فرحة قلبهم وقهقهة ضحكاتهم 
التي ملأت أرجاء الباص ثم يسكت كل شيء فجأة .. فقد أغتيلت 
الضحكة التى ارتسمت على شفاه جاءت لتكتشف العالم الجديد 
» لا لأن تغتال على أرصفتها بتداعيات العنصرية الواهية .. فرحمة 

فى المعهد كنت أنا القطرية الوحيدة .. بينما كانت هناك أربع 
سعوديات يدرسن معي » اثنتان مع زوجيهما .. أما رفيقتاي أمال 
وحذام .. فقد كانتا صديقتين تسكنان في بيت واحد مع عائلة 
بريطانية وقططهم الصغيرة كما أخبرتاني تلق أما اياف 
وكنت لا أتكلم مع أي منهم .. وكان بالفصل شابان من 
من الدول الأخرى كانوا يسألونني كثيرا عن قطر .. 

وفى أحد الأيام .. دخل أحد الشبان السعوديين وكان اسمه 
ثامر.. وأجلسه الاستاذ على المقعد الموجود بجانبي ليشاركني 
نفس الطاولة .. وطلب منا أن نجري محادثة في أحد المواضيع 
المكتوبة على لوحة الفصل .. وتحدثنا بشكل رسمي جدا باللغة 
الإنجليزية دون التطرق لأية مواضيع خارج نطاق المحادثة 
المطلوبة من كلينا وحان وقت الاستراحة .. وقبل أن أقوم وأغير 
مكاني وجدته يخبرني بأنني أستطيع الجلوس في أي مكان أريد. . 
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لأنه كان يراني دائمة الجلوس في هذه الزاوية بالذات ولاحظ 
صعوبة رؤيتي للوحة الفصل » فرثى لحالي .. وقرر أن يخبرني 
بذلك خاصة أنه آخر يوم دراسي له معنا ولن أراه بعدها وسيرجعء 
(جدة» » حيث يعمل هناك ويعيش مع والديه وإخوانه الثلاثة . 
فلا أخوات عنده .. ثم سألني : هل زرت لندن ؟ فقلت له : لا .. 
فقال لي لقد زارها وأخذ صوراً فيها وقد قابل في لندن «جينيفر 
لوبيز» و«أجلينا حولي» وغيرهما من الممثلات » استغربت كلامه 
»أبهذه السهولة سعطيع مادقاة المشاهير في لندن .. فلاحظ 
استغرابي للأمر وعدم تصديقي لمقابلته كل تلك الممثلات دون 
0 .. فأخرج كاميرته .. قائلاً إذا لا 
.. أنظري للصور التي التقطتها معهن .. ما إن رأيت 
ا و : هاه أنت تقصد أنك التقيتهن في 
متحف الشمع المشهور بمتحف «مدام توسو») .. فرد مبتسماً . 
لعي برقم ذآن إن لسن وا فهنامها لور انعة اعد ادعو االشايمل 
لأن يزورها فحاولي أن تذهبي إلى لندن إنها مختلفة كثيراً عن 
انون ةا الي مرا حبيلة حإزي رد دور 
الطالبات بأخذكن إليها .. ثم أخرج جوازه من جيبه قائلاً : وإذا 
كان بجوازك هذه التأشيرة .. لاستطعت الذهاب إلى دول أوروبا 
المجاورة لبريطانيا كما فعلت » فقد اشتركت فى إحدى الر حلاات 
التي ينظمها المعهد إلى باريس وبلجيكا وموليدا وألمانيا .. 
حاولي الحصول على هذه التأشيرة التي يطلق عليها «شنجن 
فيزا».. وحاول فتح الصفحة التي بها التأشيرة ليرني شكلها.. 
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وكتب لي على إحدى الأوراق اسمها بحروف إنجليزية حتى لا 
أنساها .. ولم أكن أعرف أنا أو هو أن القدر قد ضرب لي موعدا 
مع هذه الدول لتكون رحلتى القادمة إليها بالتحديد لتريد بذلك 
تأشيرات الشنجن في صفحات جواز سفري من شتى دولها .. ثم 
أراني الصور التي كان التقطها في تلك الدول حتى أتأكد من أن 
هذه التأشيرة تصنع المعجزات » فهي كالبساط السحري الذي 
تفتح له الأبواب .. وعندما كنت أنظر في دهشة للعالم الجديد 
الذي اكتشفه ثامر قبلي ولم أعرف بأنه علي اكتشافه أنا أيضاً. . ثم 
أخرج شريحة هاتفه وأعطاني إياها قائلاً : أنا لا أحتاجها بعد الآن 
خذيها أو أغطيها للمشرقة أو إتحدى طالبات المدرسة بدلا من أن 
لو بلا بعد ل 
و متك مر و الا 
متأهبات لمساعدة الطلبة وكان المكان مزدحما بالشباب من كلا 
يريدود أن يعرفوا أسمي وإلى أي دولة خليجية أنتمي كنك 
أقف فى زاوية ضيقة منشغلة بالحديث فى هاتفى المحمول . 
ل ا 
ا عا كن اناذاهر سحيب لمان ار 
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التعرف على سري وهاه قد تطورت الأمور لتبادل الأوراق 
والأرقام .. فصرت حينها غاضبة جداً من تصرف ثامر الساذج .. 
الذي فتح شهية الباقين لمحاولة الكلام معي والتعرف علي .. 
فأقفلت الهاتف بعد أن زاد تركيز نظر الشباب على وعلى ثامر» 
فالمشهد الذي حدث أمامهم اليوم كان مثيراً لفضولهم فقلت 
بصوت مسموع أمام الجميع : ثامر هل هذا هو رقم الشريحة التي 
لا تريدها لأنك ستسافر و لن تستخدمها ؟؟ ففهم ثامر قصدي 
وجاءني معتذراً عما بدر منه من تصرف دون قصد ولم يدرك أن 
أعين الشباب تترصدني .. وهذا السبب الذي يبقينى فى الفصل 
بع عع ارات الاعراها حرم مدع مسحي بنطار د 
السوداء من عيونهم واتجه نحو الحديقة القريبة من المعهد .. 
فأجلس وحدي لحان أقلب صفحات الكتاب الذي ميدي + أو 
أتجاذب أطراف الحديث مع آمال وحذام السعوديتين .. وأذكر 
أنه في مرة من المرات عندما تبعني أحد الشبان الخليجيين إلى 
جا للاكاككين ررمي سدوف زدلي على الرا جل ويد د الي 
فوجئت بوجود أحدهم أمامي يقول لي : لقد عرفنا ما هو اسمك 
أ .. ثم فوجئ الشاب بصمتي ». فلم أعلق ولم أنطق بحرف » 


للا سا 


أخير 

فقد كنت أفكر بجواب كاد يصعقه » ولكني فضلت تجاهله 

بالسكر تت وخربجحت من المكان بهدوء وزاد يقيني أنني أشغل 

تفكيرهم بغموضي وكنت حينها أود أن أرد عليه بأن اسمئ ليس 

بسر أخفيه .. وماذا لو عرفه هو أوغيره ». فلا يهمني الأمر إن 

عرفوا اسمي أو من أي بلد أنا .. المهم أنني لا أحب أن أختلط 
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بأي أحد منهم .. فأنا هنا من أجل الدراسة فقط وليس للانضمام 
لنادي التعارف مع الجنس الآخر .. 


وعندما وصلت السكن وضعت في يد المشرفة علياء شريحة 
التليفون مع الورقة الصغيرة المدون عليها الرقم وأخبرتها أن 
صاحب الشريحة هو الذي كان له آخر يوم معنا في المعهد 
«ثامر» وأخبرته بكلامها عن لندن ومدحه للمعالم الجميلة التي 
فيها .. وشوقني بحديثه عنها لكي أزورها .. فوعدتني علياء بأن 
نذهب معاً أنا وهي والمشرفة غالية .. في أقرب فرصة للندن ‏ 
لأنها تود أن تشتري بعض الهدايا من أحد الأسواق الواقعة في 
إحدى ضواحيها.. فكنت أنتظر تلك الفرصة بفارغ الصبر.. فقد 
كانت المشرفة علياء جارتي » فغرفتها ملاصقة لغرفتي ويجمعنا 
ممر واحدء فقد كانت سيدة طيبة جداً لأبعد الحدود ولها قلب أم 
حنون.. رغم ملامحها الشابة إلا أنها أرتني صورة حفيدتها 
الصغيرة التي تشبهها كثيراً لأصدقها بأنها تروجت وهي صغيرة.. 
وحكت لي علياء أنها كانت مشرفة على البنات في رحلة سابقة 
قن العام الماشين بزكادف مجموعتها نن' الننات الميغير انغ الا 
أعمارهن تترواح بين العشر والثلاثة عشرعاماً فقد كانت مهمتها 
الطبخ لهم والحفاظ على أشيائهم وتضطر أحيانا لتمشيط 
شعورهن لكونهن صغيرات جداً فتساعدهن بذلك وكانت 
المجموعة الأكبر منهن تتجنبها وتخشاها لملامحها الجادة » فقد 
كن يحسبنها معلمة ومشرفة شديدة وقاسية نوعاً ما ولم يكن 
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يجلسن معها كما الآن في الجلسات التى تعقد فى غرفتى الضيقة 
والمتواضعة رفييخف اانا يقة المفضلة الات قات البها 
كل ليلة لإخبارها بأحدث المستجدات في يومهن الطويل في 
المدرسة ويثقن بإرشاداتها » كنت بمجرد أن أشرع باب غرفتي 
واضعة الكرسي بجانب الباب لأجد البنات يلتففن حولي وعلياء 
المشرفة تشاركنا حكمتها رضن 
عجائز.. فالبنات اكتسين من الأمهات والجدات كثيراً من 
ا ا ال 0 
يستخدمنه في كلامهن مع بعضهن البعض .. مثل كلمة «مزوزية » 
يعني أنك لست على طبيعتك وربما مصابة بدوار وسمعت ايمان 
تقولها دائماً لغنيمة لزيمتها الدائمة .. غنيمة وسبيكة. . كانتا دائماً 
تخجلان من ذكر اسميهما لأنه تحملان اسمين جدتيهما .. 
فكنت أشجعهما على الافتخار بما يمتلكانه من أسماء ولتشعرا 
أنهما ثروة غالية » كان لي على الرف كتابان .. فسألتني علياء أن 
كتض ند د أنيية اللقلت لما« عاياء زح فى كل لزلة لصم وجدره 
هؤلاء البنات وأقرأ قلوبهن لأغوص في روحهن الشفافة الجميلة 
فأحصل على أجمل المعارف عن النفس الإنسانية وذلك يغنيني 
عن قراءة ألف موسوعة .. وكانت علياء توافقني الرأي بإستمتاعها 
في مجالسة هولاء الصغيرات عمراً الكبيرات عقلاً .. 

في بعض الأيام كانت تدخل علي الجوهرة متسائلة إذا ما كان 
عندي قهوة عربية لأنها أشتاقت لرائحة الهيل .. ثم تطلب مني 
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والشكابنها علئ الأرطن:ولتركطن الجوهرة وقنيمة لتسطيت 
الأرضية من القهوة المسكوبة على موكيت الغرفة ولسان حالهما 
الاعتذار» فأقول لهما إن ما حدث ما هو إلا فأل خير ولو كان 2 
ذلك في غرفتي في الدوحة سيكون حسابهما عسيرا.. فتضحكان 
ا ا 7 ا اه 
قهوننا ا ال ام 5 
بثينة وإيمان والجوهرة وغنيمة و سبيكة و حياة و شيخة ونوال 
ومنيرة ونوف وأمينة وغيرهن اللاتي أحاول تذكر أسمائهن مع 
المحشوة بالمكسرات والذي قد أحضرته معى من الدوحة بعد 
أن اخذ منهن علب الشكولاته والكولا التى أدمنّها قائلة لهن :أن 
هذا التمر أفيد لهن صحياً يا العجائز فيجين : حاضر إن شاء الله يا 
حابر لان د كور ب ا ا 
او ور 0 الكعك 
استخدام سخان الماء الخاص بها من أجل أن نغلي أوراق النعناع 
مع الشاي أو نخلطه بقطرات من ماء الورد لنستدشق رائحة الورد 
عند شربنا الشاي » فقد كانت كل واحدة فيهن تتفنن في صنع 
الشاي على طريقتها في تلك الليالي الباردة التي تدفئها تلك 
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الأقداح الساخنة كسخونة الأسرار والقصص والمغامرات التى 


ولكن في إحدى الليالي ولأن الأبواب لا تقفل. وليس لها 
مفاتيح أصلاً .. وعدا ذلك التجربة السيئة التى مررت بها فى 
مديئة (ني وكاسل) مع المعتوه السكران في تلك الرحلة .. فكنت 
من أن يدخل على أحدهم فجأة ويحدث لي ما هو ليس بالحسبان 
ولكن فى تلك الليلة حيث كانت الساعة تشير للثالئة فجراً سمعت 
طرقا قويا على بابي أيقظني من نوم عميق كنت غارقة في أحلامي 
السعيدة » فسمعت صوت إيمان خافتاً من وراء الباب تقول 
أرجوك افتحى لى الباب أنا محتاجة لك كثيراً هذه الليلة .. فقمت 
من سريري وبالكاد استطيع فتح عيني: وسحبت الطاولة وأزحتها 
دموعها تذرف كالشلال وهي تحتضنني بقوة .. فقد شعرت 
حينها بأنها حنت لحضن أمها التي هي أقرب شخص لها في 
الدنياء ولذلك لجأت إلى: ولكن لماذا أنا التى فكرت أن تريها 
دموع ضعفها وجرح قلبها ؟ لماذا رغم أن غرفة المشرفة أقرب 
أعرف سبب اختيارها لي دون البنات اللاتي في سنها وأيضا لماذا 
لم تلجأ للمشرفة علياء التى تحبها كثيرا مثل كل بنات المدرسة » 
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فمسحت بيدي على رأسها لأهدئ من روعها .. بيدما كانت تلك 
الاسئلة تحلق في سماء فكري وفي داخلي » لم أكن استوعب 
حقيقة ما يحدث » فسألتها عن السبب الذي دعاها للبكاء في هذا 
الوقت من الليل ؟ فوجدتها تفصح لي بعينين دامعتين عما كان في 
قلبها » قائلة : إن معاملة نائبة المديرة والمشرفات قاسية حدا » 
فلماذا المشرفتان علياء وغالية تعاملاننا بحب ورعاية كأننا 
بناتهما بينما الأخريات من المشرفات يعاملننا بدونية ومزاجية ثم 
كيف يزرعن الشك بيننا عندما يحاولن خلق الفتنة بين البنات 
بقولهن لنا إننا جعلنا إحداكن تتجسس عليكن وبالتالي تنقل إلينا 
اخباركن أولاً بأول » فدكون على دراية بما تفعلنه وما تخططن له 
مع بعضكن البعض .. هل هذا أسلوب تربوي زعزعة الثقة بين 
البنات ؟ هل يعتقدن أنهن سيحافظن علينا بهذه الطريقة عندما 
يزرعون الشك في قلبي تجاه صديقاتي ؟ أي مدرسات 
سأحترمهن عندما يحاولن معاملتي بعقلية طفولية بحته للاحتراس 
من زميلاتى وأخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملى معهن » فقد تكون 
إحداهن العامرك: التى تحدثت عنها نائبة مديرة المدرسة 
تلفي مر ريون ب دوهن القرريلة القعادوةة لمقلا شري حال 
الغد وأمهات الجق ةل اسل عاو أبنائى على الغيرة والحققد 
لاض للمعياين تيرق الحديدة وودريساى عور القا ماقف 4ق 
كان موساناف يلك لشن واتسيف ف أيام دراستك في ذلك 
الزمان .. بالتأكيد لم يفعلن ذلك » حتى تحليت بهذه الخصال 
الحميدة التي نحسدك عليها كلنا» ونتمنى الاقتداء بها .. 
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تساؤلات إيمان أرجعتني إلى أيام الدراسة وحيث كانت معلمتنا 
انيت نعيمة» مدرسة الجغرافيا تقول لنا إن دورها في المدرسة 
ليس تعليمياً فقط بل يسبقه دور تربوي أهم من التعليمي » فلا 
فائدة للعلم دون الأدب والأخلاق وكانت تسترشد باسم الوزارة 
كأكين وليل قائلة : إن اشم الوزارة بدا بالترية والتعليم'.. أي آرالا 
التربية ثم يأتي دورالتعليم ودورها كمعلمة أن تربينا على دماثة 
الأخلاق كبناتها ومن ثم تعلمنا علوم الدنيا .. فعلمتني وجه الشبه 
بين الصدق وخط الاستواء» فكلاهما يدلان على الاستقامة 
والنزاهة على وجه الأرض ء علمتني أن لكل بذرة موسم حصاد.. 
فالآن أنا حصاد ذاك الزمن الذي تربيت فيه على أيدي مدرسات 
تلقيتُ منهن الأخلاق قبل الإبداع في علوم الدنيا » فكم أنا مشتاقة 
لأمهاتق المدرسات والمرنيات الفاظثلات فأنا فيحة زرعهن .: 
نفلك تجمانا نأئة أن هاما بتسناهعه العدريين' كما هر لمات 
أمامي كالأسلوب غير التربوي الذي تتعامل به نائبة المديرة معكن 
كطالبات في سن تكوين الشخصية والنضج الفكري قبل العقلي .. 
فالمديرة كانت أيامنا أمأ فاضلة وحضنا كبيرا يسعنا كلنا » فتزرع 
فينا محاسن الأخلاق وليس ما أراه من دس الفتن والحقد بين 
الطالبات .. عجيب هو زمانكم هذايا إيمان » فقالت : هل رأيت 
كيف تتم المفاضلة بين الطالبات » ففي كل أسبو ع تجدين نائبة 
المديرة تغدق الهدايا على مجموعة من البنات دون غيرها لأنهن 
دخلن مزاجهاء فتريد الاستفادة من مناصب أهاليهن لغرض هي 
تعرف سره؛ وفي كل فترة:تأخذ مجموعة من البنات في رحلات 
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خاصة إلى لندن لأنهن مسليات جداً لها فى الرحلة بالمشاغبة 
والجه كديع غيرهن من اناك ونيا اتح الملا المتعدعة 
التي لم نعجبها تستكثر علينا ذهابنا للسوبرماركت لنشتري ما 
نحتاج » فنجد ما طلبناه قوبل بالرفض دون مناقشة وكان الأدهى 
والأمّر ما حدث في هذه الليلة حينما قامت بتوزيع الهدايا على 
البنات المقربات منها .. بدعوى أنهن مواظبات على الصلاة » 
فكيف كانت تعرف أننا نواظب على الصلاة فى وقتها ؟ هل لديها 
كاديزاك تور باجؤاتق أوقاع الضاذة 9.أم انها أعلم تمق اللدعز 
وجل؟ وها أنا أصلي بانتظام ولم يحتفين بهذا الإنجاز العظيم 
ويهدونني إحدى الهدايا التي وزعت على الأخريات .. فهل هذا 
يدل على أننى لست من المجموعة المفضلة عندها هل لأننا 
عداك عم عله عاماننا بهذه الطريقة أم لأن أمهاتنا لسن على 
صداقة ومعرفة بهن » فليس لنا الحق كالأخريات فى الهدايا 
والرحلات ؟؟ 1 


تساوئلات إيمان كانت فى محلها .. وكانت تدور فى ذهنى 
قبلها وتحسرت كثيراً على أيامنا .. حيث الإدارة الآن تخلو من 
فن التعامل مع العقول الجبارة التي أمامها .. فقد أصبح همها 
اانا ينا :. وكان ذلك واضحاً على نائبة المديرة التي كانت 
ينقصها الكثيرمن الثقافة ورغم اصطناعها الثبات كان اهتزاز 
قلبها .. وعرفتها أن الله حق ولن يضيع حقها ..ثم سألتها : أريد 
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أعرف سر لجوئك لي وما أنا إلا طالبة مثلك وقد جئت على 
نفقتي الخاصة كوني مرافقة لكن وبلعت مقلباً سخيفاً مدبراً من 
مدرستك التي جعلتني أدفع أضعافاً مضعفة مما دفعته لهن من مبلغ 
في الدوحة ؟ ثم لماذا لم تلجئي لعلياء » فهي المشرفة المحبوبة 
من الكل والتي غرفتها في نفس الممر؟ فأجابتني إيمان قائلة ولم 
أتوقع أن يكون ذلك الشيء له تأثير كبير ليجعل الطالبات يتحلقن 
حولي في كل ليلة لتزاحم كل واحدة الأخرى في الجلوس في 
غرفة مترين في ثلاثة أمتار» قالت : أنتٍ تسمعيننا بكل حواسك 
عندما نحدثك عن أتفه أمورنا .. تترقبين بشوق لسماع نهاية 
حديثنا دون مقاطعة » ثم تشيرين علينا ما هو الأصح .. فنحن 
بإجماع البنات نحبك ونرتاح لك كثيرا .. 

لم أدرك هذا الحب الذي كان يحيط بي إلا الآن ..عندها 
تذكرت البنات وهن ينتظرن عودتي عندما رأيتهن جالسات على 
بابي » حتى قالت لي إحداهن لماذا لا تعودين بسرعة من المعهد 
آنا و الماك فصوي مر فدالق كل لقب بناعة لفاك وخا ل 
بها.. لنجلس معك ؟ لم أعرف أنهن كن يشتقن لي لأسمعهن .. 
فالحمدلله أنني حصلت على محبتهن ومازلن يتواصلن معي في 
الدوحة .. وبالذات إيمان .. 


المشرفة غالية إلى لندن .. بالقطار السريع الذي كان يأخذ من 
الوقت قرابة ساعة أو أقل » فذهبنا أول الأمر إلى السوق الذي فى 
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أطراف لندن لنتعرف عليه من كثرة حديث الناس عنه .. ثم ضعنا 
قليلاً ودخلنا أحد المجمعات المعروفة .. ثم تناولنا العشاء في 
واحدة زوجها واشتاقت إليه » بينما أنا فى أجواء عدم التصديق 
بأنني في لندن فلم أره معالمها التي كنت قد درستها في 
المدرسة.. فقد كانت زيارة سريعة وخاطفة .. ورجعنا (برايتون) 
في ليل بهيم متأخرات عن موعدنا المتفق عليه .. ووعدتني علياء 
بزيارة أخرى للندن يكون هدفها زيارة لدار النشر التي أريد أن 
أري القائمين عليها إنتاجي الأدبي الجاهز .. وكون علياء من 
القارتات النهمات تشجعت كثيراً للذهاب واستكشاف دار النشر 


وشاءت الظروف أن تمرض أم علياء وتقرر العودة للدوحة 
لأنقى على أملازينا رقناو التقي تللف يوما ماني تطليف من 
المتير فاتك الذهاب معي فاعتذرت كل واحدة منهن بعذر 
|وأفصحن بعدم مقدرتهن على اصطحابي لدارالنشر التي أريدها 
في لندن .. ومضت الأيام وأنا أحاول النسيان » فعلياء التي كانت 
متشجعة للذهاب معي عادت للدوحة ولم يعد هناك أحد 
يشاركني حلمي » لذلك وجب علي نسيان الأمر نهائياً » وفي 
العيد ى اعد انام سرر كن انعد عدرل المحائة ليقام ف 
قأغة أحيد لفقا قا با, وبمك واطتنت ولقدر ع نطو لب وكييلنا ]نا واليات 
السعوديات للمكان المطلوب بعد أن كنا في شدة الاستغراب من 


4 
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الفرق الشاسع بين المعهد وهذا الفندق الشديد الفخامة » وما أن 
دخلت الردهة حتى أعجبني الفندق كثيراً فقررت أن اصطحب 
والدي معي في رحلتي القادمة (لبرايتون) لتسكن هذا الفندق . 
فذهبت لطاولة الاستقبال استقيه عنم اسم الفندق وكيفية الحجز 
فيه. ال ل ا ل ل ريم 
وسألتني : أنت من وين .. فجاوبتها أنا من قطر .. فاستغربت ثم 
سألتني عن | سم عائلتي فقلت لها الاسم .. فاستغربت أكثر ثم 
قالت لي إنها هي وبناتها من قطر وإنها من الأسرة الحاكمة.. 
وحمت مكاني متعجبة من بساطة | السيدة في كلامها معي ثم 
امبتكت يدي كاكاة : سأعرفك على بناتي .. وطلبت مني 
الجلوس ليتحلقن حولي ثم قالت : هل تعرفين منطقة مشيرب ؟ 
قلت لها نعم حيث ولد والدي هناك وترعرع وعاش صباه » قالت 
كنا نسكن أيضاً هناك . .. فأخذتني السيدة بذاكرتها إلى الماضي 
في رحلة تعود بها لأيامها في منطقة مشيرب » فكانت تصف لي 
كل بيت في الفريج والأزقة التي كانت بين البيوت.. أحسست 
وقتها بالحنين لوالدي الذي كان يطلب مني دائماً أن أمر به على 
منطقة مشيرب ليشير لي إلى البيت الذي سكنه عمرأً حتى كبر ثم 
يشير لي بيده إلى زقاق ضيق ليقول لي كنت ألعب هنا في هذا 
المكان مع أصدقائي الصبيان في ذاك الزمان . . فحفظت جملته 
عن ظهر قلب » فكنت أرددها له ما أن نمر في نفس المكان في 
يوم ثان .. وبالضبط كانت السيدة تفعل الشيء ذاته معي وتصف 
لي باسهاب كل الزوايا الموجحودة في مشيرب بيئما كانت بناتها 
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ينظرن لوالدتهن في دهشة وهي تتكلم وتشرح وكأن المنظر 
أمامها تماماً .. ثم قالت لي : لماذا لا تأتين إلى لندن ؟ فقلت لها 
أتمنى ولكن سأرى ظروفي » فإن سنحت لي فرصة مواتية 
للذهاب للندن سأذهب من أجل زيارة دازالتشر تلك لأستقصىي 
منهم كيفية نشرهم لإنتاجي الفكري الخاص .. فقالت لي إذا ما 
نويت الزيارة فقط اتصلي بي وسأكون هناك لملاقاتك فنحن نقيم 
هناك في بيتنا في كل صيف وأردن البنات زيارة مدينة الملاهي في 
(برايتون) اليوم » وها قد وصلنا للتو من رحلة طويلة بالسيارة 
وأتمنى لقاءك في لندن » فقلت لها وأنا أتمنى ذلك أيضأ وودعتها 


فسألتاني عن السبب فأخبرتهما برغبتي في الذهاب للندن ولكني 
إلى الآن لم أجد أحداً يرافقني في زيارتي هذه وخاصة أنني لم 
أركب القطار من قبل وأخاف من المغامرة وحيدة » فقد أضيع 
فلا أعرف الذهاب للندن أو الرجوع (لبرايتون) .. فقالتا انهما 
كانتا قد خططتا لزيارة معالم لندن الأسبوع القادم » فما رأبي 
بمرافقتهما والدعوة مفتوحة على مصراعيها لكي اذهب معهما .. 
معهما فوافقن بعد أن كن مضطرات للموافقة وذلك لعدم قدرتهن 

وفي صباح ذلك اليوم أخذنا أذناً من الاستاذ عن عدم 
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الحضورللمعهد في ذلك اليوم واتجهنا إلى محطة القطار.. 
وكنت قد اتصلت مسبقاً بالسيدة الجليلة التي التقيتها في أحد 
فنادق (برايتون) لأخبرها بمجيئي للندن لأقابل أحد القائمين على 
دار النشر المعروفة والتي تقع في منطقة «وايت ليز»؛ فما أن 
عرفت الاسم حتى قالت لي إنها قريبة جداً من منزلها وسألتقي بها 
في مجمع «وايت ليز» ذاتها . 

وما إن خرجنا من القطار حتى توجهت آمال وحذام إلى 
متحف الشمع وهالهما منظر الطابور الطويل المنتظر عند الباب »: 
فأبدلتا رأيهما وقررتا الذهاب إلى أي لندن أو عين لندن .. وأيضاً 
كانت الطوابير رن لقطوية عاك اتن اا رن 
الوقوف مع الناس وانتظار الدور مثلهم » ثم فكرت حذام بأخذ 
صورة مع رجل واقف يرتدي ملابس في هيئة ممثل الأفلام 
الصامته شارلي شابلن . .. وما أن وقفت بجانبه حتى هم بعصاته 
على رأسها .. فصرخت فيه وهي تتألم ظناً منها أنه يمازحها 
وقالت له إنه أوجعها , فرفع عصاته مرة أخرى ليضربها من جديد. 
كنت حينها أقف بجانب آمال التي كانت تأخذ صوراً لحذام كما 
طلبت منها حذام بكاميرتها .. وفوجئنا بالذي حدث لحذام .. 
فقررنا أن نخبر الأمن بفعلة هذا الرجل ا 
الأمن وعندما أخبرناه كان غير مصدق . ثم توجه معنا للرجل 
المتقمص شخصية شارلي شابلن.. وسأله عن سبب فعلته هذه ؟ 
أتدرون ما كان جوابه .. قال إنها هي التي دفعتني بقوة 
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فاضطررت أن أدافع عن نفسي بضربها كنا نحن الثلاث واقفات 
متعجبات من كذبه وعلامات الذهول كانت واضحة على 
وجوهنا من ردة فعله السريعة وجرأته في الكذب على رجل الأمن 
الذي كان معنا .. فقد كانت العنصرية هي سيدة الموقف حينها .. 

ثم تركتهما تنتظران دورهما لركوب عين لندن (00008.آ 
6) على الرغم من أن حذام كانت لاتزال مصدومة مما حدث 


لها .. 


بعدها استقللت تاكسي واتجهت إلى مجمع وايت ليز» حيث 
كانت السيدة الجليلة تنتظرني قلقة وما أن اتصلت بها حتى 
أخبرتني بأنها قلقت علي كثيراً لعدم اتصالي بها فور وصولي 
المحطة وظنت أنه قد حدث مكروه لي .. فتأسفت لها معتذرة 
وحكيت لها عن الموقف الذي حصل معنا نحن الثلاث عند عين 
لكك 


نيتو ب :ا توجيها النى دار الععر الى كانه فريية بدا من 

المجمع وعندما دخلنا المكتبة أو دار النشر التي كانت مبتغاي 

وجدت معاملة خشنة معنا من قبل البائع الذي كان في حديثه فظأً 

مع الجميع » فحينها تراجعت عن قراري بالنشر عندهم وأرجعت 

وطلبت من السيدة الخروج بعل تغيير رأبي لنشر كتابي عن 

طريقهم .. ثم أخذتني السيدة القديرة إلى أحد المطاعم الإيرانية 
-197- 


أسرار فتناة قطرية 






الراقية لتناول الغداء فيه وفي ذلك الحين كنت استغرب فرحة 
البنات بأمهن التي أطلقت لحديث قلبها | العنان » فكانت تقص 
علينا أحداثاً جميلة ومشوقة حدئت لها في حياتها وكانت تعاملني 
كضيفة شرف معهن بالرغم من إنهن هم الكريمات بتواضعهن 
وأخلاقهن النبيلة .. ثم ركبت السيارة معهن وأخذنا نجوب 
شوارع لندن الملونة بشه بشتى أشكال السياح , ؛ ثم دخلنا المتجر 
الشهير في لندن هارودز وطبعاً البنات غير مصدقات لسعادة أمهن 
عاقيا في لخادم مها قم ووارتها تحول علا صغيرة من 
الحلوى وتعطيني إياها وتقول هذه ذكرى مني لك أرجحو ألا 
ترديني . ال ا 
مبلغأ محترماً وعندي بطاقتا فيزا أحملهما معي لأ: شترئ ما أريذء 
ولكن إني أخاف من الوزن الزائد لحقائبي في المطار وخاصة 
أنني لدي حقيبة واحدة وأنا ضمن مجموعة المدرسة فقد أسبب 
إشكالية بوزن زائد » لذلك لا أفكر في شراء أي شيء بسبب هذا 
الهاجس ؛ ثم خجلت منها وهي التي وقفت في الدور لتشتري 
علب الحلويات من أجلي » فأخذتها منها إستحياءً .. ٠‏ ثم توجهنا 
إلى باب الخروج فلمحت ممثلاً سعودياً مشهوراً فأخبرتها بذلك 
فلم تصدقني ثم قالت لي لنقترب منه ونسلم عليه لنتأكد إن كان 
هو بالفعل ووافقت فوجدنا المسكين في عالمه الخاص وكان هو 
نفسه الممثل فاندهشت السيدة لقوة ملاحظتي له. . 

ثم دخلنا مجمعاً تجارياً كبيراً آخر مشهوراً في لندن واسمه 
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سيلفرج فاحتسينا القهوة في مقهى من مقاهيه .. ثم خرجنا 
نجوب شوارع لندن الكثيرة وهي تشرح لي حكاية كل شارع 
فيها. فقد أصبحت خبيرة بكل شيء في لندن .. ثم استوقفنا منظر 
وجود الداعية عمرو خالد واقفاً أمام مدخل أحد الفنادق .. 
فأوقفنا السيارة بجانبه وأنزلنا النافذة وألقينا عليه السلام وفرح 
كثيراً بمعرفتنا له.. كنت أرى البنات سعيدات جداً في ذلك اليوم 
والأم منطلقة مثلهن في سماء السعادة » ثم حان موعد الوداع 
فطلبت منهن أن يوصلني إلى محطة قطار فكتوريا حيث سألتقي 
بآمال وحذام ونرجع معاً إلى( برايتون) في قطار واحد .عتما 
نزلت من السيارة وجدتها حزنت كثيراً ماري لفو باه 
قضينا يوماً مليئاً بالفرح .. 


ستعرفون سر هذه السيدة الجليلة وسر سعادة بناتها بها في 
حكاية الزهرة التاسعة .. 


وح حو مارهب رديت اك اا 
ذلك عندما ذهبت بالقطار للندن فى المرة ب 
عكري وي ا الا ١‏ 0 
0 
ا الل از 0 
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ذكرتني بأجواء مسرحية «المشاغبون» فالبنات كن يبدأن بالغناء 
والتصفيق على طول الطريق وعلى مدار الوقت مغنيات لكل 
الأغاني التي حفظنها طوال حياتهن , بينما كان ذلك يزعج 
السائق الإنجليزي فيتوعد ويهدد بإيقاف الباص وإنزالنا منه فى 
أي لحظة إذا ما لم يتوقفن عن الغناء والتصفيق .. فتسمع البنات 
التهديد والوعيد من السائق ثم من نائبة المديرة والمشرفات 
بصدر رحب فتسكت البنات لبرهة ثم يبدأن بالغناء من جديد 
وكآن:شينا لم يكن وغاى :هذا المتوال طول الظريق غير ابههات 
بردة فعل السائق الإنجليزي المعقد كما اسمينه والمنزعج منهن.. 
فكانت الأجواء الدراماتيكية بين شد البنات وجحذب السائق 
المعقد ممتعة فقد كنا نتوقع في أية لحظة عندما يزيد حنق السائق 
أن يقوم بإنزالنا في الطريق الجبلي الوعر لنكون وجبة دسمة 
للوحوش الإنجليزية الموجودة في الجبال .. 

بالدسبة لي كنت قد اتفقت مع إحدى زميلاتي التي كانت 
موجودة أنذاك في لندن على لقائها عند باب من أبواب هارودز 
الكثيرة .. وقد أخبرت المشرفات بلقائي زميلتي ولن أكون ضمن 
المجموعة معهن فسمحن لي بذلك .. قائلات : أنت ثقة أفعلى ما 
تريدين فعله .. فأتخذنا مجلسنا في أحد المطاعم أنا وهي وأختها 
وأطفالها .. ثم حان موعد الرحيل فاتصلت بي إحدى المشرفات 
قائلة : إنهن على وشك الرحيل ولن أستطيع اللحاق بهن بالباص 
وعلي التوجه للمحطة والرحوع بالقطار وحيدة .. كان موقفاً 
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صعباً علي بعض الشيء ولكن لابد لي أن أجرب فأستقللت 
تاكسي وتوجهت إلى محطة فكتوريا المعتادة للرجوع إلى 
(برايتون).. ووقفت فى أحد الصفوف الواقفة أمامى وما أن 
وصلت للشباك حتى قالت لى الموظفة : أننى أقن: بالمكان 
الخطأ فهنا تباع تذاكر مترو لندن وعلي البحث عن الشباك الذي 
تباع فيه تذاكر القطارات للمدن الآخرى وللعلم فقط .. أن تلك 
الليلة كانت هي آخر ليلة لي في بريطانيا وكنت سأرحل مع 
طالبات المدرسة فجراً مع بزوغ أول شعاع شمس في السماء 
لمنطقة أخرى حيث يقع فيها مطار (جاتويك) الذي سنعود منه 
إلى الدوحة .. فعلىَ الرجوع بسرعة قبل أن تفوتني أية رحلة من 
الرحلات المتوجهة لمدينة (برايتون) .. ولخوفي من أن يحدث 
ذلك كنت أمشي وأسأل كل شخص أواجهه في المحطة عن شباك 
تذاكر القطار المتوجه (لبرايتون) إلى أن وجدته وأة شكوفت للد كرة 
العودة من الموظفة التي أشارت علي بالركض حتى ألحق 
بالقطارالذي سينطلق بعد ثوان .. فما أن أنهت جملتها حتى ظهر 
لى جناحان يطيران بى نحو البوابة التى يقف فيها قطاري 
ا ْ ْ 

فى القطار كنت خائفة أن يجلس بجانبي أحد السكارى . 
لبلا قل لو صو لس رفاك .وا مدعف غو أضي أله ان فين 
بسلام ١‏ ومنسيا كان زناه مسي بوزنيك قي اتحية القا باه 
لي وكان واضحاً أنها عربية وهي أيضاً ارتاحت عندما وجدت 
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فتاة محجبة مثلها جالسة في هذه المقطورة ثم توالت صديقاتها 
البنات بالجلوس حولي .. فسألتهن من أين هن ؟ ولماذا هن في 
مموعة ؟ فاجاسي. أنهن من تنس الخضراء وهم امجتموغة من 
الظلية والطالنات في إيمازة ترويحية لبريط انا وشعهم متوشد 
الرحلة .. وفي كل مرة كان المرشد يقوم بحسابهم ثم يعيد الكرة 
مرة أخرى ميتعجباً وهو يقول هناك خطأً .. إلى أن استدرك الطلية 
أنه كان يقوم بحسابي ضمن المجموعة التي معه.. فالحمدلله مر 
الأمورعلى خير.. وعتدما ولك برايعون كان المطر شديد) 
فركبت تاكسي وعدت للسكن .. فوجدت البنات ينتظرنني عند 
المدعل محادة عدم عرفتي لالوييلة الى تريعي لير جوة) 
ولكن أخبرتهن أنني تجاوزت خوثي واستملعت التجاج يفضل 
الله وها أنا أمامهن .. ثم دخلت غرفتي لأستريح قليلاً.. فنزعت 
معطفي الثقيل وجلست على حافة السرير لأجد دقاً على الباب , 
ظننتها واحدة من البنات بواقسشعك ليا بالدشو ل وو يوا 
إحداهن تقف أمامي وهي تحاول أن تغطي وجهها بالشنطة .. لا 
أدري لماذا نطقت بهذا الاسم وصرخت بأعلى صوتي .. دانة .. 
فأجدها أمامي تضمني ونبكي معاً .. فلمتها على ما فعلته بي , فقد 
ثر كتني وحيدة في هذه الرحلة التي كانت هي صاحبة الفكرة لها 
في الأساس .. والآن نحن مفترقئان عن بعض .. فكل واحدة منا 
في مدينة .. فقالت لي :ها أنا وفيت بوعدي وججئت أزورك 
وأطمئن عليك .. ثم أجدها تنظر في ساعتها لتقول إن مشرفتها 
تننظرها منذ زمن في المحطة وعليها العودة الآن .. فتسحبني من 
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يدي معها وهي مسرعة نحو الشارع تبحث فيه عن تاكسي 
ليأخذنا للمحطة وبعد تلويح طويل رقت لحالنا إحدى السيارات 
وتوقفت لنركبها وننطلق بسرعة إلى المحطة وفي التاكسي ما أن 
جلسنا فيها نلتقط أنفاسنا .. اكتشفت أنني لأول مرة في حياتي لا 
أرتدي معطفى الطويل الذي كنت أحس أنه يسترني » فقلت لها 
هذه أولى فعا بلك عن الدالة ون وعدا وصلنا 000 المحطة 
مددت يدي لأدفع 0 التاكسي لتفاجئني دانة بقولها : الله 
خليكي خليني أنا أدفع الحين وبعدين أنت أدفعي له في الرجوع.. 
ففكرت في كلامها ثم عرفت إنها إحدى قفشاتها المضحكة 
كعادتها .. فطبعاً في طريق رجوعي للسكن سأكون وحدي في 
السيارة وسأدفع للسائق عن طيب خاطر وإلا سيكون مصيري 
السجن .. فقلت لها لقد تفوقت علي في هذه.. وفي المحطة 
وجدنا المشرفة التى كانت تغلى من التوتروالقلق .. فأعتذرنا لها 
عالق اغيير تي يدانا ناهد عض الصو نه] لفوت لدف 
التاريخي للقائنا في رحلة العمر التي جمعتنا للحظات ثم ليفرقنا 
القطار ثم نلتقي بعدها في الدوحة ونحلم برحلة أخرى تجمعنا 
معامن جديد .. 

في المطار كانت أجواء الهرج والمرج سائدة في المكان .. 
فالفوضى تعم الصالة وحينها أذكر أن السفارة القطرية في لندن 
بعثت بموفدها لمساعدة واحدة من البنات التى كانت قريبات 
انهف اللبشارة قر ل ستفييف ا بن نقد لاني ليدم إل 
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مطار (جاتويك) وليس مثلاً مطار(هيثرو) بل على وه التحديد 
مطار رجائريك) ذو كاه عئ وبجووجةه الطالبة صم جوع 
المدرسة وأذكر اسمها جيداً وأعرف قريبة من تكون والآن أنا 
لسع بصدد الجوطن: في هذا الموضوع لأفتى بباتطرق لذ لدو 
ضمن حكاية الزهرة الثانية عشرة .. 

المهم ساءني ما كنت أراه من حالة التوتر الذي عايشته البنات 
لأيام والسبب الرئيسي وراءه نائبة المديرة .. فكن طوال الليل 
مكدور كلية و العد هوهي الوز تاتب نيا ترف بها هوي ذن لستديو . 
وهل سأرجع بحقيبتي أم سيرمون ما أشتريناه من هديا في سلة 
امعد عو عاض كانت اكخ رفيا الي بر ريا ننه ادن ا 
أذهان البنات لماربها التي يندى لها الجبين .. فقد لاحظت 
العريية الماصله يعيقي تضرع بحن تن يسترياتيا لكر انيم ندواي 
البعات للخل مع أوزاتهق ولعخلص نمي ,من الورن الر اين التي 
سيكون محسوباً عليها وإذا كانت الطالبة ليس لديها وزن فائض 
ديو زيادة الخير ضيزيق + لتسغكلها خير استعلول ب وابجا كي ١‏ 
تصرفها الذي يخلو من التربية أو حتى التعليم د 
باستمرارعلى أسماع الطالبات في كل صباح في ساحة 
المدرسة.. فكان تصرفها مفاجأة للبنات ولي أنا الضيفة التى 
رافقتهن الرحلة لشهر كامل وعرفت من خلاله سبب تدهور 
التعليم إذا ما أمسك بزمامه هذه النوعيات من الناس والتي هي 
ل ل ل 
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ولكن من يستطيع مناقشتها فيما تفعل فهي الآن مديرة المدرسة 
المفترضة .. ومربية الأجيال القادمة .. 

لا استطيع التعليق أكثر .. ولكن أتركه لكم .. 

وبعدما رأيت بنفسى وبعينى المجردة تلك التصرفات راجعت 
بشقائها صنعت منا أجيالاً يُعتمد عليها والفضل يرجع للمدرسات 
اللاتي كن أمهات حفرن فينا العلم والأدب وسمو الأخلاق .. 
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5 حكاية الزهرة التاسعة 





عندما رجعت من رحلتي التي كانت لبريطانيا وجدت والدي 
بحالة نفسية مؤلمة .. فقد كان جسداً بلا روح .. يتمنى الموت 
في كل ثانية . .. فقد كان يسألني لماذا حكم علي أن أكون حبيس 
الكرسي من دون ذنب؟ فلم أعرف يماذا أجيبه وحاولت 
مساعدته بأخذه لعيادة الأطراف الصناعية .. ليصنعوا له ربحلا 
اصطناعية ويمشي كسائر البشر فكثيراً ما كنت أحفزه على تقبل 
قضاء ربه » فلعل فيه الخير وريما سي تحسن حاله للأفضل 
وسيمشي كما كان في السابق .. ولكن عندما حاول تقبل ما قلته 
له بمجرد ركوبنا السيارة تسقط الرجل الصناعية عن ساقه على 
الرصيف وذلك لرداءة التصنيع » » فكان يشعر ساعتها بإحراج كبير 
والأعين تر فين الى سف هن السيار 2 . . فيبكي قائلاً : ليتني مت 
ولم أصل لهذه المرحلة من الخزي بين الناس » ثم رفض إتمامه 
للجلسات عندما أحس بفشلهم في صنع طرف صناعي كهذا 
وبدائية أدواتهم التصنيعية لتلك الأطراف . كنت أرى والدي 
يذوي أمامي في كل يوم حسرة على نفسه وعلى حاله .. 
فنصحتني إحدى الإداريات في المستشفى أن أبحث له عن طرف 
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اصطناعي قوي وثابت يمكنه المشي به وهو مطمئن ولا يسقط 
عل التحرك ياي فشألتها كيف يمكدس :تديين ذلك؟ فقالتك أنني 
سأجده في أوروبا وعند الألمان على وجه الخصوص »ء فهم أهل 
الاختصاص في صناعة الأطراف الاصطناعية.. ولكن للأسف لم 
يكن لديها أي عنوان تعطيني إياه لهم » فكما قصت لي حكاية ‏ 
كان رجل يتردد باستمرار على جلسات التأهيل للمشي على 
الطرف الصناعي الذي أتى به من ألمانيا فمن المؤكد لديه العنوان 
ولكن الآن توقف عن الحضور بعد بأن تحسن مشيه وتأقلم مع 
الرجل الصناعية .. ثم وعدتني أن تعمل كل جهدها للحصول على 
العنوان وستتصل بي حينها .. فخطرت لي فكرة الاتصال بأخي 
الذي يدرس في فرنسا والطلب منه أن يقوم بالبحث عن أي 
عنوان في العالم لأهل الاختصاص بالأطراف الاصطناعية.. 
ولكن لم يتوصل لشيء.. حاولت التفكير بعمق أكثر وطرق اي 
باب أمامي لعلني سأحصل على إجابة خلفه , اذا خطر يبالي 
الاتصال بالسفارة الألمانية و سوالهم عن ذلك ولكنهم تعجبوا من 
طلبي فهم مختصون باستخراج التأشيرات والمعاملات الخاصة 
بالجالية هنا في الدوحة وليسوا على علم بالمستشفيات هناك أو 
حتى الشؤون الطبية .. كانت الحيرة تقتلني فكنت أقول لو أن 
والدي سمح لي بالسفر لألمانيا بعد أن حصلت على منحة 
للدراسة بها لرجعت الآن وأنا خبيرة بكل ما فيها ولوعاد بي الزمن 
لفضلت الذهاب لهناك .. كنت أتمنى لو أنى أعرف أي أحد في 
لمانا تاعكر الي الذي كاد يمو بج جردا بن ولكن فى تيل 
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المرات عندما كنت أزور زميلة لي وكان والدها في المكان وقد 
المع حل مكار دي المستينحة لياعدة والدي تذكرء والدها 
صديقاً ألمانياً قديماً جمعته الأيام به عندما كان موظفاً في إحدى 
الجهات التجارية. . فوعدني بمراسلته بالإيميل وسؤاله عما كنت 
أبحث عنه في بلاده . . . ومرت الأيام طويلة إلى أن رد علينا «بيتر» 
وكان ذلك اسمه » فبعث برسالة يطلب فيها لقاءنا حيث سيكون 
لأيام معدودة في الدوحة في زيارة عمل .. فذهبنا لمقابلته أنا 
وزميلتي ووالدها في مكان إقامته في أحد الفنادق وانتظرناه فى 
بهو الفندق ا د ع ل ا 
فهو ليس بطبيب ولا دراية له بالمستشفيات والأطباءء فهو 
ببشاطة ربعل اعمال مختص رضباعة المكاتيء والكتاك فيد هذا 
رجل في منتصف الستين من من العمر ؛ ذي شخصية محنكة وبحكم 
سنوات تجارته الطويلة في قطر كان يعرف تجاراً ذوا مكانة 
مرموقة من العوائل القطرية المعروفة في الدوحة ولكنه في ختام 
لقائنا به وعد بمساعدتي قدر استطاعته .. 


بعد أسبوعين من لقاءنا به رد علينا بيتر برسالة بها شرح مفصل 
عن المعلومات التي توصل » إليها فأخبرنا بتمكنه من الحصول 
اها عار ال ليل دل ركد سند لو مجتتد ل الح ند اي 
فكانت تلك هي بشرى خير لنا جميعاً وبذلك خطوت الخطوة 
الأولى التي هي البداية لطريق مبهم وغامض أمامي . +:فبشرت 
والدي بالأمل الجديد الذي جعل معنوياته تتغير للأحسن وبدأت 
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لإعداد العدة لهذه التجربة الغريبة علي فقد كانت الترتيبات كلها 
تقع على عاتقي من ألفها إلى يائها أول ما قمت به هو حجز تذاكر 
السفر وحددت تواريخ الذهاب والعودة بنفسي وقمت بمراسلة 
المركز الألماني وإعلام مسؤولية بغرضنا وحددت موعد المقابلة 
بهم في ثاني يوم من وصولنا إلى هناك وراسلت الفندق الذي 
وصاني بيتر بالاقامة وساعدني للحصول على سعر مخفض 
وخاص ثم اتصلت بالسفارة الألمانية لأستعلم منهم عن شروط 
الحصول على التأشيرة وأذكر حينها كنافي شهر رمضان 
«اللمه لميزن فيه هنا تنو نقسالق اللموظى ادق رد عل 
مكالمتي عن أي علامة بارزة ترشدني إلى سفارتهم مثل وجود 
مبنى معروف أو محل مشهور في نفس المنطقة التي تقع فيها 
السفارة .. واتضح لي من صوته أنه سوداني الجنسية وكان ضجرا 
من صيامه » فأجابني إجابته التي كدت أن أخرج له من السماعة 
لأخنقه وقتها فقال لي وكأنه عبقري زمانه وملخلصاً في كلمة 
واحدة قائلاً : آه العلم» سوف تجدين علم ألمانيا بحجم كبير أمام 
مبنى السفارة وهو الذي سيدلك علينا وأنهى المكالمة دون سابق 
انذار ليدل بتصرفه هذا على قله فهمه واحترامه للناس ؛ فاتصلت 
به مرة أخرى لأعنفه على تصرفه الذي ينم على قلة أدبه ففو جئت 
بموظف مغربي يرد على مكالمتي فأخبرته بتصرف زميله في 
الإحابة عن سؤالى بقلة احترام وإنى أود أن أشكيه عند قنصل 
البيقا # شود مكار را تيدقه حرط عروع ار لالض يها عتلاه 
مساعدتي وإمدادي بالمعلومات التي كنت احتاجها كونها الزيارة 
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الأولى لي وأنا مصطحبة والداي للعلاج فتعاطف معي هو 
وموظفة الشباك «حلا» التي أصبحت بعد مدة من أهم صديقاتي 
المقربات . . وعندما تسلمت الجوازات 'مدموغاً عليها التأشيرة 
التي أخبرني عنها الطالب السعودي (( ثامر» تذكرته على الفور 
وتذ كرات كيف “كان يحاول جاهداً شرح هذه التأشيرة التي هي 
منداج الدخول: إلى أورويا و كنت انض لو كان بإمكاني ياه 
بأنني حصلت عليها بعد شهرين من رؤيتي للتأشيرة في جوازه , 
فالآن أصبحت أمائله بحصولي على نفس المفتاح تماماً . 


كت أعمل هدي فوص لأتمي دمن لومت ول 
ا ا سو .. وقررأخي مرافقتنا فى 
أول أسبوعين لنا هناك ثم يرجع للدوحة لأتحمل مسؤولية والدي 
وحدي . .. كان القرار صعباً بعض الشيء ء بالنسبة لي فكيف لي أن 
يقى وحيدة دون أن يوزرني أحد في تحمل مسؤولية مريضين 

هما والدي ووالدتي .. ولكن لا يمكتني الرفض أيضاً لأنه سينتهي 
كل ما خططت له إن رفضت وكان علي التسليم بالأمر » فأنا 
صاحبة الفكرة ة وعلي تحمل تبعات أفكاري الفذة فتجربة ألمانيا 

هي التي ستثبت نجاحي أو فشلي في تجارب حياتي القادمة .. 


وقبل سفري بأيام بعد أن ودعت كل من عرفتهم في حياتي 
كت السيدة التي عرفتها في بريطانيا » فأرسلت رسالة من 
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هاتفي المحمول أودعها وأسألها إن كانت لها رغبة في شيء أو 
طلب ما في ألمانيا ففوجئت باتصالها وطلبها مني زيارتها قبل 
السفر .. فحددت لي موعداً للقاءها في بيتها وعندما وصلت 
وجدت بناتها مستقبلات لي بحفاوة بالغة ثم أخذت مجلسها بعد 
بأن رحبت بي وبرؤيتي لها قبل رحيلي للسفر إلى ألمانيا .. ثم 
أخبرتني أن لقاءها بي في (برايتون) كان مقدراً ليس أكثر لكي 
يتعرفن علي في (برايتون) » فبعدما تركتهن ورجعت لقاعة 
الدراسة ساعتها لم يمكثن في الفندق فلم تعجبهن الغرف ورجعن 
إلى لندن حيث يقيمن وقالت السيدة إن إحدى بناتى استعجبت ما 
خضل بقائله ركان القدن اكد لبا موهدا مع هذه القكاة اللطر به 
لنتعرف عليها في تلك الدقائق ونعود إلى لندن حيث أتينا منها ثم 
استطردت في حديثا قائلة : وكان هناك سر لم تكتشفيه حينها 
ولكني سأبوح به الآن» ففي تلك الأثناء كنت في حالة يرثى لها 
لفقداني ابني العزيز على قلبي فقد مات في حادث مروري 
مروع.. وكنت متألمة جداً لفراقه » فقد كان قريباً مني كثيراً لم 
ينتهي حزني حتى جددته وفاة حفيدي الصغير وابن بنتي في نفس 
الفترة أيضاً » فتلقيت الضربة الثانية الأكثر إيلاماً لي بإنكسار 
آخر.. لانفطار قلب ابنتى على فقدان ابنها الغض ولأننى عرفت 
وجع الأم غندما تفقد فلذة من فلذات قلبها ولا كبدها .. فذويت 
وخفت روحي وإزداد مرضي فاقترح أبنائي المجيء بي إلى 
بريطانيا فقد أنسى علتي ويبرأ جرحي على من فقدتهم منذ أيام 
قليلة .. وعندما التقيت بك صدفةٌ لا أعرف لماذا انشرح قلبي لك 
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فأخذتك من يديك لأعرفك على » بناتي فبوجودك معنا مسحت 
لسويعات قليلة الحزن الذي سكن قلوبنا منذ زمن وأنسيتنا وجعنا 
الذي أدمى مآقينا .. فكانت نت البنات سعيدات وهن يرونني وأنا 
التنى دوعي امعك :دب فأضفت لذلك اليوم زور ودكرى داه 
نتذكره بحديثنا عنك كلما اشتقنا للفرح.. أو إذا ما نسينا أن 
نضحك منذ زمن .. 


تصرف تلك السيدة الجليلة أثر في كثيراً . .. فمن منا يستطيع 
ل ترد وكرت لخت واروارةا لمر وار 50 
أدرك أنها امرأة بهذه القوة والبأس , ففي ي الوقت الذي كان قلبها 
ينزف حزناً على من فقدتهم كان ثغرها باسماً طوال الوقت 
ا ارقي شر أي امو تريس بن 
بقابها الموجوع نحو ماضيها وزمن صباها الذي أخذها الحنين 
إليه لتلقي روحها على شواطئه .. وليلامس قلبها المفطور ويجبر 
00 
فأهدتني هذه السيدة الجليلة جوهرة تُمينة أضيقها إن 
مجتموعتي وصندوق مجواهرتي » فقد علمتني السيدة بتصرفها 
هذا كيف أكون إنسانة نبيلة .. 
في ألمانيا وفي مدينة «ويرزبرج» وجدت ضالتي وبعد عناء 
وبما أنه لا يوجد في هذه المدينة مطا ر مباشر كان علي أن أبحث 
عن أقرب مدينة بها مطار وقريبة لها .. وبعد بحثي المطول 
وننقيبي وقع اختياري على مدينة فرانكفورت .. وسافرنا إليها في 
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فرانكفورت الدولي» ثم انطلق بنا تاكسي نحو مدينة «ويرزبرج» 
حيث يعيش بيتر العجوز وهو الذي دلني على مركز ومستشفى 
الأطراف الاصطناعية فيها .. وبحمد الله وصلنا الفندق واستعدنا 
حلم والدي للوقوف على رجله والمشي من جديد .. 

في ذلك الصباح اتجهنا إلى المركز واستقبلنا العاملون فيه بكل 
ترحاب .. وقاموا بأخذ القياسات يأجهزة لم أر مثلها في حياتي 
واستعجبت لمدى دقتهم في كل شيء » فقد وضعوا تصورا 
للوضعية التي سيكون عليها والدي فيما بعد.. وفي غمرة أخذ 
القياسات .. كنت ألاحظ الفرح العارم في وجه والدي الذي بدا 
لي كطفل سعيد بحذائه الجديد .. فحمدت الله الذي أعطاني 
القدرة على استرداد ابتسامة والدي يوماً .. 


فقال لنا أحد المختصين إن الطرف الاصطناعي الذي يقومون 
بتصنيعه يتطلب القليل من الوقت حتى يتم تجربته لاحقاً وأننا 
يمكننا السفر للدول القريبة من ألمانيا حتى تتم الانتهاء من إنجاز 
الطرف الاصطناعي بالكامل .. فأستأجرنا سيارة قادها أخي 
وسافر بنا إلى فرنسا لنزور أخي الثاني الذي كان يدرس هناك .. 
طبعاً أخي الذي كان في فرنسا لم يصدق الإنجاز الذي قمت به .. 
ولم يصدق بأنني أخيراً وصلت بوالدي إلى ألمانيا » حيث 
وجدت فيها مبتغاه.. فقضينا ثلاثة أيام معه في باريس .. رأينا فيها 
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أهم معالمها ونحن نجوب شوارعها الحديثة والعتيقة .. ولكن 
كانت مشاويرنا كلها بالسيارة » فلم أشعر بأتني اكتشفت كل شىء 
فيها وخاصة أنني من عشاق رياضة المشي وحرمت من ممارسة 
ذلك العشق , » لآن وضع والدي كان لا يسمح لي بأن أنوء بنفسي 

بعيدة عنهم لاكتشاف باريس » ولكن تمنيت أن أفعلها في زيارة 


ثانية .. 


في أحد الأيام وبينما كنت أجلس بصحبة والدي في مقهى 
فوكيت الشهير وجاءنا النادل بقائمته الفرنسية » فعملت قصارى 
جهدي لقراءة المكتوب ب فيها من أطعمة حتى أطلب لي ولوالدي 
فقد كنا جائعين كثيراً ولكن مجهودي ضاع هباءً فقد عجزت عن 
فك طلاسم القائمة » فشعرت بالجهل حينها وخطرت لي فكرة 
وبناءً عليها أخذت قراري وهوالبدء في دراسة وتعلم اللغة 
الغئسية بمجرد الرجوع للدوحة فتعلم اللغات هو أبسط هواياتي 
التي اجبهمار عه .. 


في طريق العودة لألمانيا .. كان لابد لنا المرورعلى هولندا » 
لذلك قررنا قضاء يومين في ا امستردام + كانا أجمل يومين 
قضيناهما فيها . .. فكان لي نصيب أن أدخل متحف (مدام توسو) 
الشمعي دون الوقوف في طابور طويل مع المنتظرين لأخذ 
التذاكر, ؛ بل كان كل شيء سهلاً يسيراً وسنحت لي الفرصة لأخذ 
صور مع المشاهير والفنانين والرؤساء . . وتناولت هناك الجبن 
الهولددي المشهور بأنواعه وأكلت البطاطا المقلية الغريية :في 
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شكلها واللذيذة في طعمها .. وركبنا العربة التي تجرها الأحصنة 
كما في الأفلام وطفنا شوارع وأزقة امستردام المليئة بقنوات 
ظ المياه الراكدة وعواماتها التي أصبحت بمثابة بيوت لأغلب سكان 
ظ المديئة +: ورايت أيضاً بعض الأشياء التي هي ممنوعة في جميع 
دول العالم إلا أنها مباحة هنا في مدينة امستردام وعلى مرأى الملا 
؛ فقد كانت تعمل بمقولة الممنوع مرغوب في هولندا .. عجيبة 
أنتريا أرض دون كيشوت بطواحينك الحمراء الهوائية .. 

على فكرة دون كيشوت شخصية اسبانية ومنذ طفولتنا ونحن 
تقد أنهو لتدى :) لأنه أزاة مصحارية لاتحي الهواء د :ظنا منا آن 
طواحين الهواء موجودة فقط في هولندا .. 


بحرت ا م ل 
7 قضيناه في إحدى ساحاتها 5 قل لمحت أتحل المتابعر 
القريبة التي كانت تبيع حلويات ذات نوعيات رائعة وممتازة من 
الشكو الات ففكرت: بشراء كمية لزأ باد نيا لأورعتها علق م 
الأشخاص يمشى معي ويماثلني في وسع خطواتي فألتفت إليه 
فوجدته شابأ طويلاً يتحلى بوسامة بعض الشىء » فى البداية 
توقعته خليجيا لسمار بشرته البرونزية .. وجرأته على المشي معي 
مشيه معي ؟ فقال : لي «هالو» حينها عرفت أنه ليس عربياً فسألته 
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فنجان قهوة .. نظرت إليه باستغراب وحنق ولككن في داخلي 
لمعيه قله أولودرة فى عمرري يدعرق. احدع على 
فنجان قهوة ولكن لا يعرف الشخص الذي كان واقفاً أمامى أن 
طابة عرفو صن كيز فويض :2م قهنو: لم يكن يعر قن حل .فزق حر جزل 
طلبه.. فأنا إذا كنت أجد المطعم مختلطا أشعر بالحرج للأكل 
فيه» والآن حان الوقت كي أسود صفحات حياتي البيضاء بقهوته 
السمراء مثله ؛ مسكين هذا الرجل يضيع وقته معي دون علمه يمن 
أنه لم يفهم ماهي قطر .. فرد علي طلبه مرة أخرى وهو هائم ينظر 
إلى ملامح وجهي فانتبهت له غاضبة وقلت له آسفة أنا عربية 
والبنات لا يجلسبن في المقاهي مع الشباب؛ فقال لي أنا أريد أن 
اتعرف عليك وغرضي واضح وصريح وهو الارتباط و الزواج ثم 
سألني هل أننتو من الهند أو باكستان فلا يهمني المهم أننا من نفس 
الملة فأدركت ينها أنه شاب عتدى :+ فكت ايداف ان 
وفاومت رغبتي فقاد قلت له أنا عربية ولكن هو مصر على أنني إما 
بالزاوج مني في القريب العاجل جداً .. ففكرت في المنتظرين 
عودتي . والدي مع أخى بينما أنا هنا أخطط لمشروع خطبة مع 
هذا الأسمر الطويل .. الذي أقول له (ثور فيقول لي أحلبوه ) 
البلد ولا أعيش فيه وسأعود لألمانيا بعد ساعتين من الآن وأنا في 
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طريقي لذلك المحل الذي يبيع الشكولاته والحلويات فأنا 
متأسفة» فأنا لا هندية ولا هم يحزنون .. فشعر الشاب المسكين 
بخيبة أمل وكان ذلك واضحا في عينيه وقال لي معتذرا إنه يتمنى 
أن يجد فتاة من جنسيته ليتزوجها .. فهو لا يريد الزواج بأجنبيه لا 
تفهم عادات الشرقيبن وعندما لمحني وأنا أمشي ظن أنني من 
الهند والبلدان التي من نواحيها » فركض مهرولاً نحو نصيبه 
ولكنه لم يتوقع أبدا أنني قد أكون غير ذلك .. فودعته وهو يكرر 
دعوته لي مرة أخرى في احتساء القهوة معاً في يوم ما مع زوجته 
الهندية التي مازال يبحث عنها إلى الآن .. 

وبيدما كنت أمشي فكرت في عقلية هذا الشاب المغترب الذي 
يريد الزواج من واحدة من جنسيته ويحبذا لو من بلده .. على غير 
عقلية شبابنا الخليجيين الذين ينظرون إلى البنات الخليجيات 
كعيون البومة وعند مواجهتهم بالحقيقة يصيبهم مرض الخرس 
وإذا أراد واحد منهم الزواج فيتزوج من دول شرق اسيا أو 
المغرب أو الأمريكتين .. كتغيبر في نوع السلالة متعذرا بالمهر 
والتزامات الزواج من بنت البلد ثم عندما يشيخ ويشبع ممن 
تروجهن ترى عينيه تلتفتان يمنة ويسرة على بنات بلده . 
اشتاق لرائحة دهن الورد التي تفوح منهن 

عندما رجعت وأخبرت أهلي بما جرى لي بدأوا يضحكون 
علي: ممازحين .. وأخيراً بان حظك وآخرتك هندي .. فكنت 
أرد عليهم قائلة: ولكنه وسيم وطويل .. فأخذوا يضحكون على 
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الموقف بتعليقات هزلية .. بينما كنت حينها واقفة أمام المرآة 
الظرافيها الى سيوقي التي اخ يكزي ةا تطلري: 
جبهتلك .. فأجبته بأنني أفتش إن كانت تتوسطها نقطة حمراء .. 

في أحد الأيام حددت موعداً للقاء الرجل الذي كان له الفضل 
في مساعدة والدي .. الألماني يبتر وزوجته لأشكره على صنيعه 
معي وأعرفه على من كانوا معي والداي وأخي .. ثم أهديته 
مجسماً ذهبياً لأحد المراكب القديمة وزيتته بعلم قطر وما أن رآه 
حتى فرح به كثيراً قائلاً إنه ذكره بالمراكب الراسية على شاطىء 
بحر الكورنيش في الدوحة » ثم ابتهج قائلاً لا بل سأضعه على 
طاولة مكتبي ليذكرني بك كابنة بارة بوالديها وبقطر التي أنجبت 
مثلك .. كلماته أسعدتني وحملتني أمانة أن أكون سفيرة لكل 
شيء أمثله هناك من دين أو هوية أو بلد .. وعرفت من نظراته لى 
حجم اشتياقه لابنه الوحيد الذي تركه بعدما تزوج واستقل عنه 
في مدينة كولونيا التي تبعد عنهم كثيراً وكل بداية عام يسافرون 
إليه للاطمئنان على أوضاعه بعيداً عنهم .. 

مضى أسبوعان على وجودنا في ألمانيا » تحتم على أخي 
العودة للدوحة لأبقى أنا في ألمانيا وفي يدي زمام الأموركلها 
وازدادت المسؤوليات الملقاة على عاتقي .. فبعد يومين بالضبط 
من رجحوع أخي للدوحة .. اكتشفت بمحض الصدفة أن أدوية 
والدي الخاصة بكليته المزروعة كافية لثلاثة أيام فقط وإلا 
ستتوقف كليته عن العمل إن توقف عن تناول أدويته وكنت قد 
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وكلت والدتي بإحضار الأدوية وأعلمتها بالكمية التي سيحتاجها 
والدي ولكنها نسيت وأحضرت ما يكفي لأسبوعين فقط .. 
فاتصلت مذعورة بأخي أسأله ما العمل في المصيبة التي أنا فيها , 
فحاول مساعدتي بإرسال الأدوية بالبريد المستعجل .. ولكن 
مكتب البريد رفض الاستلام ..لأن ألمانيا من الدول التي ترفض 
إدخال أدوية وعقاقير إلى أراضيها .. وهو لم يعد باستطاعته 
العودة إلينا مرة أخرى » وكان علي حل مشكلتي بنفسي لأنني لم 
أتابعها بنفسي منذ البداية ووكلت الأمره إلى والدتي هذا ما قاله 
لي غاضباً وبعدها أقفل الخط في وجهي .. فجلست على أرضية 
الغرفة أحضن نفسي وأبكي على موت والدي المحتوم بعد ثلاثة 
أيام وبعد بكائي قررت أن أقوم وأفتش عن الحل .. فلن أتركه 
يموت هنا ..فقد جثت به إلى هنا لأعطيه أملا فى الحياة .. لا 
لك رست لبوك الموف اه الك إلى اقيم الالنفراك قن 
الفندق لأسألهم عن أقرب صيدلية في المنطقة فأعطوني عنوانا 
لصيدليتين.. فخرجحت أجوب الشوارع أبحث عن الصيدليتين 
اللتين وصفهما لي الموظف.. فوجدتهما مغلقتين وعندما سألت 
عن سبب الإغلاق قيل لي أن اليوم ويوم غد من الأيام الدينية 
المقدسة عندهم ويعتبران اجازة رسمية في الدولة ككل .. وقع 
الخبر جعلني أحس بمطرقة ثقيلة حطت على رأسي فهشمته » فلا 
أرى طريقي بعد الضربة التي تلقيتها .. فقد أصابتني الضربة 
بالعمى تماماً .. ولا أعرف كيف أتصرف الآن في المعضلة 
الجديدة » فحاولت أن أتماسك وأخبر والدي بالموضوع .. ثم 
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خطرت لي فكرة بيدما كنت أ أخبرهما فقلت لهما فلنستقل تاكسى 
ونسأل السائق عن أية صيدلية مناوبة في هذا الوقت وخاصة أننى 
أمر بحالة طوارئ .. فركبنا التاكسي وأخذنا السائق بالفعل 
لإحدى الصيدليات المناوبة والقريبة » فدخلنا الصيدلية وجلس 
والدي عند باب المدخل بعيدين عني بعض الشيء مها كفت آنا 
ا ل اا ا 0 
الأدوية وإذا بصوت امرأة ألمانية كبيرة فى السن .. كانت قد 
وخلك'الصيدلبة وعيدها رات و لذ 0 
تكلم معه وتشكو له الحال . ببنما كان والدي ينظران إليها في 
دهشة متعجبين انفعالهاة في الشرح والشكوى وهي توجه كلامها 
كله لوالدي المدهوش لحظتها .. وكان الاثنان لا يفقهان كلمة 
مما قالت » فهما يعرفان فقط قول شكراً بالألمانية .. 


فانتبهت لما يدور بعيداً عنا فوجهت لها الصيدلانية كلمتين 
توقفت بعدهما عن الحديث وهي تحدق في والدي باستغراب 
وتنظر إلينا كلنا غير مرمنة بما قالته لها .. فقد قالت لها الصيدلانية 
بالألماقة ومازلت أتذكر الكلمتين ناي دوتش ). ٠‏ يعزى 
بلغتهم الألمانية الدارجة .. أنهم ليسوا ألماناً م استدرت نحوها 
ووجهت لها كلامي قائلة بالعربية «هذا المسكين الذي تشكين له 
همك سيموت دون أدوية وأنت حسبتيه من جماعتك وأفضت 
بمشكلتك له ولكن على الأقل أعملي حساب لزوجته التي تجلس 
159 ترجدت و اندي وسيجكان وعان ‏ ادلي ,عن لمر د 
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الذي تعرضا له .. بينما كنت ساعتها أحاول الحصول على حل 
لمشكلة والدي .. ثم وجدت الصيدلانية تطلب مني ضرورة 
إحضار وصفة طبية مختومة وموقعة من أي طبيب معالج حتى 
تصرف لي الأدوية التي سيتم احضارها من مدينة أخرى خصيصا 
لنا ويمكنني الحصول عليها بعد يومين من الآن لكون ألمانيا كلها 
فى اشازة اماذيع اوسن ب فالتعطنتيا قائلة ولكن أنا.لك أمرركن 
اف ظيب: أواعيافة عن وإلنة وعدت لايد انها سكرن مكلفة مدل 
جميع الأماكن التي زرتها اليوم .. فكانت في غاية اللطف معي » 
فقد أمسكت بيدي وخرجت معها إلى الشارع » حيث وقفت 
جانباً ثم بدأت تشير إلى الشارع الآخر الذي يقع مقابل الصيدلية 
لتقول لي اذهبي هناك حيث توجد عيادة مفتوحة وبها طبيب عام 
وعليك إحضار الوصفة الطبية منه ومختومة بختمه كي اصرف 
الأدوية لوالذك.,: فذفغت كرسي :والذي المتحرك وحريضا من 
الصيدلية متجهين إلى العيادة التي أشارت إليها الصيدلانية فى 
منتصف الطريق كي آنيها بالوصفة الطبية كما طليت .. ودخلنا 
العيادة الصغيرة جداً والموجودة في زقاق ضيق في زاوية الشارع 
القريب من الصيدلية المناوبة .. فاستأذنت الممرضة بضرورة 
إدخالنا على الطبيب » فالحالة مستعجلة ونحن نريد الوصفة 
الطبية فقط ولا نحتاج لعلاجات» أخرى ثم أخرجت لها أشرطة 
الحبوب وعلب الأدوية الفارغة التي كانت معي لتستوعب ما 
أقول .. فغابت لحظات ثم عادت إلينا ثم قالت إن الطبيب يطلب 
منك الدخول وحيدة فتعجبت من طلبه فوالدي هو المريض 
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وليس أنا ولابد منه معاينة المريض وليس المرافق ولككن أمري لله 
سأ د جل وار الظزيي المسيد لهذا .. فدخلت غرفته وفبدا 
الطبيب كبيراً جداً في السن ثم اكتشفت المفاجأة اللكورق 
ألطبيب من الجيل القديم ويكلمني بالألمانية ولا يفقه في 
الإنجليزية شيئا . .. أي أنه لم يفهم كلمة مما قلته له . . فاستنئحدت 
بالله أن يساعدني في هذه المشكلة وطرأت لي فكرة الكلام معه 
بلغة الأشارة التي وجدتها الأسهل في التعبير عما أوده .. . فوقفت 
أمامه كمن تود الشروع في البدء بالعرض التشويقي لمعرفة اللغز, 
فألغيت أهم حاستين من حواسي لأصبح من أبناء جمعية الصم 
والمكع ب بكأشيري على كليقي. تارة لم أرضع ال بالاارة ريه 
لوصا كله بن عدم وزرعها في كمريضة تارة أخرى . 

أعني بذلك عملية زراعة الكلى ” اخريمع 4 ادا نا ند 
ا ا ا 
حينها كأنني ممثلة على خشبة مسرح بحركاتي تلك وهو أحد 
الجماهير المتابعة لما أفعل وقد شّخص بنظره نحوي بعدما ملأت 
وجهه علامات التعجب والاستفهام وكان شكلي حينها 
مضحكاً. . ولكن لم يكن يهمني ذلك فقد كان الأهم عندي أن 
يفهم الطبيب المبجل الجالس في وجوم أمامي العرض الترفيهي 
والفني الذي قدمته بإتقان لإويصال المعلومة إليه كى يرأف بي 
ويكتب الوصفة الطبية التي طلبتها وحينها يتحدد مصير والدي في 
الحياة بعد هذين اليومين اللذين هما المدة التي أمهلنا القدر بها » 
إما أن يعيش بعدها والدي أو ين: ينتهي اليومان بموته .. ولا أعرف إن 
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كانت المعلومة قد وصلت إليه بعد أدائي لهذا العرض البهلواني 
لوقك مر تاكن كداح فووا و ايه اف ورقة وفيا وطالب 
مني العلب الفارغة والأشرطة لينسخ أسماءها على الورقة ثم وقعها 
وختمها ولكن لكي يسلمها لي » علي دفع رسوم الاستشارة 
للممرضة خارج الغرفة .. وأي استشارة يطلب مني أن أدفع 
ثمنها فهو لم يقم بشيء عدا أنه قام بنسخ أسماء الأدوية في 
الوصفة الطبية » بينما أنا التي قدمت له عرضا تمثيليا صامتا 
أبدعت فيه وتفوقت على الأسطورة «شارلي شابلن» بحركاتي 
تلك .. وما أن سلمني الورقة وقبل أن يجف حبرها كنت أركض 
نحو باب الصيدلية أسلمها للصيدلانية الموجودة فيها وأرجوها .. 
أن تشدد على إحضار الأدوية قبل هذين اليومين إن أمكن لأنها 
مسألة حياة أو موت.. وعندما هممت بالخروج من الصيدلية .. 
طلب مني والدي أن أسال الصيدلانية سؤالاً شعرت أنه محرج 
جداً أن أسأل هذا السؤال في هذا المكان لأن إجابته بديهية . 
ترى على ماذا كان يود أن يسأل والدي العزيز .. تخيلوا معي .. 

قال لي ونحن في غمرة ما مررنا به من ظرف سيئ .. أسأليها 
إن كان عندهم صبغا خاصا للشنب .. فجاوبته : «هاه» فتحت 
فاهي على آخره .. متعجبة لما سمعت وقلت في نفسي ريما لم 
أسمعه جيداً .. فكرر طلبه مرة أخرى وهو يؤشر لي على شنبه 
الذي ملأه الشيب فأصبح أبيضا .. فقلت له : والدي الحبيب 
نحن أين وأنت أين فنحن في جهنم ونارها وأنت في الجنة 
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ونعيمها .. يا أخي أنا خائفة إنك تموت بعد هاليومين .. وأنت 
تفكر في صبغ شنبك ثم هذه صيدلية للأدوية ولا أنوقع ) أنهم 
سيبيعون فيها ألواناً وأصباغاً للشعر والشنتب .. قال لي محتجاً : 

ولكن في الدوحة يبيعون في الصيدليات كل شيء حتى الأصباغ 
وأكيد هنا نفس الشيء .. ثم أنه سؤال ولن تخسري شيئاً إذا 
سألتيه.. وكنت واقفة مترددة وأنا أنظر حولي على الأرفف إذا ما 
كانت هناك عبوة صبغ أو لون للشعر .. فلم أجد ولكن لم أرد أن 
لي ا ل 

فرجحعت إلى الصيدلانية لأسألها وكلي حياء من طلبي الغريب 
وغير المرئي فقد كانت الأرفف خلفها مليئة بأشكال وألوان من 
الأدوية المحطلفة اتواعها . فصتعقه) ما سمح هدق عندما نطقت 
بسؤالي » فقد بدوت كمن أهانها ولم أحترم المعطف الأبيض 
الذي كانت ترتدية . فتغيرت تعابير وجهها على الفور ثم 
ابتسمت على سذاجة سؤالي لتشير بسبابتها إلى المحل المقابل 
لها بالضبط .. قائلة : لف الميخل :بيع تمي انور المختصة 
بالشعر وخلافه .. وهنا صيدلية للأدوية فقهل .سويت أن 
بسؤالي هذا مسست كرامتها المهنية وربما ظنت أنني بلهاء لا 
استطيع التميبز بين المحلين اللذين يقابلان بعضهما بعضاً بينما 
أوضحت لي الفرق الشاسع بينهما .. ولكن ماذا أفعل فتلك هي 
ضريبة الحب فأنا مستعدة لفعل أي شيء يسعده . . فأنا أعشق هذا 


الرحل بجنون .. 
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دخلنا المحل المقابل للصيدلية والمتخصص فى أدوات الشعر 
فالا لش ل الكو طللييك نكيانها | أو لقو طنضا لعسن: 
فاختارت البائعة الشابة لوناً له يخفي الشيب الذي في شنبه وهو 
البني المحروق القريب من لون شعره .. وعلمتني كيف أصبغه 
له.. وخرجنا من المحل ومعنويات والدي مرتفعة جداً ونسي 
تماماً موضوع الدواء .. بينما أنا لم أنس وبقيت أتحرق ليومين 
انتظر فيهما اتصالاً من الصيدلانية في أية لحظة .. إلى أن فعلتها 
وبشرتني بوصول أدوية والدي .. فهرولت إليها مسرعة ودفعت 
لها ما ادك وأخذت الأدوية منها بعدما ارتسمت ابتسامة 
عريضة على وجهي وشكرتها على إنقاذها حياة والدي وإنهاء 
أزمتي وعندما رجعت الفندق .. فرح والدي بالخبر ومن شدة 
فرحه طلب مني أن أصبغ له شنبه .. ففعلت ما طلب مني وفي 
البداية فوجئ قليلاً بشكله الجديد وبعد مضي اليوم بأكمله تقبل 
الأمر ولكن في صباح اليوم التالي فوجئت بعكس ذلك » فقد 
كان لنا موعد مع الممرضة المختصة بالعلاج الطبيعي والتي 
كانت تقوم بشكل دوري بتمرين عضلاته لتصبح أقوى للمشي 
وتقبل الطرف الاصطناعي الجديد في جلسات متكررة .. ولكن 
يومها كان حزيناً وغير راض عن شكله ويريد أن يرجع لون شنبه 
كما كان .. آهيا إلهي كيف لي أن أقنعه أن ذلك مستحيل 
وحاولت معه مراراً ولكن لم يقبل وطلب مني أن آخذه إلى نفس 
المحل لتعطينى البائعة الشابة مادة تزيل اللون عن شنبه ليعود كما 
كان وطكه كما أراه ووسانا" انيدل نت البائعة العتانة 
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سعيدة بنتيجة الصبغ وعندما أخبرتها بأن والدي لا يرغب فيه 
ويريد أن يعيد لون شنبه كما كان في السابق » أصيبت بصدمة » 
فقالت إن ذلك محال ولكي يخف اللون ويبهت يجب عليه تكرار 
ا ا ا ا 0 
لحي سد 0 
الحاذج الصيعى مع السيرف ا بيد دا اك لسن لك 
القوية خوفه من قد يراه اختصاصيوالطرف الصناعى ويفاجأوا 
بالتغيير الذي حصل في وجهه وهو لا يحب أن يرمقوه بنظرات 
الاستغراب والدهشة .. حينها دعوت الله أن يساعدنى على أن 
ا م د م 
دم د اميه ف فكي ٠‏ وعد عد يام الف بع 
5 000 ل 0 تفطل 
فأنا مارد المصباح الذي خرج لك في ألمانيا . .. وأخبرني بطلبه 
وهو إحراء فحص لعينيه فالسكر دمر أجزاء من شبكية إحدى 
الخاص بالمدينة والذي كان يعتبر أفضل مستشفياتها .. ووجدنا 
رقيهم في التعامل معنا, فقد كان عدد كبير منهم يتحدث 
الإنجليزية بطلاقة .. وكانت الطبيبة ماهرة جداً فقامت بفحص 
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والدي فحصاً دقيقاً » فقد كانت شديدة الاهتمام بكل تفاصيل 
مرضه وعلى إثر ذلك قدمت لوالدي العلاج اللازم .. فاتئجهت 
بعدها إلى الصيدلية لصرف الأدوية واتصلت بشركة مواصلاتهم 
كراسى الحديقة الموجودة في باحة المستشفى ننتظرالتاكسي 
أخذنا جمال منظر الأشجارالمورقة بتدرجات ألوان الخريف 
البرتقالية إلى عالم آخر » فكنا مستمتعين جداً به فهو منظر لم نألفه 
في حياتنا فلم نر امتزاج لون السماء برتوش خفيفة لغيمات بيضاء 
صغيرة تعانقها الأشجارالضخمة والطويلة » فكانت الألوان 
مختلطة مع بعضها البعض » فزرقة السماء الصافية اختلطت 
بأوراق الشجر الذهبية والبرتقالية والحمراء لترسم لوحة في غاية 
الروعة وقد كانت بعض الأوراق ذات الألوان النارية متناثرة على 
الأدضية الخدر افيه لطن كناف :تلك الأثناء فى جحالة 
هيام مفتونين بطبيعة بلادهم الرائعة .. والذي أيقظنا من سباتنا ذاك 
هو سؤال سائق التاكسى لنا إن كنا نحن من طلبناه .. فركب 
والدي السيارة وعندما جاء دوري توقفت ولم استطع الركوب 
معهما لأنني تذكرت فجأة أنني لم أدفع رسوم العلاج ولم يسألني 
أحد عن رسوم الاستشارة ايضاً .. فمنظرالحديقة التي كانت تبدو 
كالخيال أخذ عقلى ونقلنى إلى عالم روحاني أخاذ .. كان ذلك 
ولكن يجب علي الرجوع ودفع الرسوم حتى وإن نسوا أن 
يسألوني عنها » فالإسلام ديني ولا تُقبل فيه السرقة أوالغش حتى 
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وإن كانت سرقتي هي لحفنة من اليورو فعذاب الضمير لن يتركني 
أهدا مدق عمرض :. .. فرجعت للمستشفى ودخلت غرفة الكشف 
ال الطبيبة عن كيفية دفع رسوم العلاج فاستغربت عدم 
وجود والدي معي ..فسألتني عنهما فأخبرتها بأنهما ينتظراني في 
التاكسي ريثما أدفع رسوم العلاج والاستشارة .. . فقد نسيت الدفع 
ولم أتذكر إلا في اللحظة الأخيرة عندما وصل التاكسي » فأين 
أتوجه لأدفع ما علي من رسوم ؟ نظرت إل بتعجب ونظرت إلى 
نظرة حانية وقالت: غريبة كان بإمكانك أن تذهبي دون دفع 
المبلغ أو الرسوم التي كانت عليك ولن يلاحظ أحد عدم دفعك, 
فلماذا رجعت مصرة على الدفع ؟ نظرت إليها مندهشة من 
سوئالها.. وأحبتها قائلة : أنا مسلمة وديني علمني أن هناك في يوم 
الحساب ستعرض أعمالنا أمام الخلق جميعاً على شاشة عظيمة 
جدا وسيشاهد العالم أجمع شريط حياتنا وما فعلناه من حسنة أو 
م .. وأنا لا أريد يومها أن أشعر بالخزي وأنا واقفة بين يدي 
الله.. والكل يشهد سرقتي لحقك وحق العاملين ذ فى الميشفي 6 
فهذا حرام في الإسلام ورسولنا الكريم وصانا بالصدق والأمانة .. 
فأين اذهب لدفع أمانتكم التي عندي؟ وجدتها استبشرت 
وارتاحت لحديثي معها .. ففتحت قلبها لتقول لم أعرف أن 
الدين الإسلامي به هذا السمو الأخلاقي .. فكنت أظنه دين 
وحشية وإرهاب وقمع للنساء .. ولكن النظرة تلك شككت في 
اه لي ل ابلك تكسلهة من 
حجمابيك .و ليمك المحتشم .. أن الإسلام حجاب 
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واحتشام بالرغم من أن حجابك لم يكن يطغي على جمالك 
الهادئ وتئاسق قوامك .. ثم رأيت والديك معك ولاحظت أنك 
تدفعين عربة والدك الثقيلة بكل قوتك وما أنت إلا شابة صغيرة في 
مقتبل العمر.. عرفت منها أنكم المسلمين ترأفون وتهتمون بأمر 
الوالدين كثيراً ثم بطلاقة لغتك في شرح حالة والدك لي .. عرفت 
أن المسلمات متعليات ولسن بجاهلات كما كنت أظن ولكن 
فعرفت أن الإسلام ليس حجاباً واحتشاماً فقط إنه أخلاق أيضاً. . 
فشكراً لتوضيحك للصورة المشوشة التي كانت في ذهني عنكم 
تشد على يدي بقوة وفي عينيها نظرة سعادة لتوصلها للحقيقة التي 
تمثلت أمامها للتو عن الإسلام .. فخرجت من عندها إلى قسم 
كلمة قالتها لي الطبيبة .. فلم أحسب أن مجرد تشبثي بالصدق 
وفئة ضالة من أبنائها .. فالحمدلله الذي منحني القدرة على إعطاء 
عور ةتعئئئة أفييما أذمين بيه ..: 


يا سبحان الله على الرغم من أنني وجدت الإسلام في ديار غير 
المسلمين كما وجده العالم الجليل محمد عبده عندما زار 
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الغرب.. فألمانيا كانت من الدول التي لمست فيها رقي جيلها 
الجديد ومرونة قوانينها مع المهاجرين إليها .. وهذا ما أكده لي 
سائق تاكسي فلسطيني الجنسية » الذي التقيته مرة عندما أوصلنا 
إلى ليله دي إلى الجد انام .لكا سال قلا ين ريه ون ا 
لمانا وازقباحه النام نون التكيدن والعيقن فيه وكات ينذا السائن 
موقف أحبأ ذكره لكم .. فقد كان شهماً معي في إحدى المرات 
التي واجهت فيها لحظات صعبة هناك .. ففي آخر توصيلة له 
أعطاني رقم هاتفه لأستعين به في أية حالة طارئة و 
وبالفعل واجهت حالة طارئة في اليوم الأخير لي في ألمانيا 
وانصلت به عندما شعرت بعجزي في وسط المدينة وضاقت بي 
السبل لإيجاد محل يبيع حقائب سف ركبيرة للأغراض الكثيرة التي 
توالدت وتكاثرت في نهاية الرحلة .. فجلست على الرصيف 
أبكي وأندب حظي » فقد تعبت من البحث والسؤال عن محل 
يفي بغرضي ولكن لم يستطع أحد فهمي أو إرشادي لما أريد , 
ولم يكن لدي متسع من الوقت لإضاعته في البحث عن محل 
لحقائب كبيرة » بينما كان والدي ينتظران عودتي للفندق ومعي 
ما خرجت من أجله وفي نفس الوقت لم أرد ازعاج بيتر العجوز 
بالاتصال به لعلمي بانشغاله الدائم بتجارته وأعماله » فلا أريد 
ارهاقه بطلبي الغبي هذا .. وكنت أخاف أن أتعامل مع أي شخص 
غريب » فأنا لا أعرف نوايا الناس التى يبطنونها » فاتصلت به وأنا 
شديدة الحذر من المكان متاح ان اديفة اذ أوضحت له 
في الهاتف ما كنت أريد .. فجاء السائق الفلسطيني وأذكر أنه كان 
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يعرج في مشيه بسبب إعاقة كانت في قدمه ؛ فأشار لي إلى المحل 
الذي كنت أجلس عند بابه على الرصيف قائلاً إن المحل به عدد 
من الحقائب التي أبحث عنها ورآني والعبرة تخنقني » فقال : لا 
تعائية مناعر اترري يكال بيع طايه ا و1 
شعت وسأترجم لك أيضاً ما تريدين استيضاحه من البائعين .. 
فاهدأئي فسوف تحصلين على ما تودين بإذن الله ودخل معي 
لمسكين المحل ليسألهم عما أردت » فأخذونا على الفور إلى 
الطابق الذي به تشكيلة من الحقائب وكنت سعيدة لعثوري على 
الحقائب التي أردتها رغم غلاء أسعارهما ولكنني كنت احتاجهما 
فاشتريت اثنتين منهما .. ثم حملهما السائق عني إلى سيارته 
المتوقفة عند المدخل وأثناء قيادته ليعيدني إلى الفندق .. قال لي 
خبراً لم أتوقعه أبداً فقال لي مودعاً بأنني قد لا أرأه مرة أخرى » 
فهذا اليوم هو اليوم الأخير له هنا في مدينة «وريزبرج» التي عاش 
فيها لفترة لم تكن قصيرة » لأنه سينتقل للاستقرار في مدينة 
«دوسلدورف» التي رحلت إليها زوجته وأبناوه في الأسبوع 
الماضي وسيلحق بهم يوم غد .. واختارمدينة (دوسلدورف» 
بالذات لأن بها أقلية مسلمة عددها معقول وتحتوي على جامع 
كبير يجتمع فيه المسلمون ويحتفون بمناسباتهم الدينية في جو 
يعم فيه الترابط والوئام وقد اشتاق كثيراً لتلك الأجواء. م كنت 
سعيدة حظ باتصالي به اليوم ولو جربت الاتصال به في اليوم 
التالي لما استطاع مساعدتي حينها وهو في مدينة أخرى .. 
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فحمدت الله على عظيم لطفه بي وارشادي للاستعانة بهذا الرجل 
الشهم وقمت بتوديعه عند مدخل الفندق وأنا أدعو له بالهناء فى 
مدينة «دوسلدورف» الألمانية» حيث سيعيش فيها هو وأسرته 
الكريمة . 

وأخيراً وبعد عدة جلسات لتجربة الطرف الاصطناعي الذي 
صنع خصيصاً لوالدي .. استطاع والدي الوقوف على رجله 
دخا كارا راعيا عير وكازيه دا وعد دان ربجا اي و 
الحعيق جره تمن اخلمه بالوقو قا :والمتقن سعد دا افردا يصن د 
أمسافات قصيرة رويد رويداً مستعيناً بعكازه الرباعي وتتطايرت 
#مرج السعاذه بن ميري كلم وصيد انفده أنه رفون عاديا روا 
وقضيت ليلتها سجوداً وشكراً لله الذي رد لوالدي بسمته 
واعطاني المقدرة على إسعاده .. فقمت بالاستعداد والترتيب 
للعودة إلى الدوحة ؛ فاتصلت بالملحق الطبي المختص بشوئون 
المرضى القطريين لكي يساعدني في تأكيد حجز التذاكر بعدما 
كنا قل أحاناها لأيام أخرى وفقاً لمتطلبات علاجه ولكن عندها 
أخبرتى: 'الموافلفة بعدم نوافر مقاعد شاغرة على درجة رججال 
الأعمال أو حتى الدرجة الأولى وهذا يتطلب منا أن نكون على 
قائمة الانتظار حتى يتم اخطارنا بوجود مقاعد على هاتين 
الدرجتين .. شعرت حينها بالصدمة وخفت من تكرار مشهد 
مكاي مطاو اناتورك الدولي 4 كناسردات فت كنا زيطا رلك 
الاستبسال ومعالجة الموضوع قبل التوجه لمطار فرانكفورت 
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ونحن على كف عفريت » فلا نعرف إن كنا من المسافرين أو من 
المتفرجين على الذين سيرجعون إلى بلدانهم .. آه كم أخاف أن 
تتكرر مشكلة تركيا معي مرة أخرى » فلن أسامح نفسي أبداً أن 
تكررت هنا.. فرجوت الموظفة المسؤولة في الملحق الطبي 
مساعدتي لأنني واجهت الظرف نفسه في تركيا ومن الصعب 
علي أن انتقل بهما من مدينتنا التي تبعد عن مدينة فرانكفورت 
ثلاث ساعات مسافة الطريق » حيث المطار هناك » خاصةً انهما 
مريضان وكبيران في السن ومن ثم يكونان على قائمة الانتظار ‏ 
وقد لا يسمح لهما بالسفر لعدم وجود مقاعد شاغرة وحالة 
الاثنين لا تسمح لهما بالجلوس في الدرجة السياحية وبالتالي 
نقضي ليلتنا على مقاعد المطار كالعادة » فقد أصبحت خبيرة 
بنتائج هذه الأمور ولن أسمح بتكرار التجربة التي مررنا بها قبلاً 
في تركيا لنعيدها هنا في ألمانيا.. فهدأت من مخاوفي بعد أن 
أفصحت بوجود فندق للمسافرين في المطار ويمكنني المكوث 
فيه إذا اضطررنا لذلك في حالة عدم وجود شواغرء بينما هي 
ستعمل جاهدة للتوصل لحل وأذكر حينها كانت خطوط الطيران 
التابعة لدولتي الحبيبة قطر غير متعاونة أبداً معنا وصرح لي بذلك 
مسوؤول كبير في السفارة والملحقية الطبية وجربت ذلك بنفسي 
عدة مرات ولم أجد منها ما يشجعني للسفر عليها مرة أخرى .. 
وطلبت مني الموظفة تجريب المحاولة » فقد يوفقني الله ويحقق 
أمنيتي في الحصول على ثلاثة كراسي لنعود إلى الدوحة وأرسل 
الملحق الطبي بدوره كمساعدة لنا سيارته ليقلنا إلى مدينة 
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الدوحة في هذا التاريخ المميز ١‏ نوفمبر ٠٠١48‏ أم سنبقى 
بحسرتنا في ألمانيا ننتظر الفرج.. وبعد الدعاء والتضرع لله وعدة 
مناقشات مع شركة الطيران توصلنا لحل واحد عقيم وهو العودة 
إلى الدوحة على مقعدي في الدرجة السياحية لي ولوالدتى » بينما 
الأعمال كونه أكثر شخص يحتاج لعناية خاصة .. فلم يكن أمامي 
إلا قبول العرض على مضض » بينما كانت والدتي طوال الرحلة 
تأوه وجعا من ألم ظهرها المزمن وتوجه لي الملامة على موافقتي 
للجلوس في الدرجمة السياحية على الرغم من أن حجزنا للتذاكر لم 
يكن كذلك ولكن بالتسبة لي حتى لو اجملسوني على جناح 
الطائرة لياه المع كان عدي الريدو عجاية طريقة ور دون 
لها تساولي قائلة + لو أنها كانك .كانتي يكل اتنضل البناء' في 
أحد المقاعد المرفهة والمريحة على الطائرة أم ستقبل كما فعلت 
بالمتوافر على الطائرة المتجهة إلى الدوحة في سبيل العودة 
بالمريض بأية طريقة .. ردت علي بآهة من آهاتها دون التعليق 
على كلامي وصمتها كان كافياً ودليلاً على رجاحة عقلي 


واختياري . 


وعند وصولنا مطار الدوحة 2 كل من استقبل والدي من 
معارفنا في صالة القادمين لم يعرفه من الوهلة الأولى .. فقد تغير 
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شكة عن الساوق كيرا .ب ققد أرصسهه مواق 'المس ره عقر 
سئوات للوراء وكانت ترتسم على ثغره ابتسامة تقول: وإن كنت 
أخطو خطواتي برحل اصطناعية .. فها أنا أقف وأمشي على 
رحلي وسأعيشك يا حياة بكل تحدر وإصرار .. 
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حكاية الزهرة العاشرة 


أصبت في شهر أبريل من عام 8. . + بانتكاسة قوية في 
صحتي . فقدت على أثرها كثيراً من وزني وطاقتي .. فقد كان 
الألم ينقض علي فجأةً ليوقظني من نومي دون سَابق إنذازى: ليينا 
معي سلسلة عذابه اليومي وعندما حاولت مواجهته بسلاح الدواء 
احتار الأطباء في تفسويون افا ولم يستطعيوا حمايتي منه 
بأدويتهم إلى الساعة ولم يتوصلوا للسبب الحقيقي الذي يجعل 
الألم يداهمني بشكل فجائي ليعلن إذلالي لعقاقيره التي طالما 
حاولت الصمود أمامها كي لا تدخل حسمي ولكن كان لابد متها 
عندما أكون جائية بكامل جسمي على أرضية الغرفة وقد تساقط 
على الرخام دموع عيني لتشكل برك صغيرة » بينما أتوسل إلى 
الوجع للتوقف عن إيلامي أكثر وأن يمهلني قليلاً من الوقت حتى 
أبوح بأسراري .. ووجدت أنه الأفضل لي أن أرتجل عن صهوة 
الروتين الذي أعايشه كل يوم لأرتاح قليلاً من مقاومة دوامة 
الظروف القاسية التي مررت بها في تلك الفترة بسيطة .. فاخترت 
إيطاليا .. لأنسى نفسي فيها .. وأجحرب فترة النقاهة للعيش في 
لدم زوحي + واختارت إحدى صديقاتي الخو معن .. يد 
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أن وافق والدي مضطراً على هذه الرحلة ورق قلبه للحالة التي 
وصلت إليها خاصة أنني كفتاة لم يكن مصرحاً لي السفر إلا 
ضمن مجموعة أو مع أحد الإخوة أو صديقة مقربة جدا للعائلة .. 
وتفهم والدي حالتي التي يئس الجميع من إخراجي منها وتنبه 
لحاجتي للراحة والاستشفاء الروحي .. فأذن لي بالسفر لإيطاليا 
لعشرة أيام أرجع بعدها كما كنت من قبل في قمة حيويتي 
واشراقي .. واتجهت للسفارة الإيطالية لاستخراج تأشيرة السفر 
منها وشاء القدر أن أقايل السفير شخصياً وأشاركه إحتساء القهوة 
بمكتبه الفخم جداً في السفارة » حيث كان لا يسمح بدخوله لأي 
كان من الأفراد ولكن دخلتها عندما فتحت لي مصراعيها 
والسبب كان للسعى لإيجاد حل لمشكلة صديقتى الشخصية بعد 
أن تاقينا تانق سحفيا ويمكهد ف النشارة وبعد آنا نح الما 
الأزمة في ختام الزيارة طلب منا أن نعلمه بانطباعنا عن إيطاليا 
وشعبها .. 

وحتى أزور أهم مدنها في عشرة أيام كان علي التخطيط في 
توزيع الأيام عليها » فبدأتها بمدينة روما التي قضيت فيها ثلاث 
ليال.. واخترت السكن في فندق يقع في قلب ساحة كنيسة 
الفاتيكان التي كانت تفتح أبوابها لي كسائحة لأشاهد الفن 
المعماري الرهيب الذي كان فيها » فرأيت العديد من القاعات 
التي رينت أسقّفها باللوحات المنقوشة بجمالية رائعة بالموزايك 
وأخرى مرسومة بدقة متناهية من قبل أشهر رساميها المبدعين , 
مجسدة قصصاً وملاحم بطولية مضت منذ زمن وقضت عليها 
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السنون وفيها شاهدت أيضاً طقوس الصلوات التي كانت تقام 
خنها ومفمت تراحمها لأولامرة ف يتحياتي ود ويد الجووج مه 
عالم الفن الراقي إلى فضاء ساحة الكنيسة في الخارج حيث تجد 
عالماً آخر من متع الدنيا بألوانها الكثيرة لتخرجحك من أجواء 
الصفاء السائد هناك في الكنيسة إلى عالم البيتزا والجيلاتو 
المنتشر يكثرة خارج أسؤارها.: فعددما تنبعه بنظر 3 يمئن 
تواجهك مجموعة من محلات خبز البيتزا وبيعها بالوزن » حيث 
كانت البيتزا تباع على شكل عجينة مخبوزة بالطول و تباع 
بالكيلو» فقد كانت هذه أول مرة في حياتي أرى ميزاناً يقيس كتاة 
قطعة صغيرة ومربعة من عجين مخبوزة وعليها مسحة ناعمة من 
صلصة طماطم حمراء وموزع عليها بتناسق وريقات الريحان 
الخضراء مع انتشار دوائر صغيرة مشكلة من لونين الأبيض 
والاحمر لحبات طماطم كرزية الحييم وكرات ماد ع 
الموزاريلا الهلامية .. مشكلة بألوانها تلك لوحة مخبوزة بالفرن 
لعلم إيطاليا .. بصراحة كان طعمها لذيذاً جداً » بينما في الجانب 
الآخر المعاكس لها توجد محلات متخصصة في صناعة أفضل 
وألذ أنواع البوظة الإيطالية أو التي تسمى يلغتهم جيلاتو .. 
فأحببت أن أجربها , فقد كنت محظوظةٌ لوجودي في عقر دار 
صناعة أشهر بوظة في العالم » فقلت في نفسي لابد لي من تذوق 
أفضل نكهاتها فاخترت نكهة التراميسو لأنها أشهر طبق حلوى 
عندهم وخصوصاً أن القهوة من أهم محتوياتها » فتعمدت عن 


قصد هذه النكهة للأسباب التي ذكرتها من قبل وبالفعل شكل لي 
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البائع كرة ثلجية شهية من جيلاتو التراميسو وعندما حاولت 
تقريبها من فمي شممت رائحة كحول غير محبذة ومنبعثة من 
الكرة الثلجية المثبتة بإتقان على قمع البسكويت الأنيق .. فسألت 
البائع عن سبب الرائحة المنبعثة من الجيلاتو وأنا أبين له نفوري 
منها » فأندهش قائلاً إنها الأكثر طلباً كونها لذيذة لاحتوائها على 
نسبة بسيطة من الكحول .. فاستغربت قائلة له : حتى الآيس كريم 
لم يسلم عندكم من الكحول إذاً ماذا يتناول أطفالكم هنا إذا كان 
هذا الآيس كريم ممتزجأ بالكحول » فهل هذه طريقة تعودونهم 
بها منذ الصغرعلى شرب الكحول .. فلا حول ولا قوة إلا بالله 
ورميتها دون أسف عليها في سلة المهملات القريبة من المحل .. 
فتعجب لفعلتي وقال موضحاً إن التراميسو سواء كان جيلاتو أو 
جاتو لابد أن تحتوي على نسبة من الكحول » إنما نكهات 
الفواكه أوالمكسرات فبعضها خال تماماً من الكحول واقترح 
علي أن أجرب غير التراميسو التي اخترتها من قبل فقلت له أريد 
أن أتذوق نكهة خالية تماماً من الكحول فناولني ملعقة صغيرة من 
جيلاتو الفستق الحلبي الأخضر وحتى لونه كان مبهجاً 
لينف يانه لقي المفاض بذافى فم وبعد أن تذوقته 
وأعجبني كيد كت العدرك من لزان العشرة أيام التي 
قضيتها في إيطاليا .. وفي الليلة تلك فكرت حينها ماذا لو لم أسأل 
البائع عن الرائحة الغريبة المنبعثة من جيلاتو التراميسو .. بالتأكيد 
كنت الآنف :خالة سكن واضحة أمعى بترنحة وأغدى متعشية فى 
شوارع روما المزدحمة بالسياح 20 ْ ْ 
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رود مديدة شعوهريه الو افير الكثيرة الف تعومها نادي 
وساحات شاسعة وجميعها تشكل تحفاً فنية فائقة الجمال وتعطي 
إحساساً بالانتعاش بمجرد روئية المياه المتدفقة من حول التمائثيل 
الموية مختلفة الاشكال .. فقد تكون تمثالاً لعروس البحر أو 
أسندا كاتوا ان ايفين تذكاريا اأحن سين المخلدة فى 


تاريخهم ٠٠‏ وبدوري قمت بزيارة أشهر نافورة في روما التي ' 


امعو بتر كادي ارشي )نه وح شيمها الى طبور عندها لتنا 
عادل امام فيلمه (عنتر شايل سيفه) عندما يدخل بركة النافورة 
ليجمع العملات النقدية الراكدة في قاعها بيدما يسرق أحدهم 
حمابه الذي تركه خارج البركة كي لا شال فبترك بدرحة الباتدر 
دما فيها من عملات نقدية ليركض خلف السارق في مشهد 
كوميدي ضاحك وتذكرت هذا المشهد عندما رميت قطعتي 
النقدية في بركتها ورميت خلفها جميع أمنياتي كما يفعل كل من 
يزور روما أملا في العودة إليها مرة أخرى .. 

وغنيت بمحاذاة «فونتنا دي تريفي» الأغنية الشهيرة «قولي 
أحبك كي تزيد وسامتي») أقلد فيها كاظم الساهر عندما صور 
أغنيته تلك والعرائس يرقصن من حوله عندها .. 

وفي مدينة فلورنسا التي قضينا فيها يومين متتابعين أعجبني 
كثيرأ شكل البيوت الصغيرة المنتشرة على سفح الجبل اليو 
المطل على أحد أهم أنهار المدينة ويتوسط سفح الجبل الكبير 
اكاك بالحجم الطبيعي للفداك ساكل اتجان ضوع من الر ودر 
بكامل تفاصيله الدقيقة .. والتى أصبحت الآن مزارا للسياح من 
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شتى دول العالم .. وفلورنسا مدينة مشهورة بمحلات المعاطف 
الجلدية » حيث تجد المحلات منتشرة بشكل كبير فى الأزقة 
القذينة للمديف تأغرا انعد متعالانها بشراء عقية يد سنائية 
ززاقية هذا .ىوان عددى طقن تعديك أمارسه ف كل سدينة 
إيطالية أزورها » فقد كنت أجرب طعم جيلاتو الفستق في كل 
مديئنة ومن أكثر من محل » لاكتشف أن الذي تذوقته فى روما 
كان ألذ جيلاتو في إيطاليا .. ْ 


لم نجد أية صعوية في انتقالنا بين المدن » فقد كنا نستخدم 
القطار كأسهل وسيلة إلى أن وصلنا إلى فيئيسيا أوالبندقية كما 
يطلق عليها أيضاً والتي قضينا فيها يومين لنكتشف أن القطار هو 
الوسيلة الوحيدة التي تسير على الأرض وعدا ذلك كل وسائل 
المواصلات مائية 0 فتبدأ بالجندول وهي رمز وشعارالمدينة 
ووسيلة النقل الموجودة منذ الأزل في تلك المدينة ثم مع تطور 
الزمن .. تواجدت المراكب ذات المحركات السريعة وكان الأقل 
كلفة عن جميع الوسائل والأكثر استخداماً بالرغم من بطئه 
هوالباص المائي الذي يتوقف لدقائق عند كل ميناء لينزل ركابه 
ويصعد اخرون في المحطة ثم يتحرك ويبحر نحو المحطة التالية 
ويفعل نفس الشيء .. كانت فينيسا مدينة غير عادية في كل شيء.. 
ولاحظت أن أغلب المعروضات في واجهات المحلات في 
فينيسيا هي مصنوعة من الزجاج بجميع ألوانها وأشكالها .. كل 
شيء من الزجاج حتى المجوهرات والأكسسوار مصنوعة من 
الزجاج وعرفت السبب بعد السؤال والاستفسارمن موظف 


هم 
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الفندق حين اقترح علينا أنا وصديقتي أن نقوم بزيارة أحد أشهر 
جزرها السياحية لوجود أكبر مصنع مختص يصناعة الزجاجيات 
في تلك الجزيرة وبالتالي هذا سبب ررئية كل شيء فيها زجاجياً 
فقد كانت فينيسيا ككل مدينة خيالية بمعنى الكلمة وأففئ 
ببعضها البعض والتي.عي في الأساس مقسمة إلى + مناطق تغرف 
بااسيستيري»).. ونتوسط المدينة ساحة مشهورة يطلق عليها 
ساحة سان ماركو توجد فيها مقاه مثل جميع المقاهي في العالم 
ولكن تتميزهذه المقاهي بوجود منصة مرتفعة عن الأرض 
وخاصة بكل مقهى لوحده وعلى هذه المنصة عازفون فرقة 
أوركسترا ضخمة » تقوم بدورها بعزف أعذب المقطوعات 
الموسيقية على مدار الساعة وفي الهواء الطلق .. وعند الجلوس 
القهوة وثمن ما سمعته من مقطوعات موسيقية .. فلكل شىء ثمنه 
في هذه المدينة الساحرة .. 

وأخيرأ ميلان التي كانت آخر مدينة زرتها في إبطاليا ولم تشبع 
فضولي » لأنني لم أستطع اكتشافها عن قرب بسبب الجو الباره 
دا والاسطارالعوييرة التي اظلخا توهال باسعسراراوضل مدا 
الثلاثة أيام التي وجحدنا فيها هناك .. والتي استطعت التعرف فيه 
على ساحة كنيسة «الدواموا» الكبيرة التي بالقرب منها مجمع 
نجاري ذو صيت وكان موقعه في مركز المدينة ويتميز يقبة بارزة 
كتيوه وهي على مقربة من ساحة «الدواموا» المشهورة في 
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ميلان.. واكتشفت شيئاً عجيباً في هذا المجمع وهو أنه عندما 
كان يلفحني برد شديد بسبب هبوب رياح شتوية قارسة نجمدني 
في مكاني من شدتها على الرغم أنني توقعت أن فصل الربيع يبدأ 
في إيطاليا منذ الشهر الرابع » ولكن خابت توقعاتي هذه المرة 
بسبب الهواء البارد في داخل المجمع أيضاً » فكنت أقوم بالبحث 
في أي ركن من أركانها عن الدفء » ثم اكتشفت فجأة بعد بحثي 
الطويل أن المجمع مفتوح من جهاته الأربع .. 


في الفندق وفي آخر ليلة لي في ميلان .. هالني منظر لم آلفه في 
حياتي من شاب كان يتحلى بشيء من الوسامة ويبدو أنه ذو تعليم 
راق » لم يلحظ وقوفي بجانبه وأنا أنتظر لأتسلم مفتاح الغرفة من 
موظف الاستقبال .. بينما كنت ألاحظه جيداً ولاحظت الصديقة 
الاجنبية التي جلبها معه وتاركاً لها الحبل على الغارب لتتكلم مع 
يجر حقيبتها خلفه ثم سلمها لعامل الفندق بعد ذلك .. وشبك يده 
أشعرنى تصرفه هذا بالاشمئزاز منه ومما كان يفعل وتساءلت فى 
نفسي ..ألهذا يحجم شبابنا عن الزواج من بناتنا العفيفات وتكون 
حجتهم واهية بلا أساس؟ هل سبب الإحجام هذا هو تلك العيون 
الملونة وأشكال البنات المنحطة اللاتى لا يُعرف لهن نسب إن كن 
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عند مدخل الفتدق الذي أقمنا فيه كان هناك ربل خرن من 
أصول مغاربية يعمل بواباً في الفندق وبمجرد رؤيته لنا ونحن 
نخرج من الباب حتى يأتي إلينا متطوعاً من نفسه ليقدم لنا الوصايا 
العشر في أخذ الحذر والحيطة من اللصوص المتربصة بالسياح 
في شوارع ميلان وعلينا المحافظة على متعلقاتنا الشخصية من 
السرقة بالحرص علبها ...ومن كثرة ترديده لوضاياء ويعكل 
يومي كان يشعرني بإحساس أحاول تفنيده طوال الوقت » ولكن 
لا أدري كنت أنا وصديقتي نشك في كونه إما لصا سابقاً وتاب 
عمن السرقة أو إنه يعمل ضمن شبكة من السارقين والنشالين 
وأصبح خبيراً بما يفعلونه بالسياح واكتشفت الإجابة في آخر يوم 
لي في الفندق في ميلان .. 


تحدم جاءنا سائق سبارة اللتسوزيق: الندقي سعد كاه زر قي 
ليوصلنا للمطار وذهبنا لتركب في السيارة .. ظهر أمامنا البواب 
العربي مجدد ا عند المدخل قائلاً : لاداعي للقلق سأحضر 
الحتاتك فو روه في الدحال ريعنا اهن ث0 كن سيدا :ركان 
يساعد السائق في وضعها في شنطة السيارة ونحن نراقبه من 
المرأة العاكسة في السيارة بعدما سمعنا كلامه ووثقنا به وججلسنا 
في السيارة مستعدين للتوجه للمطار وكنت حينها أحمل بيدي 
كوبا ورقياً به قهوة وأردت أن أرميه في سلة المهملات فبخر يمت 
من الشيارة اسك عئ مكات سلة الموداارت ... وقداججا ل 
بالركوب في السيارة مرة ثانية لفت انتباهي عدم وجود حقيبتى 
الحمراء الكبيرة في شنطة السيارة وكان السائق وباتية ايراد 


- 244 - 


0 


ل نيت يمي ا سس لس عساوو ير 


أسرار فتاة قطرية 


لجار استحيين إلى مظان . فأستوقفته فجأة ونزلت من السيارة 
أتساءل عن حقيبتى الحمراء الكبيرة فنحن مسافرتان » فأين 
القت لحقية الأ حرق 4 انون نتيا مقر كورة مكل أن 
يسرقها أحد فى الفندق ويركض بها دون أن يلاحظه أحد رجال 
52000050 مقدمة رأسه يدعى النسيان وإنه 
فاه 5ك العف القا جه ردقه الفشق اوسني ساف و 
مجان نوو قوب وه انج مووي و ل ار ل 
راووة فيه فى روف لوف قر عجييت ل كنا بعد ايكون 
فوم قضندي مند.واققلك : لههيدق الذي قال إذا آردت أن تسرف 
تأرق حماة ..:وسد الحقبية لست تحمل يل إنها نروة 
للسارقين والنشالين الذين كنت تنصحنا أن نحتاط منهم 
والمنتشرين هنا وهناك ولم تعلمنا أن السرقات أيضاً تحدث أمام 
أعين الناس فى الفندق المشهورعالميا .. وصحت فيه بغضب 
ضع الحقية تن شبظة السيارة 8101 وآرام عبن .ين افسحيها إلى 
السيارة مطرقاً برأسه نحو الأرض خجلاً من فعلته .. وكان عليه 
أن يخجل من نفسه فلم يعد شاباً معتوهاً صغيراً ذ في العمر كي لا 
يلام على فعلته ولكنه كان رجلاً في نهاية الخمسين من عمره . 
أي أنه حان وقت تويته الآن من هذه الأفعال الشائنة .. ولكن ماذا 
أقول في نفوس دنيئة غرتها الدنيا برينتها وتناست خشية الله بعدما 
مُسحت من قلوبها مخافته يوم السؤال . 
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ل. حكاية الزهرة الحادية عشرة 


نت مرور عام على رحلتي لإإيطاليا.. انشغلت بأخذ دروس في 
اللغة الفرنسية كما وعدت نفسي بذلك عندما كنت مع والدي فى 
مقهى فوكيت وواجهتني مشكلة اللغة في فرنسا .. وفكرت بعد 
أن تعلمت يعض أساسيات: اذادة تجربة الدراسة في البلد الأم 
2 اللغة بشكل مكثف وأسرع ولتتعود أذني على سماع 
خردات #001 لمن الشعني اتبيه ومن قري أيضاً عي فرهرية لي 
للاستمتاع بالطبيعة والأجواء الباريسية التي طالما سمعت عنها , 
ولأنني متأكدة من عدم ممانعة والدي لسفري إلى فرنسا وذلك 
لوحود أخي ادها اللاراسة اين قلق أكون وحدى: فى بازيين ٠...‏ 
والجطالله لم اجيذ معارضة من أجد في تفن بخطي التو بكرن 
مدتها شهران ومسارها قرابة الشهر أو أقل قن ناوسن وأربعة أيام 
في للدت وويوم في تدب لانت يبنا حون .فى كله تر يرق 

لأرجع إلى الدوحة وأقضي فيهايوماً للاستعداد للسفر 
مسسكملة رحني بع والادي إتى يانه العضاء اميزرحين قرها كاوه 
من الترويح عنهما وإحراء الفحوصات لهما .. فقمت بالترتيب 
اموخلات ذلك العي تببد] مين مرج إنقل فى ركنا عادر 
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الهايدبارك في بريطانيا ولتنتهي بجولة على ظهر أحد الفيلة في 
منتجعات تايلاند الإستوائية فاستعدت لذلك بالحجز المسبق 
للفنادق وتذاكر السفر » فقمت بإجراء اتصالاتي بالسفارات في 
تلك الدول حتى تساعدني في بعض الأمور التي تحتاج مساعدة 
منهما » فمن السفارات من تعاون معي بكل احترام وتفان ومنهما 
نقض وعده في آخر ثانية وتكاسل عن أداء واجبه تجاهنا 
كمواطنين يمرون بلحظات حرجة .. فعرفت بذلك الكثير من 
الأسرار عن كواليس العمل في سفارات ترفع على مدخلها علم 
بلادي قطر .. 


فين أول الأمر بدأت بتجهيزاتى لمدينة باريس وهى المحطة 
الأولى والرقم واحد في خطتي » فبعد البحث والتقصي عن معهد 
لتعليم اللغة الفرنسية في باريس » فوجدت ذلك في الإنترنت . 
فقد كنت أريد جمع شيئين هما التعلم والسياحة في نفس 
أكثر المتاحف شهرة في العالم وهو متحف اللوفرالشهير بلوحاته 
ومقتنياته النادرة » فقمت بمراسلتهم بالإيميل وأخذت كل 
وساعات الدراسة وعنوان المبنى بالضبط .. ومن ثم طلبت من 
أخي الدارس هناك إيجاد سكن مناسب لي .. لأنني لم أرد السكن 
مع عائلة أو السكن في فندق يتغير نزلاؤه في كل يوم وأنا لا أعرف 
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الحالات التي سيكونون عليها في آخرالليل وذلك عن تجربة 
سابقة لي في (ني وكاسل) في بريطانيا .. فاختار لي شقة في مبنى 
متعاد الطوابق في شارع الشانزليزيه تقطنه عوائل خليجية غرضها 
لعلاج في باريس ولأكون أيضاً على مقربة منه يفصلني عنه شار ع 
ولام و 15قاالاكر ينا إردته آنا بصا ليها قب دري - 
تر فحصرت التدكز وعد احبر ودين كا ٠‏ 
لم أعرف حلها إلا بعد جهد جهيد وهي أن الدرجة التى سأسافر 
عليها توفر خدمة سياراث اللعموؤزين التي تتتقيل السدادر يو ا 
متنها في جميع البلدان التي نتوجه إليها طائراتها إلا الرحلة 
المتوحهة من نارين إلى لندان الأنها زج دكون زان خطوط 
الطيران نفسها ‏ إنما سيم الحجز لي على خطوط الطيران 
الفرنسي «إير ثرانس» وهي لا توفر خدمة الليموزين أبداً في 
جميع درجاتها .. وعلي أن أقوم بإيجاد وسيلة تنقلني إلى مطار 
شارل ديغول بباريس وبأية طريقة وخصوصاً أن رحلتي المتوجهة 
إلى لندن ستقلع في الصباح الباكر.. وعلي في مطار هيثرو أن أجدد 
برس في انها المرة. الأول التي :| دس رن ليها لدان درن ور ار 
المطارلأزور العاصمة البريطانية لندن وحيدة دون أن يرافقني 
أحد .. فأرقني التفكير في هذه المعضلة والبحث عن حا 
يلائمني» فقاد أصبت بفوبيا من سائقي سيارات التاكسى ولاأريد 
المتخاطرة في أكر المطارات |ردتاما في باريين لدي ,ا 
إذ ما عرفوا أنتي غريبة عن البلد » فسوف أكون لهم صيداً ثميا .. 
فأتعبني التفكير في حل هذه المشكلة وبالاخص لمطاري دولي- 
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لم أزرهما من قبل وتذكرت صدفة نصيحة أحد الزملاء بالاستعانة 
بالسفارة في حالة احتياجي لأي مساعدة » لأنهم سوف يتكفلون 
بالأمر ويقدمون لي المساعدة على الفور .. فقررت تجربة 
الاتصال بالسفارتين وأطلب مساعدتهما لي .. 


فاتصلت أولاً بالسفارة القطرية في باريس وشرحت للموظفة 
العرية الى كانت تعمل بالسقارة مشكاى فاعطني "جل المشدابها 
بعد أن سمعتني بإهتمام وطلبت مني مراسلتهم على البريد 
الالكتروني للسفارة وأرسل كل تفاصيل الرحلة مرفقة بالبيانات 
الشخصية الخاصة بي ووعدت بالمساعدة وعمل اللازم لحل 
المشكلة ومن ناحيتي طلبت من أخي عنوان الشارع واسم ورقم 
المنطقة التي سأقيم فيها في باريس فبعث إلي خطأ عنوان سكنه 
ومكان إقامته وأنا بدوري أرسلته للسفارة القطرية بباريس على 
اعتبار أنه عنواني الذي سأقيم به لاحقاً .. وحمدت الله أنني 
وجدت من سعى لحل مشكلتي في باريس .. ولكن بقيت 
الخطوة الثانية مطارهيثرو في لندن .. فمن الذي يمكنني الوثوق 
به هناك ليرشدني ويحل مشكلتي .. فاتصلت بالسفارة القطرية 
في لندن وكنت واثقة من مساعدتهم لي » لأنني حسب ما أذكر 
عندما كنت في رحلة السفر إلى برايتون مع طالبات المدرسة 
الثانوية في عام 7٠٠٠١‏ أرسلوا مندوبا من السفارة إلى مطار 
جحاتويك المدينة البعيدة بعض الشىء عن لندن من أجل المساعدة 
قد نس التو :فدرم طلجة ريده وروةالة فى الببعلة شماه 
فامككرت وهو يرا لان كيت أود منهم ارشادي لشركة آمنة 
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أوعلى الأقل أن يوفروا لي سيارة عن طريقهم وسأقوم بدفع 
د لمق الك.ب ولكن اتصاني وهم فاق غير كرش عدي 
معي والذي ادعى المواطنة وأنه نائب السفير فقد كلمنى 
بأسلوب فج وأشعرني باستحالة أن يكون قد دخل عالم السلك 
نوفر لك أحداً يستقبلك ويرشدك , نأسف فهذه ليست مهمتنا 
تجاه المواطنين العاديين » فشعرت بالمحاباة حينها » فما الذي 
كان يعنيه عندما جاءنا مندوبهم في رحلة برايتون إلى مطار 
تويك لمساعدة إجدي) القرينات: التي كائيتا طالية امنا لي 
وحدته لان في حديثه قائلاً : لماذا هذا القلق فأنت أمامك أيام 
كثيرة احتفظي برقمي عددك واتصلي بي قبلها بأيام وسأهتم بأمراك 
٠.‏ حينها ختمت مكالمتي قائلة له : أنا لا أطلب إحساناً منك أن 
أطلب الإرشاد من سفارة بلدي في لندن وإن رفضتم مساعدتى 
أرسلت إيميلاً على عنوان السفارة القطرية في لندن موضحةٌ فيها 

أملا في أن أجد صدى مطلبي عند السفير نفسه وأرفقت مع 
منهم.. بل العكس تلقيت اتصالاً من موظفة عربية من السفارة 
نفسها تستكر ارسالي لهذا الإيميل ولم تقدم لي أية مساعدة ؛ ل 
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هي ولا المسؤولون الذين عرفوا بظروفي .. وتأكدت حينها أن 
المحاباة وصلت عالم السفارات أيضاً .. ثم أستدللت على شركة 
مواصلات آمنة عن طريق صديقتي عائشة التي تزور لندن سنوياً 
وقد خافت علي من وجودي وحيدة في المطار.. فقلت لها 
سلميني بيد الرحمن ولا تخافي .. وحمدت ربي أنه ألهمني سؤال 
عائشة صديقتي التي حلت لي مشكلة مطار (هيثرو).. 

في ١‏ مايو 7٠٠١‏ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً وصلت 
إلى مطار (شارل ديغول) الدولي في باريس .. خرجت من البوابة 
وأنا أحاول قراءة اللوحات التي د المسافرين لمكان استلام 
حقائبهم ووجدت مجموعة من الناس يمشون فمشيت معهم 
فربما يكون مقصدهم مثلي وهواستلام الحقائب وبالفعل وجدت 
حقائبي تدورعلى الشريط المتحرك وتخرج من جهة وتدخل 
جهة ثانية ولا أعرف كيفية الوصول إليها وحملها بعيداً عن 
الشريط المتحرك .. وأحسست أن الوقت يضيع ولم يعرني أحد 
اهتمامه .. فأسرعت في مشيي مع الشريط المتحرك لآخره إلى أن 
توقف الشريط عن الحركة نهائياً فسحبت بكل قوتي إحدى 
حقائبي عنه وكدت أقع ولم ينتبه أحد لما أفعل وكنت أخجل من 
طلب المساعدة وخاصة أنهم أجانب وليسوا عرب أهل حمية 
وشهامة » وعدا ذلك كل واحد لديه حقائبه ومشغول بحملها .. 
فأستطعت بصعوية كبيرة وضع حقائبي على العربة وتمنيت لو 
كان سائق الليموزين موجوداً لحملها عني ومساعدتي لكن تلك 
كانت أمنية صعبة التحقيق » فلن يسمح له أمن المطار بالدخول .. 
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فسلمت أمري لله ودفعت العربة نحو البوابة لأخرج إلى صالة 
القادمين ثم دققت النظر في اللافتات المكتوبة والمحمولة من 
قبل أشخاص يستقبلون سائرين جاءواسسق الخلهم :ون الو أن 
وجحدت اسمي بين مكتوباً على لافتة وأشرت للسائق الذي كان 
فرنسياً بأنني صاحبة الاسم ..فتسلم مني الحقائب وقاد بي 
سيارته الفاخرة في جو ممطر إلى المكان الذي يقيم فيه أخي ‏ 
لأقابل صاحبة الشقة التي سأقيم فيها وأوقع معها العقد.. وعندما 
وصلنا نزل السائق يدق جرس الباب ولكن لم يفتح أحد ؛ فقمت 
بالاتصال به على هاتفه المحمول ولكن لم يرد علي .. فأعتذر لى 


157 


السائق وأخبرني يأنه: علي الترول "هنا لاه عر ترط بموعد آخر 
ولابد أن يذهب.. ولكم أن تتخيلوا معي منظري في جو ممطر 
وحقيبتان كبيرتان على الرصيف وفتاة محجبة من غير مظلة في 
وسط حارة ضيقة مليئة بالمارة من الناس » واقفة والحيرة تعقد 
ساني وأنا أنظر حولي ولا أعرف ما العمل .. كانت تلك هي 
أولى. اللخظات لي في باريس:.. قوجدات مقهى. صغيرقي زاوية 
الطريق فدسست نفسي فيه كي استظل بسقفه ووضعت حقائبي 
على جانبي المدخل وكانت صاحبة المقهى تراقبني وترمقني 
بنظراتها متدهشة ومستخرية أفقد تكوؤق أول مرو افيها' ترى: فنا 
تدخل المقهى وهي مذعورة لا تعرف كيف تنصرف وإلى أين 
تذهب ومعها حقيبتا سفر كبيرتان فتجاهلت نظراتها وجلست 
على أحد الكر اسي الخشبية الموجودة عند النافذة لأتمالك 
أعصابي وآخذ أنفاسي 1ر0 الاتصال بأخي كل خمس دقائق 
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تمرعلي لكن لم يجبني .. ثم فوجكت بالنادلة تناولني قائمة 
للمشروبات والأكلات الخفيفة التي يقدمها المقهى » فليس 
بإمكانى الجلوس فى المقهى دون طلب شىء .. فأخذت منها 
الماتية , لمتحي ر كنف الولف لدعو رمت طقني عدن 
مع والدي في مقهى فوكيت في زيارتي الأولى لفرنسا .. وكنت 
لاأزال أجد صعوبة في القراءة باللغة الفرنسية .. ثم قلت في نفسي 
لأجرب هذه المرة أيضاً الاتضال باخن فقد يرد عللر + ويخرجى 
هذا الما ردقه م :و لاله ا جيرا جا نيو وخر فا وكات 
عدن عزف سه الذكان تيفل للقاى وهو مديتام وضاتق رينها 
يننهي من حمامه الساخن ولم يتوقع وصولي بالسرعة هذه » ثم 
أخذني إلى المبنى الذي ستكون به شقتي التي سأقيم فيها قرابة 
شهر أو أقل وقابلت في المبنى صاحبة العقار وسلمتني مفتاح 
الشقة بعدما وقعنا العقد معأ وعند خروجها فتحت حقائبي 
وأخرجت منها أغراضي وحاجياتي ورتبتها في الخزانة بأمان .. 
ثم أخذني أخي في جولة سريعة في ضواحي باريس بين ساحة 
الكونكورد وكنيسة لامادلين وصرح أوبرا وحديقة تولغي والحي 
اللاتيني والقائمة طويلة للأماكن التي أخذني إليها إلى أن استدللنا 
بعد بحثنا الطويل على عنوان المعهد الذي سأدرس فيه خمسة أيام 
في الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع ورغم أن المعهد موقعه لا يبعد 
كثيراً عن مكان سكني إلا أنني أحببت تعلم كيفية استخدام مترو 
باريس وتعلمت من أخي كيفية تعبمة البطاقة الخاصة 
بالمتروأسبوعياً من خلال ماكينة تشبه ماكينة الصرف الآلي التي 
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توجد في كل محطات المترو ثم اصطحبني في اليوم التالي إلى 
المعهد للتسجيل فيه بعد أن أخترت الجدول الذي يلائمنى .. 
فكان دوامي يبدأ من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً لأرحه 
للشقة بعدها لتأدية صلاة الظهر وكانت معرفتي بمواقيت الصلاة 
يعود الفضل فيها إلى يوسف زميلي في القسم الذي قام بإعداد 
ملف به جميع مواعيد الصلاة وإتجاه القبلة في البلدان الثلاثة التي 
سأزورها لاحقأ » فقد أهداني الملف بعد أن وصاني بالمحافظة 
على الصلاة في أوقاتها وعدم تأجيلها أوالتهاون فيها » فكانت 
تلك نعم الوصية من أخ كريم .. وفي يوم ” مايو 7٠١٠١‏ اتجهت 
في الصباح إلى محطة المترولأستقل القطارإلى محطة تولوغي 
القريبة جداً من المعهد الذي سأدرس فيه .. ووضعت البطاقة 
الألكترونية التي أعطاني إياها أخي لتساعدني على المرور 
بسهولة من خلال البوابة الألكترونية الخاصة بتمريرالناس» ولكن 
في الوم الأغبرهذا لم تكن تعمل؛ فجربت البوابة الأخرى 
المحاذية لها فلم تعمل أيضا .. فجربت البطاقة مع كافة البوابات 
الموجودة في المحطة ولم تسمح لي بالمرور من خلالها وكنت 
في حينها متوترة جدأ وفي عجلة من أمري . فقد كنت متأخرة 
عداافن الصريه اللي دجلا :0ب الأب تاكيك بادا اندر 
للناس كيف يدخلون من خلال البوابة وهم يضعون بطاقاتهم 
بيسرعلى القطعة الألكترونية لترفع البوابة لهم الحاجز الحديدي 
ويمروا من خلاله بسلام ودونما مشكلة .. ففكرت أن أجرب 
البطاقة أكثر من مرة فقد أنجح في إحدى المرات ولكن دون 
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فائدة .. ولم يكن في هذه المحطة شباك تذاكر لأسأل أحدهم عن 
مشكلة البطاقة رغم أن أخي قام بتعبئتها أمامي يوم أمس ولم أكن 
أريد الاتصال به في ذلك الوقت لكيلا ينزعج بموضوع تافه كهذا 
بالعينة له وتصير ف تالسية لن :و خضوضنا قن ذلك الوقتت 
الباكرمن الصباح لأنه بالتأكيد سيغضب مني ويشعر وجودي هنا 
مشكلتى هذه وحدي .. وبينما أنا واقفة أنظر إلى البوابة كيف 
الألكترونية ولكنه عجز مثلي » ثم قام يفتش في جيوب بنطاله عن 
قطع معدنية » فأخرج كل ما عنده ولكنها لم تكن كافية لشراء 
تذكرة من آلة بيع التذاكرالموجودة والتي كنت أقف بالقرب منها 
لم اننيه إلى وأنا أتايعه بنظراتي + فاقترب امي يسالني ها مشخكلي 
لادخلها في جهاز شراء التذاكر ثم رجعت لمكاني في الركن 
وقفز قفزة قوية متخطياً الحاجز الحديدي بنجاح وأصبح في 
ماأحمل من كتب ودفاتر ليساعدنى على تخطى الحاجز .. 
فرفضت في البداية قائلة له: بأنني سأنتظر مكاني ريثما أجد حلا 
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آخر ولكنه أصر على مساعدتي وطلب مني تجربة القفز مثله. فلن 
يصعب علي كما هو فعل منذ لحظات .. فرضخت للأمر مجبرة 
لانه علي استخدام المترو كي أصل في أسرع وقت ممكن » فقد 
تأخرت عن موعد الحضور للمعهد نصف ساعة وإن سعيت 
بالذهاب إليه مشياً سأتأخرأكثر ولن أصل في الوقت المحدد وقد 
لا يسمح لي بالدخول من الأساس » فبدأت بمحاولة القفز من 
على الحاجز وفشلت في المرة الأولى على الرغم من نجاح 
قفزاتي بجدارة في المدرسة وسبب فشلي هو أن الحاجز كان 
عالياً بعض الشيء وفقدت لياقتي بالقفز عن السابق لعدم تمرني 
لفترة طويلة .. ثم حاولت تخطيه بإخفاض حسمي كله والنزول 
تحت الحاجز والمرور من تحته ولم أستطع فعل ذلك أيضاً فقد 
كنت مضطربة جدأ ولم أستوعب الذي كنت أفعله حينها ولكنني 
مضطرة لفعل ذلك لأنه علي الذهاب إلى محطة تولوغي بأية 
يقة وخصوصا لأنه اليوم الأول لي في المعهد, فالواجب على 
تنقديم صورة مشرفة عني منذْ بدايتي معهم. . وبعدعله 
محاولات من القفز المستمر في النهاية أستسلمت وأقتنعت بعدم 
مقدرني على تجاوز الحاجزالحديدي » فشكرت الشاب على 
حله لي وطلبتمنه إعادة ها ايخمله بين يديه من كنبا و قار 
تخصني ولكنه رفض بشدة وأصر على تكرار المحاولة مشجعاً 
وقائلاً بأنني نحيفة وسوف استطيع تجاوز الحاجز إذا ما قفزت 
بكل ما عندي من قوة » فاستغربت لإصراره الشديد؛ بينما في 
حقيقة الأمر كنت خجلة جداً منه ومن التصرف بهذا الشكل ‏ 
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فكيف لي القفز كطفلة شقية » بينما أنا الآن أصبحت فتاة عاقلة 
وفغوتة ولو اعد الشقة تلك كما فى السانق. + :ولك أخيرا 
جازفت ونجحت في تخطي الحاجز لأصبح مثله في الجهة الثانية 
من الحاجز وركضت بسرعة إلى القطار المتجه إلى محطة 
تولوغي واندفعت بداخل القطار لأكون بين ركابه وعندما وصلت 
المحطة التي أريد » خرحت أبحث عن الشارع الذي يؤدي إلى 
المعهد ولكني لم أتذكره » فالشوارع كثيرة ومتماثلة كلها , 
فضاع نصف ساعة آخر من الوقت وأنا أبحث وأحاول التخمين 
أي شارع أسلك وأيها قد تؤدي بي إلى المعهد إلى أن استفيت 
قلبي ليدلني على الطريق المؤدي إليه ووصلت عند باب المعهد 
وصعدت على سلالمه المتعرجة والتي تؤوّدي إلى صالة الاستقبال 
وبعد أن انقطع نفسي من البحث والركض في سبيل الوصول 
للمعهد ثم الصعود إلى الطابق الرابع على سلالم مخيفة وايلة 
للسقوط فوصلت أخيراً وأنا بالكاد أستطيع التكلم وألتقط أنفاسي 
بعد ذلك المجهود المضني .. فجلست على الكراسي الجلدية 
الموجودة فى صالة الاستقبال المربعة إلى أن أدخلتنى الموظفة 
إلن قافو اند وئعنة تشم كان نه سداس دق الطاليات 
الو ونام وقاز كانس اناف م اعد مني فرعي امن اذل 
والطالبات من شتى الدول » فكان هناك طلبة من البرازيل 
والبرتغال وأسبانيا وألمانيا واليابان والصين » بينما كنت أنا العربية 
الوحيدة في القاعة وكانت مدرستنا سيدة عجوزاً لا تتكلم إلا 
الفرنسية ولكنها كانت لطيفة جداً معنا .. وفي أثناء الاستراحة 
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جلست في صالة الاستقبال أنظر إلى الطلبة والطالبات من 
الصفوف ومن المستويات الأخرى وهم ينتظرون دورهم بنظام 
في طابور مرتب عند ماكينة القهوة .. لأجد وجهاً طفولياً بشوشاً 
الأصل أردنية الجنسية .. أعيش هنا منذ قرابة ست سنوات وأعمل 
كمسؤولة مبيعات في متجر مشهورفي باريس .. وآخذ دروس 
نقوية هنا للغة الفرنسية ليسهل تواصلي مع العملاء » فأنا مبتعئة من 
جانب عملي لهذا المعهد وقامت تدخل بأناملها الباردة إحدى 
شعير اتى ني العنيدة التي خرجت عنوة من تحت حجابي قائلة لي : 
لقد كنت ملعزمة بالحجاب مثلك ولكن خيروني إما نزعه 
أويقومون بفصلي من العمل وكنت وقتها أمر بمضايقات كثيرة 
وفي كل مكان حتى صاحبة السكن رفضت في ليلة من الليالي 
إدخالي الشقة التي أسكنها لأنني ارتدي الحجاب .. فقررت 
بعدها خلعه وأنا اسفة لفعل #ذللك: وتيت لو لم أخلعه ولكن 
قانون العمل في فرنسا يمنع ارتداء الحجاب نهائياً سواء ة في العمل 
سك لا ل ا ثم دعتني 
فتوجست خوفاً قائلة لي الا 0 
يعاقب عليها القانون الفرنسي وآه عربية أنت أيضاً واخترقت 
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القانون إِذَأُ لابد أنك إرهابية .. فأحمدالله لنجاتك من السجن 
بيد رجال أمن القطارات في محطة المترو في هذا الصباح ؛ فربك 
لطف بك في هذه المرة ولا أدري إن كررتها مرة أخرى فسوف 
يتم ترحيلك بلا أدنى شك من فرنسا كمجرمة وإرهابية .. فقلت 
لها وأنا ابتسم لا وهذا في أول يوم لي أتجول وحيدة في باريس 
ألصقت إلى تهمة الارهاب .. فلو بقيت من هنا لآخر الشهر ماذا 
سأكون ؟؟ بن لادن على هيئة فتاة مثلاً لا أستبعد أن تلبسوني تهمة 
باطلة كتلك » وبدأنا نضحك ونتخيل سيناريو تقوم الشرطة فيه 
بسحبي للسجن من أجل مخالفتي ودخولي قطارالمترو بدون 
تذكرة .. وأنهينا السيناريو بتحذير أمل لي بعدم تكرار ذلك لأن 
العاقبة ستكون وخيمة فى مرات أخرى .. وأعلمتها بأننى أنوي 
الرخوع لمي لنادية:صلاة الظهز بعد آن هه من تناولد ا بطعام 
الغداء لأنه سيحين وقتها .. فخافت أن يحدث معى مثلما حدث 
هذا الصباح بألا تعمل بطاقتي الألكترونية مجدداً فقالت: اطمئني 
ساتى معك لمحطة المترو لنجد حلا للمشكلة التي حصلت معك 
هذا الصباح » ففحصنا البطاقة الألكترونية 35 موظفة في 
المحطة فكانت سليمة ثم علمتني أمل كيف اشتري تذكرة المترو 
من الآلة الموجودة فى المحطة فى الحالات الطارئة وكيف 
أستنجد بالموظفين العاملين في المحطة عندما تتعطل البطاقة 
الألكترويةعن العمل ...ومن بعد هذا الموقت أمتيحيت آمل هي 
أختي التي ترشدني وتخاف علي وترافقني في رحلتي لاكتشاف 
باريس ومعالمها.. 
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كنت في كل صباح في محطة قطار المترو أقف بالساعة 
ا ل 
القطار, ا 0 د بعذه 
الآخر ويتوقف بنفس الطريقة. . لأكون حينها في صراع بين 
اللحاق بالقطا رأو الارتواء من الألحان المتجملية التي تبعث 
الدفء في أوصالي مع برودة الأجواء في كل صباح لأصل المعهد 
ا اك امت ا ات 
أستقل قطار 0 ا لي 
مختبئة وأتظاهر لتر كي الشديد فى ١‏ الكتاب الذي أمامى وأشعر 
ال عر ساك 0 
ذلك اليوم فقط لربع ساعة وليس نصفاً كعادتي قينا ذا كان ررق 

فعله » فالموضوع برمته خارج عن سيطرتي» فالموسيقى تجذيني 
لم ل م سور يي 
سس 0 
قلوبنا بحنية» بينما نحن متجمعون في أحد الممرات تحت 
الأرض والمؤدية إلى قطار المترو المتحرك على مدار الساعة دون 
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توقف .. وبالنسبة لدراستي في المعهد فقد أفادتني جداً » حيث 
تعلمت في المعهد أشياء كثيرة ومررت بمواقف مضحكة وظريفة 
أيضاً ومنها أنها في أحد الأيام ولأن مدرستي العجوز كانت تظن 
أننى نابغة عصري وزمانى فى اللغة الفرنسية خاصة عندما كنت 
را لبا سود انه الفا سين ناكل اويا سرف الا 
إلى حرف الغين بكل نباهة وحنكة فتحسب المسكينة بأنني 
فاهمة ومستوعبة كل كلمة أقرأها لها إما من على السبورة أو من 
الكتاب إلى أن سألتنى فى إحدى المرات بالفرنسية إذا كنت 
أن خردة الكهر 1 ؟ لبها نااتمتياازةا يف أعبي المتدرية 
وكلمة المدرسة قريبة جداً في اللفظ وعلى السمع من كلمة 
الكحول فأجبتها بصوت مرتفع .. «وي» .. وأعني نعم لأجدها 
تقول بالفرنسية أمام جميع الطلبة ولكن الكحول محرم في 
الإسلام وأنت مسلمة ولكن ربما هناك فئة من المسلمين يشربون 
غير ابهين لحرمته .. فرأيت كل الطلبة والطالبات ينظرون إلى 
شزراً كوني مسلمة ومحجبة وأشرب الكحول وأخالف تعاليم 
ديني وأقولها بكل جرأة ودون حياء من نفسي .. وعلى الفور 
استدركت الخطأ الذي وقعت فيه وسوء الفهم الذي حصل » 
فصحت قائلة لها: لا أنا لم أشرب الكحول في حياتي » إنما 
فوشك مقصد بتو اليا خطأ فقد طعت أنها تسالى إن كدت أن 
المدرسة أو المعهد الذي نحن ندرس فيه 1 فضج المكان 
كنت إرهابية واليوم أشرب الكحول » هل هناك مزيد من التهم 
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الباطلة التي ستلصق بي في باريس .. فليحفظني الله فى هذا 

كنت بعد انتهائي من صلاة الظهر أقضي الوقت المتبقي من 
التهار سائحة في باريس » أتمشى في حديقة تولوغي » كما كانت 
الملكة ماري انطوانيت تفعل » هذا ما أخبرتني به أمل ونحن 
نتمشى معا في إحدى المرات قائلة “هل تعرفين أذلق تمشين الآن 
في نفس الحديقة التي كانت تتمشى بها ملكات فرنسا ومنهن 
51 انطوانيت » فأمشي بخطوات واثقة كالملكة ويحيطك 
ا الو د 
الكونكورد» حيث توحد على طرفيها نافورتان متجمع تحت 
إنائهما الكبير مجموعة عرر اك كن وعد لو ب 
حمل الإناء الضخم الذي ينسكب منه الماء بانسياب عجيب 
وساحر.. كانت هاتان النافورتان على جانبى الساحة » لتحتل 
المسلة المصرية العملاقة وسط ساحة الكونكورد الواسعة مزينة 
بالكتابة الهيروغليفية التي قدمها والي مصر العثماني محمد على 
باكناشلدية إلى 'فرثينا:والمسلة أهذه كان مره اتذاك يو وناب 
سنة وبعدما قدمها لملك فرنسا .. أمر الملك لويس فيليب 
بوضعها في ساحة الكونكورد في وسط باريس وهي نفس المكان 
الذي أعدم فيه الملك لويس السادس عشر والملكة ماري 
أنطوانيت» يسكيق 'المقضلة أثناء قيام الثورة الفرنسية .. ويبلغ 
ارتفاع العمود الجرانيتي الأحمر؟؟ متراً يزن أكثر من .ه؟ 
طناً. . 
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وسميت الساحة بالكونكورد وتعني ساحة الحرية تيمناً 
بالحرية القادمة إلى أرض فرنسا .. فوجدت أمل اشمئزت من 
سيرة القتل والدم وقالت لي : يا عزيزتي في النهاية الحرية هي 
أجمل شيء في الدنيا فركزي عليها واتركي عنك القتل والدم » ثم 
سألتني كيف أمضيت بقية النهار بالأمس بعد انتهاء الدراسة في 
المعهد ؟ فأجبتها بإنني أتمشى في شوارع باريس » أتنفس الحرية 
فنها :: فعجكة :م يحكة عالية. و اعدف نقنا عنقا السفكق 
الحرية معي ثم بدأت تشدو بهذه الأغنية التي سمعتها من أمل 
لأول مرة في حياتي: 

أنا بتنفس حرية .... ما تقطع عني الهوا 

ولا تزيد كتير علي ... أحسن ما نوقع سوا 

ما بتقدر أبداً تلغيني 

بدك تسمعني .. وتحكيني 

وإذا فكرك عم بتداويني .. 

مش هيدا هو الدوا 

يا رينك مني بتسمع .. بكفي كل اللي صار 

القوة هي اللي بتوقع .. إن وقفت بوجه الأفكار 

هالدنيا بتساع الكل .. وحدا الحقيقة بتضل 

وإذا بدك منلاقي الحل 


لولا منفكر سوا 
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صوت الحرية بيبقى أعلى من كل الأصوات 

مهما نعصف ريح الظلم يغطي الليل المسافات 

مافيك تلون هالكون عبعضو بذات اللون 

وتبدل نظام الأرض وتغير مجرى الهوا 

ثم انهت غناءها لتقول لي إنها أغنية غنتها جوليا بطرس » ثم 
رست جالنها. الم رن دن حتجاا لبنس رتسي ورد 
كان في ساحة الكونكورد صوت الحرية .. 

في معظم الليالي كان يدعوني أخي لتناول | لعشاء معه » فهو 
مثلي وحيد هناك » يعيش بين كتبه الدراسية » فكنت أحكي له عن 
المواقف الطريفة التي تحدث لي في المعهد مع الطلبة ومع 
مدرستي العجوز التي تبدو كمحل للمجوهرات » فلم تترك أصبعاً 
من أصابعها إلا وزينتها بخاتم ذهبي » فمدرستي تعيش عمرها 
وعمر غيرها ولكنها في النهاية كانت لطيفة مع الكل .. في أثناء 
عودتي لشقتي بعد العشاء مع أخي كنت أحس بوحدة ووحشة 
قاتلة .. لدرجة أنني كنت أشعر بأن هناك طرقاً خفيفاً على الباب 
؛ فأقول في نفسي قد تكون إحدى جاراتي خلف الباب جاءت 
لتتعرف علي وبالفعل كنت أنهض فرحة من مكاني وما أن 
أفتح الباب اكتشف بأنه لا أحد يقف ببابي وما تلك إلا تهيؤات 
وتخيلات يوحي لي عقلي الباطن بوجود جيران يطرقون على 
الباب ليسألوا عني في هذه الشقة الموحشة » فكنت مراراً 
وتكراراً في كل ليلة ما أن أسمع طرقاً على الباب أنادي من الطارق 
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وأركض لأفتح الباب و كالعادة لا أجد أحداً يقف بالباب ينتظرأن 
أفتح له .. بينما كان حدسي يخبرني بأنه في أحد الأيام سيكون 
هناك بالفعل طارق على بابي فلا داعي لليأس .. 

في أحد الأيام اقترحت علي أمل زيارة متحف اللوفر الشهير 
في العالم والذي يبعد عن المعهد بخطوات بسيطة » لأنها 
ستكون مشغولة عني بالدراسة بقية النهار ولا تستطيع مرافقتي 
للمتحف » لأن امتحانها اقترب موعده وعليها البدء بالمراجعة .. 
فقطعت تذكرة دخول للمتحف من داخل وسط الهرم الزحاجي » 
حيث يقع مدخل المتحف هناك ونزلت بالدرج الكهربائي إلى 
الصالة التي تتوسط المتحف واخترت أحد الأقسام وتجولت فيه 
قرابة الساعة » لأجد نفسي فجأة في ممر يقودني إلى الخارج » 
حيث الشارع وكان حينها يمشي بمحاذاتي رجل بملامح عربية 
ورأى دهشتي عند باب الخروج : فسألني هل أنت عربية ؟؟ 
فجاوبته بنعم » فأخبرني بأنه موظف بالمتحف وإنه يستطي 
إرشادي إلى باب الدخول » حيث هناك أقسام أخرى لم أزرها 
بعد وأخبرني بأنه لا داعي للذعر » فلن أشتري تذكرة أخرى 
مادامت معي تذكرتي السابقة » كل ما علي هو المرور من البوابة 
تلك وهو يشير إليها ثم مشى معي لنصل إلى المدخل وهو يمشيء 
بدأ التحقيق معي ليسألني إن كنت متزوجة أم لا ؟ فوقفت مكاني 
وأنا منزعجة قائلة : وما يخصك أنت إن كنت متزوجة أو مطلقة 
أو حتى أرملة .. إذا أردت مساعدتي فرجاءً بدون توجيه الاسئلة) 
ولكن إذا كنت تريد أن تستكمل التحقيق فلا داعي لأن ترافقني 
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لأنني سأعرف طريقي بنفسي . .. فخاف الأخ العربي وقال أنا لا 
أقصد شيئاً وأخذ يسبل لي بعينيه بعينيه وهو يحاول أن يوقعني في غرامه 
قائلاً أنا أرتحت لل كثيراً وأريد دعوتك على فنجان قهوة لنتعر ف 
على بعضعا البعضن عن قر أكتر قانا أعبدييت بك ويجابلة 
الذي يوحي بأنك شخصية وقورة رغم جمالك واقفيت كنات 
وصحت فيه وأنا غاضبة : من تظن نفسك .. ألا تخجل من 
الكلام الذي تويحهه اليه والا تولجي الل لائيين بان خصية 
نما نفل عدن . . من فضلك توقف هنا الس ين 
وحدي » فأنا أستتطيع أن أقرأ المنشور وأسأل غيرك من 

الموظفين.. وجدته أحرج قائلاً : ممكن أن د 
هاتف أو البريد الالكتروني . .. فحاولت كظم غيظي قائلة له: 
اسمع يا هذا سأقول لك سري الدفين . . فرأيته ينصت إلى بكل 
جوارحه , فقلت له أنا آسفة أن أقول لك إنني لا أحمل هاتفاً معي 
لاني لا أعرف أن استخدمه أواستخدم الحاسب حتى يكون لي 

بريد الكتروني مثل كل الناس .. فبالرغم من أن مظهري أوحى 

لك عكس ذلك ولكن نصيحة لوجه الله أقدمها لك. لا تغريك 
المظاهر أبدأ » فأنا أمية أي جاهلة عن دنياكم ولا أعرف استخدام 
تكنولوجيات العصر.. فوجدت الرجل تجمد بكل حواسه ولم 
يحرك ساكناً بيدما تركته وأنا أسرع في المشي للدخول مرة أخرى 
للمتحف وكنت أضحك وأرى علامات الإشفاق بادية على وه 
الرجل على حالي فقد كان واجماً مكانه كالصئم من هول 
الصدمة التي تلقاها. . وفي اليوم الثاني سردت حكايتي معه لأمل ‏ 
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فوجحدتها دخلت في نوبة ضحك سالت معها دموع عينيها وهي 
تقول : والله إنك ذكية كيف » تخلصت منه بلباقة وجعلت العاشق 
الوهمي يبكي حزناً على حالك وربما شعر بعد ذلك بأنه فشل في 
اختيار الصيدة التي كان سيصطادها .. وهل تعرفين أن الكلام 
الذي قاله لك هو أسطوانة يكررها بإستمرار على ألوف من البنات 
وخاصة الخليجيات .. والله إنك عبقرية » يمكن بعد الذي سمعه 
منك تاب الرجل فأرحت البنات من أمثاله.. 

كنت أقضي معظم أوقات فراغي سائحة بين معالم باريس 
الشهيرة أو التسوق في شارع (سانت إنوغي) الذي يقع فيه 
المعهد الذي أدرس فيه كل يوم أوأمشى بين شارع (ريفولي) 
ومجمع (جاليرينا لافايت) والمحلات التي من حولها .. فلم أنس 
أحدا من هداياي وخاصة إنها من باريس عاصمة النور.. 

في إحدى الليالي دعانا صديق أخي الحميم لزيارته بعدما علم 
بوجودي وكان قد قابلني مع والدي من قبل في زيارتنا الأولى 
لباريس .. فهو عربي الأصل فرنسي الجنسية وكان يود أن أتعرف 
على عائلته عن قرب والتي هي مكونة من زوجته الفرنسية سليفيا 
وابنته سارة ذات الثلاث سنوات » فقد تعرف عليهم أخي من 
خلال مجال دراسته وعاش معهم فترة من الزمن بعدما أحاطوه 
بحب ودفء الأسرة وأصبح فردا من عائلتهم .. فعند وصولنا 
استقبلونا بحفاوة بالغة هم وأصحابهم المقربون وقد قاموا 
بتحضير طعام العشاء احتفاءاً بنا.. ولأنها المرة الأولى التي 
أزورهم في بيتهم أحبوا تكريمي على وجه الخصوص . فطلبوا لي 
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السوشي الياباني من أغلى وأشهر مطعم في باريس وخصيصاً لي 
أنا » والسوشي هذا عبارة عن قطع أسطوانية هن لاز السيفالة 
النئع ملفوف بورق أخضر رقيق من الأعداب اوري فطلب 
مني هو وزوجته الأكل وعدم الخجل منهم » فبدأت بالأكل 
ودانت اسعامة الرضا علق وعوي ريدم كافد عير تمطزان 
اق صن ار الله م را ليرد 
.. وإنني مجبرة على أكله الآن ولكنني لا استطيع الافصاح عن 
ذلك لأن المضيف كان يسألني باستمرار في كل لحظة وأخرى. . 
هل أعجبك السوشي .. فأهز رأسي مبتسمة له وأنا أ أكاد أبلع 
اللقمة .. ليفهم بأنني اخ اتسنا .. وإن دموعي تلك هي دليل 
حلاوة طعم السوشى المطعم بقطع من السمك النئ والتي لم ولن 
أكل مثلها في حياتي إن عشت بعد هذه المأدبة سالمة دون تسمم.. 
كنت في تلك السهرة أحاول تمرس اللغة الجديدة التي 
اكتسبتها مع العائلة ولكن الحمدلله كانوا يستطيعون التواصل 
معي باللإنجليزية وهذا الشيء ء ساعدني في فهمهم والتعرف عليهم 
أكثر. ري جا ب م 
الأنموذج الماثل أمامي وعرفت الروابط والعلاقات الاجتماعية 
التي تجمعهم ببعض وأفكارهم وثقافتهم عنا كمسلمين وكعرب 
واستدركت شيأ جديدأ عن ثقافتهم لم أكن أدركه من قبل » فقد 
غرفتي أنه الكرداني بنوعيه سواء كان النبيذ الأحمر أو الأبيض 
وأحد أنواعها الشمبانيا هو شيء مقدس عندهم وهما أكثر شىء 
يتلذذون باحتسائه مع تناولهم للطعام ويعتبران بالنسبة لهم أهم من 
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الماء نفسه فهما من الأشياء التي مهما غلا سعرها فيجب ألا يبخل 
المرء على نفسه بهذه المتعة .. فلم يكن للماء وجود على المائدة 
إلا في كأسين شفافتين كانتا تخصاننا نحن ضيفا الشرف أنا 
وأخي.. 

في إحدى الليالي أحببت أن أتناول عشائي في مطعم (بيتزا 
بينو) فى الجادة المشهورة فى الشانزليزيه والقريبة جدا من 
الشارع الذي كن درلا بأجحواء الصخب والازدحام 
والطوابير الطويلة من الناس التي تنتظر دورها للحصول على 
طاولة فيها وبما إنني كنت أشعر بالوحدة في تلك الليلة قررت 
تناول العشاء فيه ومزاحمة الناس على هذا المكان المكتظ 
والأشبه بازدحام يوم العيك-:: فأردت تلك الليلة خوض تجربة 
تناول العشاء دون أخي » فقد اعتدت على تناولي العشاء معه في 
كل ليلة وفي مطاعم مختلفة في ضواحي باريس ولكن هذه الليلة 
أنا وحيدة وأ حي بالطعن والمللء كال قساف لمضة زكأن) 
ليشهد الحدث الكبير هناك وهو افتتاح مهرجان الأفلام 
السينمائية الذي يقام مرة في كل عام .. وأنا لا أريد أن أبين له أنني 
لا أستطيع تدبيرأمري دونه » فوقفت مع المصطفين من الناس في 
طابور طويل أنتظر دوري مثلهم وكانت الجنسيات متنوعة وهذا 
كان يشبع فضولي لأسترق النظر في الوجوه وأخمن جنسياتها » 
فتلك هى لعبتى المفضلة .. والآن قد وصل دوري .. أخذتنى 
النادلة للطايق كروت تدك قائلة : يبدو أن زوجك ات 
بعد قليل إذاً خذي مكانك على هذه الطاولة ح: حت دان كنك 
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أنظر لها وأنا مترددة» هل أقول لها إنني وحيدة» فسوف تقترح 
علي أخذ الطعام كطلبية خارجية للبيت كون الناس أحوج مني 
للطاولة أو أسكت وأرى ماذا سيحدث .. وفضلت السكوت 
واتجهت بهدوء إلى الطاولة الموجودة في أحد الأركان وأخذت 
مكاني عليها بينما رأيت أعناق أشرأبت لتحدق النظر إلى وعندما 
نرت إليهم عرفت أنهم مجموعة شباب من بني جلدتي ؛ فهم 
خليجيون مثلي ويريدون كالعادة التعرف على الغموض الذي 
يحيط يبنت تجلس وحدها » وما أن وضعت النادلة طبقاً أمامي 
وآخر أمام الكرسي المقابل لي فوم المساكى أل المت رهد 
وأن هناك من معي » فانشغلوا بعشائهم وأنا ارتحت من نظراتهم 
لي .. وفي ذلك الحين كنت أفكر كيف سأخرج من هذه الورطة 
التي أوقعتني فيها النادلة » فمن أين آني في هذه الليلة بزوج لي 
لتصدقني النادلة وأتناول عشائي بسلام .. ثم جاءتني بقائمة 
الطعام المقدم في المطعم وطبعاً صار باستطاعتي الآن قراءة 
القائمة بالفرنسية وهذا أول إنجاز لي هناك » فطلبت أحد أنواع 
البيتزا الموجودة في القائمة ثم غابت وما هي إلا ثوان حتى 
رجعت تسألني وماذا عن زوجك بإمكانك الاتصال به وسؤاله 
بالتالي لن يتأخر طلبكماء فنظرت إليها مندهشة أي زوج وأي 
طلني: الذي سماخ إذا لم أطلبه الآن .. وفي عجالة وضعت 
أصبعي على أحد الأطباق وقلت لها هذاء فهذا الطبق هو المفضل 
عند زوجي وكان يبدو لي طبق سلطة فقلت في نفسي سأتسلى به 
حتى تأتيني النادلة بالبيتزا الدافئة » فالجو يزيد برودة بالخارج على 
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الرغم من أننا في شهر مايو ومن المفترض أن تكون الأجواء ربيعية 
وليست باردة كبرد الشتاء إلى هذا الحد ومن شدة البرودة كنت 
أسأل أخي هذا السؤال دائماً «متى يأتي ربيعكم أو حتى صيفكم 
هل أنتم في خصام مع الشمس ؟».. فكان يضحك قائلا كما يبدو 
لى فأن هذه السنة لن يكون هناك فصل صيف أساساً يا عزيزتي .. 
تلك 3120| السطا انا خطفلت: أن ازور كازشين فى نهذ الشيير 
بالذات لأنه سيكون موسم ربيع وأزهار وجو معتدل .. ولم أتوقع 
هذه البرودة التى تحد من استمتاعى بالمناظر » غير أن رحلتي 
الال يعن ابروظا اكوم إلى | حاف يدو ل شوق تعدا يعني رن 
حر تايلند أو برد فرنسا .. أعانني الله على ذلك .. المهم وأخيرا 
وصلت البيتزا ساخنة من الفرن إلى طاولتي على الفور فانتظرت 
إلى أن تبرد وتفقدت صحن السلطة الخاص بزوجي المزعوم 
والذي سيجلس على الطرف المقابل لى من الطاولة .. فوجدت 
النادلة أحضرت الطبق الثاني ووضعته في الجهة المقابلة لي 
لاكتشف أن ما طلبته لم يكن طبق سلطة بل طبق باستا محترم 
ومزين بالخضراوات وصلصة الطماطم المطبوخة بالأعشاب 
العطرية النفاذة .. بالفعل كانت مفاجأة لم أتوقعها . فأنا بالكاد 
أستطيع تناول شريحتين من البيتزا التي طلبتها .. فمن الذي سيأكل 
الطبق الكبير والمليء بالباستا والخضراوات الزاهية .. المهم لم 
أعر الطبق الآخر أي اهتمام وانشغلت بأكل البيتزا اللذيذة لتأتي 
النادلة تنغص عليه سعادتى بالبيتزا التى لا تقاوم سال هن 
زوجك سيتأخر ينان أخاف أن 57 طعامه ؟ فرددت عليها 
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بحنق زوجي مشغول جداً واعتذرعن تناول العشاء معي . 
فوجدتها تقول إذا سألف طعامه يا سيدتي لتأخذيه معك للبيت.. 
شهقت بلقمتي قائلة لها : ا 00 
وكدت أن انكشف في حينها. . فأصلحت من وضعية جلوسي 
وتذكرت أن هذه النادلة زوجتني منذ اللحظة الأولى لدخولي 
المطعم وقد يولد لي أطفال وأصبح أماً بعد لحظات من خروجي 
من المطعم . .. فأومأت لها بموافقتي لوكت انكر يبا الذي 
سأفعله بالطبق الذي ستسلمني إياه عند خروجي من المطعم .. ] 
أتمنى أن تنساه وتتصرف به بمعرفتها ل 
ودفعت ثمن الطبقين الذي تناولته والذي لم أتناوله . وسحبت 
نفسي نحو الباب بخطوات متسارعة لأسمعها تناديني وتسرع في 
مشيتها قائلة : سيدتي لقد نسيت عشاء زوججك وتسلمني كيساً 
كبيراً به طبق مغطى بغطاء بلاستيكي بشكل راق . . وقفت عند 
الإشارة الضوئية شاردة الذهن أفكر في الطبق الدافئ الذي أحمله 
معي فسمعت صوت أحدهم يقف خلفي 0 
وكان يتكلم بالفرنسية » فألتفت إليه فوجدته شاباً يتكلم بخجل 
وأدب و ميعدما هذا .. لم أعرف حينها ماذا كان ا 
وخجلت أن أمد إليه الكيس » ؛ فيصيح في قائلاً بأنه ليس محتاجاً 
أو فقيراً . .. وخفت أيضأ أن يعبرالشارع معي ويتبعني إلى حيث 
أقِيم .. فخطرت لي فكرة طريفة ..استدرت إليه بجسمي كله 
ونظرت إليه وأنا أؤشر بيدي على أذني وفمي بالنفي وكنت أعني 
بذلك بأنني فتاة صماء بكماء لأسمع ولا أتكلم .. ليتوقف الراجحل 
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عن الكلام ويذهب من حيث أتى دون أن ينبس ببنت شفة . 
فعبرت الشارع بأمان ومشيت في طريقي إلى شقتي وأنا أقول 
أنها آخر مرة أحاول تناول العشاء وحدي خارج الشقة .. 
ووجدت في طريقي أحد المتشردين مفترشاً الأرض وهو يغطي 
نفسه بلحاف سميك فأشفقت عليه وهو ممدد على الرصيف ومن 
حوله حاجياته » فمددت إليه الكيدسى الدى بيذ وهر له بأنة 
طعام ليأكله .. وكنت أقف منحنية وقريبة جداً منه فرأيت زجاجة 
مشروب كحولي ملفوفة بكيس ورق بني بجانبه .. تراه هل 
سيأخذ مني الكيس الذي فيه الطعام الدافئ في ليلة يتجمد فيها 
الجماد ... الجواب لا ء أومأ لي بيده أنه لا يريدها أو خذيها عني 
بعيداً. . فقلت في نفسي ربما لم يفهمني أو مستغرب من فعلتي .. 
وأعدت عليه الجملة والحركة نفسها مرة أخرى ..فرأيت أنه صاد 
عني بنظره أصلاً ويشير لي بأصابعه الأربعة بأنه يرفضها ولا 
يريدها .. حينها غضبت وأشرت له على الزجاجة بأنها لو كانت 
تلك التي بيده لقبلها وأخذها مني .. ثم من بعد تلك الجملة 
أطلقت ساقي للريح مسرعةً بل كنت أطير بعيدة عنه » فقد كنت 
خائفة إن كان غضباناً مني وقد يرميني بشيء من أغراضه المتناثرة 
من حوله.. ولكن كنت سعيدة بأنني انتقمت لكرامتي التي أهينت 
من قبل هذا المتشرد ذي الرائحة النتنة .. ثم وضعت الكيس على 
الرصيف عند عربة القمامة فقد يجده أحدهم ويسدل جوعه .. 
وعندما دخلت المبنى الذي أسكن فيه .. التقطت أنفاسي 
فالآن أنا في أمان فالحمدلله حتى المبنى به مفتاح الكتروني 
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خاص يفتحه قاطنوا العمارة فقط .. وبينما أدرت مفتاح الشقة رن 
هاتفي المحمول فجأة لأسمع صوت أخي يغريني بالسفر إلى 
مدينة (كان).. حيث يوجد هناك فهو لم يتوقع أنها مدينة ساحرة و 
تصل إلى هذا الحد من الجمال .. وقد حاول أن يجد لى غرفة 
إضافية في فنادقها » ولكن كانت كل الغرف محجوزة بالكامل. . 
وليلتها لم استطع النوم » فقد كنت أفكر طيلة الليل كيف أبحث 
عن غرفة لي في فنادق مدينة ( كان ) أجمعها . فألتفت إلى 
الكمبيوتر المحمول الخاص بي والموجود في ركن الغرفة 
وخطرت لي فكرة وهي أن أبحث بنفسي في شبكة الانترنت » 
فقد أجد غرفة شاغرة لي فيها.. فليس بإمكاني السفر دون تأمين 
السكن الذي سأقضي فيه ليلتي .. وكان لي نصيب في السفر 
لمدينة ( كان ) فقد وجدت غرفة شاغرة في أحد فنادق مدينة ( 
نيس ) القريبة بكيلومترات قليلة عن مدينة (كان) ولكنها باهظة 
الثمن » فقلت في نفسي يا بنت أنت هنا فالغالي سي رخص لك 
وتستحقين الغالي لأنك أهل له . فقمت بالحجز فيه وبذلك أمنت 
مكان السكن في( كان) .. وفكرت بعدها بحجزتذاكر الطيران 
وبنفس الطريقة بحئت في شبعة الأنترنت ووجدت أثناء بحثي 
إحدى الشركات المحلية وكان توقيتها مناسباً جداً لي وسعرها 
معقولاً بالنسبة لي فاخترت الحجز فيها عوضاً عن الحجز على 
الخطوط الفرنسية «ايرفرانس » ودونت تفاصيل الرحلة كلها فى 
ورقة صغيرة ووضعت الورقة في حقيبة اليد التي سآخذها معي 
يوم غد في رحلتي إلى مدينة (كان) وقمت بتجهيز حقيبة سفر 
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صغيرة نوعاً ما ووضعت فيها حاجياتي التي سوف أحتاجها في 
الأيام الثلاثة التي سأمضيها في مدينتي (كان) و(نيس) الفرنسية .. 
وفي صباح يوم السفر بعثت برسالة نصية على الهاتف المحمول 
الخاص بأمل وأخبرتها فيها بإنني سأسافر إلى مدينة (كان) اليوم 
ولتقم بتبليغ مدرسة المعهد بعدم حضوري لهذا الغرض .. وفي 
الساعة الواحدة من ظهيرة هذا اليوم انتهيت من صلاة الظهر 
وخرجت من الشقة اسحب من خلفي حقيبتي الصغيرة وأحمل 
على كتفي حقيبة الكمبيوتر المحمول واتجهت نحو سيارات 
التاكسي المتوقفة في الشارع المقابل تحت المبنى الذي يسكنه 
أخي وعندها تلقيت اتصالاً من أخي » فأحببت أن أخبره 
بمفاجأتي له وبأنني في طريقي للتوجه للمطار للسفر إلى (كان) ‏ 
فسألني ليطمئن علي وهل تعرفين أي مطار ستتوجهين إليه ؟ 
فجاوبته بثقة طبعا مطار (شارل ديغول) الذي أتيت منه من 
الدوحةء فطلب مني التأكد من اسم المطار ومن بعدها استقل 
تاكسي ولكم أن تتخيلوا كيف لي التأكد من اسم المطار وأنا 
موجودة في عرض الشارع ولم تكن تذكرتي على ورق مطبوع.. 
فما دونته في تلك الورقة الصغيرة كان عبارة عن رقم الرحلة واسم 
خطوط الطيران والوقت الذي يتوجب علي أن أكون فيه في 
المطار .. إذاً كان على حينها العودة إلى لفق م لتر ادن 
عن اليم "تعاض ع :راذا ورف الحم العامةاي بذكت 
أركض في الشارع لأتلافى ضياع الوقت » وما أن وصلت الشقة 
فتحت الإيميل وقرأت الحجز.. فوجدت اسم المطار ليس 


- 275 - 


أسرار فتاة قطرية 


(بشارل ديغول) بل هواسم لأول مرة في حياتي أراه وكان الاسم 
مطار (أورلي) أو (أوغلي) بالفرنسية .. ودونته في الورقة ذاتها 
وشكرت الله أن أخي اتصل بي في اللحظة الأخيرة وإلا ضاعت 
عنما ربكل مسي ته ان عون مكار الت 441 سيت لحو شي 1 نيه 
سارك التاكن تسريف عمد المكاة المتفيمن لواو قات 
للسائق أريد الذهاب إلى مطار (أوغلي) ثم اتصلت بأخي أطمئنه 
بأنني الآن في السيارة ومتجهة إلى مطار (أوغلى) وإنه خيراً فعل 
ماله ون شيو لهذه النقطة.. وما أن أنهيت المكالمة حتى 
اجابنى سائق التاكسى: سيدتي أنا عربى وسأساعدك لا تخافى 
استصل نالمطاق الؤقك المتانسيه لإذن اللقاءو قاف لصوت 
عال الحمدلله الذي وضعك في طريقي .. فبالرغم من ملامحه 
الأوروبية لم يخطر ببالي أن يكون عربياً.. فقال لي بالتأكيد أنتٍ 
مستغربة من ملامحي أنا بربري الأصل » لذلك أنا أشقر وعيناي 
ملونتان ولكنني عربي ومسلم والحمدلله على نعمة الإسلام .. ثم 
أعطاني مجلة لأبحث فيها عن رقم البوابة الخاصة بخطوط 
الطيران الخاصة بي .. ثم طلب مني أن أعطيه المجلة حتى يتأكد 
بنفسه وكنا حينها دخلنا فى أحد الانفاق وكان يقود بسرعة 
زايذة: ,كاك لدو كنت حظاقه و ارخ الهس المرخة وانقيه إل 
الطريق» فنحن فى نفق ولا أريد أن أموت كما حدث للأميرة 
ديانا... فضحك قائلاً : لا تخافي » فقد كان سائقها ثملاً .. أما أنا 
لا أشرب الكحول أبداً .. استغربت من كلامه فقلت له من 
ملاحظتي للناس هنا ورغم الفترة القصيرة التي قضيتها في فرنسا 
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وجحدت أنه شعبها الأكثر استهلاكاً للمشروبات الكحولية » أما 
الما فهوالاغرامن. أخرئ عدا الشريه .,:نقال: بالرعم من أننى 
مسلم كنت أشرب النبيذ والكحول بأنواعها مع أصدقائي وعندما 
وجدت أنه لا فائدة منها فقد كانت تغيب عقلي وتجعلني أشبه 
بالحيوان وغير ذلك كنت أخسر صحتي ومالي بسببها فامتنعت 
نهائياً عنها.. وعلى الرغم ممن يشربون من حولي فإنني توقفت 
عن معاقرة الكحوليات منذ زمن طويل وهذا بفضل من ربي .. 
فقلت له الحمدلله على هدايتك.. وفي الوقت المناسب وصلنا 
البوابة الصحيحة.. فدفعت أجرته وشكرته على المساعدة ثم 
دخلت صالة المطار أبحث عن الكاونتر الخاص بخطوط الطيران 
الذي يجب أن أسافر عليها.. وعندما كنت أسأل أحدهم عن 
الكاونتر كان يجيبنى باللغة الفرنسية العامية والتى وجدت صعوبة 
في فهمهاء فكنت أمشي ذهاباً وإياباً في المطار أبحث عن 
الكاونتر حتى شارأحدهم علي بأنه قد يقع في الطابق الأرضي 
ولأول مرة أعرف أن هناك كاونترا لادخال الحقائب تحت 
الأرض وبعد البحث وتتبع الناس وصلت لأجد الموظفة ترد على 
بجفاء بأن الكاونتر قد أغلق منذ أربع دقائق» فقلت لها ولكنني 
كنت فى المطارمنذ زمن أبحث عن كاونتر خطوط الطيران 
الخاصة بهم وهذا ما أضاع وقتي » فأنا لست مواطنة فرئسية كما 
هو واضح من جواز سفري وهذه المرة الأولى التي أتواجد فيها 
في هذا المطار.. فلم ترحمني وكانت تتعامل معي بحقارة وقسوة 
لسبب بسيط هو جهلها باللغة الإنجليزية مما جعلها متعصبة 
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أبلدها وكأنني كنت أهينها عندما كنت أشرح لها بلغة غير لختها .. 
فسحبت حقيبتي لأجر معها من خلفي أذيال الخيبة . وذهبت 
لاش شغري تذكرة جديدة بسبب الأربع دقائق التي أضعتها في 
مطارهم ذي الدهاليز. ٠‏ والرجل الذي باع لي التذاكر آثر أن يتكلم 
معي بالعربية بعدما رثى لحالتي فقد كان فرنسياً من أصل عربي 
فقد رآني متأثرة جداً من الموقف الذي حدث لي مع الموظفة في 
الطابق الأرض ضي وكم كانت عنصرية حتي في تعاملها معى 
فحاول تهدئتي بقوله إنه مستعد لمساعدتي في المطارء فلا داعي 
للحزن فنحن أخوة ومن دين واحد وكان عليه سيماء الوقار . 
فوكلت أمري لله وقلت له ربما هي خيرة من رب العالمين ألا 
اذهب في ذلك الوقت فالخيرة فيما اختاره لي .. ثم سألته إذا ما 
كان هناك مكان أصلي فيه العصرء فقد يحين وقته وأنا اننظر موعد 
الطائرة الثاني وأخاف أن تفوتني الصلاة » فأخبرني مطمئناً إيائي 
د مصلى صغير في أسفل الدرج أستطيع الصلاة فيه متى 
شئت» فهناك حاجز تصلي النساء خلفه.. ساعتها ارتحت 
لسماعي هذا الخبر .. فبحثت عن المكان وانتظرت الصلاة فيه 
بقراءة القراك وعندما حان وقتها أديت الصلاة وسألت الله أن 
أصل بالسلامة إلى حيث أسافر. . وحان وقت ادخال الحقائب 
لأناحا توجوة جهاز عرويع على شكل معد ورف سقط فى ونددا 
صئالة إفتها ا اليمقاف» تين ولم يكن غلية أي تفياس اللوون. + فطايق فطلبت 
مني موظفة الكاونتر وضع حقيبتي فيه فاستغربت قائلة : ولكن أنا 
ليس لدي وزتن زائد .. ولسوء ء التفاهم بيننا فكنت أكلمها عن 
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الوزن وكانت تكلمني عن الشكل واكتشفت بأنها جاهلة باللغة 
الإنجليزية ولا تستطيع شرح الموضوع لي سبب وضعي لحقيبتي 
فى هذا الإطار أوالصندوق المعدنى مستطيل الشكل .. فأنا لا 
أغر دعافية هذا الفجدو ف وما الحرظ مله دب اتكدر ب "5 
أضع حقيبتي في الصندوق المعدني أو أدفع رسوماً كي يدخل في 
الشحن .. كانت قوانين شركة الطيران هذه مضحكة وغبية في ان 
واحد.. فقد أخبرني الموظف العربي في تلك الشركة بأن مهمة 
ذلك الصندوق هي قياس حجم الحقيبة وليس الوزن » فالشركة لا 
يهمها الوزن فحتى إن حملت معك طناً من الأشياء فالأهم عندها 
الحجم يجب أن يكون ملائماً مع صندوق الطائرة .. ابتسمت 
عندما عرفت السبب فهذه أول مرة أعرف أن هناك شركة طيران 
تقيس الطول والعرض للحقائب عوضاً عن قياس كتلة الوزن.. 
فقلت في نفسي : عجباً يا فرنسا سأرى ما يشيب رأسي هنا في 
مطارك .. ثم دخلت صالة المسافرين لأنتظر النداءعلى رقم البوابة 
المشارإليها فى بطاقة صعود الطائرة.. وانتظرت لساعات طوال 
إلى أذ ههرك باندسداق الركات كما هو جدود قن يظاقة الجعرد 
توتقخ امع البطتطون فى الطايورغد البوابة المعنية القن :دون 
رقمها في بطاقة الصعود نفسها وانتنظرت دوري لدخول الطائرة 
وما أن وصلت وأخذ الموظف المسؤول عند البوابة بطاقتي 
ليق رأها حتى نبهني بأن هذه الطائرة متوجهة إلى (برلين) وليس 
إلى (كان).. وعلي الانتظارء فلم يحن بعد موعد طائرتي .. 
فأشرت له على رقم البوابة والساعة الموجودة في بطاقة الصعود 
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والتي هي بالضبط مثل المعلن على الشاشة فوق البوابة .. فأخبرنى 
بمعلومة جديدة وهي أن شركة الطيران هذه غير دقيقة أبدا في 
أوقاتها . .. ورحلتي إلى (كان) ستتأخر كثيراً. . فقلت له بالعربية : 
ادديهر ك الله _الهير ققد كدين ١‏ أن أقع من طولي بعد سماعي 
هذا الخبر فقد كنت مرهقة كذ ومين الا وجاءنى هذا 


الغراب بخبره النحس ليقول لي بأن طائرتي ستتأخر, فجعلني 
أتحطم وتتحطم معي آمالي . .. كنت أقاوم تعبي لأبقى متيقظة حتى 
لا يفوتني سماع النداء على طائرتي .. وما أن سمعت النداء 
أحسست بأن أبواب الجنة فتحت لي ومن شدة تعبي غفوت في 
الطائرة طوال مدة الرحلة إلى أن وصلنا مطار (كان) . ٠.‏ حينها 
أخذت حقيبتي وخرجت موسا ااي . فوبجدت 
سيدة تعمل سائقة تاكسي فاستبشرت خيراً وركبت السيارة وأنا 
مطمئنة ركفت بحي برعي ا ا ل 0 
لتأخري في الوصول , فقد وعدته بوصولي المفترض عصراً 
وليس في هذا الوقت المتأخر. . فقلت له: أحمد الله على سلامتى 
أولاً ثم أبدأ بمعاتبتي » فقد كنت سأسافر إلى برلين بدلاً عن 
(كان). . والحمدلله إنني وصلت إليك بعد ججهد جهيد .. 

في تلك الليلة أخذني أخي في جولة حول مدينة (كان).. 
فأرانى ي السجادة الحمراء التي يقف عليها نجوم الفن السابع في 
كل يوم من أيام المهرجان وأجمل الفنادق التي يقطنها النجوم . 
وما حذب سمعي هدير الأموا 07 00 
لجر لال موا نت روا ا 
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الزيت الباسقة .. فدعاني ليلتها لتناول العشاء في أرقى مطاعمها 
وودعته بعدها لأرجع إلى (نيس) حيث أقيم .. وعندما أد خلني 
موظف الفندق الغرفة التي حجزتها من خلال موقع الانترنت» 
اكتشفت أن ما حجزته كان جناحاً فخماً بكافة ملحقاته .. ولم 
تكن غرفة عادية كما ظننت .. فحمدت الله على هذه الهدية 
وأديت الفروض التي فاتتني قبل أن اندس في الفراش الدافئ 
الوثيرلأغط في نوم عميق بعد يوم شاق .. في الصباح كنت أغالب 
الصحيان لأنني تلذذت نومي في الفراش المنعم بالريش ولكنني 
نهضت فجأة على أنغام موسيقية لطالما عشقتها لشهرتها وتتبعت 
مصدر الصوت » فقد كان العزف على الة الجيتار ويصاحبه 
صوت غناء لاتيني مع مجموعة من العازفين .. لم أصدق ما رأته 
عيناي ففتحت النافذة إلى أن تيقنت بأن هناك مجموعة من 
العازفين يقفون على منصة خشبية مكانها بالضبط تحت شرفتي 
ونافذة غرفة نوميء فقد كانوا يعزفون أجمل الألحان لنزلاء 
الفندق الذين كانوا يتناولون فطورهم في الهواء الطلق مستمتعين 
بمنظر البحيرة الجميل وطيور الأوز السابحة فيها ومنظر الجبال 
الخضراء التي في الخلف والتي تبدو كلوحة فنية رائعة من صنع 
الخالق .. كنت خائفة لأن أكون في عالم الأحلام وإنني سأستيقظ 
في وان وينتهي حلمي ومتعتي هذه أوإنني في الجنة » فهذا المنظر 
الخلاب الذي يبدو كالخيال بالتأكيد لا وجود له إلا في الجنة .. 
ترى قد تكون روحي فاضت إلى بارئها وتركت الدنيا للأبد 
والحمدلله إن كان جزائي هذه الجنة التي أمتعت ناظري بألوانها 
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فكيف لو سمح لي بالعيش فيها .. وحتى أتأكد من صحة ما أرى 
قمت من مكاني وغسلت وجحهي لأتأكد بأنني مازلت في الدنيا ولم 
أخرج منها حتى الآن , فهذا المنظر المائل أمامي ليس في العاله 
الآخر بل إنها الدنيا المتعة المؤقتة.. فوقفت في الشرفة التي كانت 
تطل عليهم لأنظر إليهم وأستمتع بكل ذلك دون أن يرفع أحدهم 
رأسه ويلاحظ وجودي .. كانت تلك أجمل لحظات عشتها في 
(ئيس).. فشعرت حينها بالدلال كما لو كنت جوليبت بطلة قصة 
شكسبير أقف في الشرفة ليشدو روميو بعزفه وغنائه لي ولكن كنت 
محتارك ار ينها نقد رونب تحت دري أكريمن زوجيو ولي 
لم يلاحظوا القمر الذي يطل عليهم من الشرفة .. فقد غطى على 
نوري شمس النهار حيث كنا حينها في وقت الظهيرة .. 

أخرحني من ذلك العالم رنين الهاتف. فقد اتصل بي أخي 
تعاناه عن سفاني إلى اران في الف ل في (سبون رسيا ل 
أخبره بسري .. فطلب مني المجيء إلى (كان)» فهي فرصة لا 
تفوت معايشة أجواء مهرجان (كان) السينمائي التي يحلم بها 
كثير من الناس وخاصة رؤية النجوم والنجمات وهم يمشون 
بخيلاء على السعادة الحعراء ويتواحتم حولهم المعجيون 
والمعجبات بالتدافع والتضارب بشكل جنوني لالتقاط صور 
معهم أوأخذ تواقعيهم . فذلك هو سحر المهرجان .. فقد لا 
تسنح لي الفرصة مرة أخرى بمشاهدة هذه الأشياء في مدن 
أخرى وبما أنني موجودة في مدنية (نيس) النى لا تبعدعن (كان) 
إلا بدقائق معدودة فعليٌ المجيء في الحال .. فقمت بتجهيز 
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نفسي وطلبت من الفندق تاكسي ليأخذني إلى (كان) » حيث 
النهرجاة ستعفد هناف .في الطريى لم اسقطع مقاونة قاط 
البحر؛ فقد أحسست أن هذا المنظر الأزرق سلبني روحي ولم 
أعد قادرة على الصبر لأصل إلى موقع المهرجان فشعرت 
بإحساس (مستر بين) عندما رأى شاطىء مدينة (كان) لأول وهلة؛ 
فغمرني الفرح مئله وأردت النزول من السيارة » فلم أعد أطيق 
لاضية المرون الف غلقنافيها + +افسالت اللقائق كو من كيلو مقرأ 
باقية على مدينة (كان) ؟ فقال لى خمسة كيلو مترات » فدفعت له 
أخزتة و ترلت :مين «السيارة عم قدمي في ماء البحر وعندها 
انتشت روحي وخصوصاً عندما لفح وجهي هواء البحرالرطب 
فزاد من انتعاشي :. ثو أكملت المسير'مشيا خنبا إلى بحنب مع 
رفيقي البحر الذي تسليت برقص أمواجه ولم أشعر بالمسافة 
الطويلة التي قطعتها إلى أن وصلت إلى موقع المهرجان في (كان) 
ورأيت نجوم السينما يقفون على السجادة الحمراء والكل 
يتهافت عليهم من المصورين والمعجبين والمعجبات لتتكاثر 
الهالة الفضية التي أحدثتها فلاشات الكاميرات وتعالت معها 
أصواتهم وهتافاتهم .. ففضلت الوقوف عند محل شهير لبيع 
الآيس كريم الذي يقابل السجادة الحمراء بالضبط لأعيش 
السعادة وأنا ألتهم الآيس كريم بلذة ونهم غير ابهة بالتدافع 
والصخب الذي يدور من حولي » فأعيش أجواء مهرجان (كان) 
بنفس لذة الآيس كريم الذي بيدي » مثلما قال لي أخي الذي كان 
مشغولاً باجتماعاته ولم أرد إزعاجه وحان دوري لاكتشاف 
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مدينة (كان) بنفسي .. وعندما انتهيت من تناول قمع الآيس كريم 
الذي كان بيدي .. قررت المشي على الكورنيش المحاذي 
لمكان المهرجان .. فكنت أمشى الهوينى حاملةٌ بيدي الكامير 
وأقوم بأخذ أجمل اللقطات من أكثر من زاوية وفي غمرة انشغالي 
بالتصوير فاجأني تقدم شاب في منتصف الثلاثينيات من عمره 
طويل ومهندم ويتحلى بوسامة شرقية نحوي وكلمني بالفرنسية 
كلمات لم أفهمها » فظننت أنه شحاذ يحاول استدراجي لطلب 
المال» فصددت عنه دون إعطائه أية فرصة واختفيت من أمامه 
أسرع في مشيتي مبتعدة عن المكان الذي وجد فيه ثم تساءلت 
فيما بيني ولكن هذا الرجل يبدو من مظهره وهندامه أنه مقتدر 
وذو نفوذ ولايدل عليه العوز ولكن تراه ماذا كان يتمتم بالفرنسية 
موجهاً كلامه لي ثم أكملت سيري على الكورنيش متناسية ما 
حدث ثم أردت أخذ صورة » فقابت ظهرهاتفي المحمول الذي 
كان عاكساً كمرآة وأخرجت قلم أحمر الشفاة ووضعت شيئاً منه 
ولم ألاحظ مراقبة أحدهم لي ثم طلبت من رجحل مسن وزوحته أن 
يلتقطا لي صورة بالكاميرا التي كانت معي ليظهرمن خلفي منظر 
شاطىء مدينة (كان) والناس مستلقون على رمله لغرضين 
للحصول على الدفء من شمسه الساطعة ولاكساب بشرتهم 
انون البروتري لاضع تج مسيكرتهنينا يعد ذ للك وال كات 
مشواري وأنا أنظر إلى المناطيد الملونة في السماء الصافية لأشعر 
بهبوب رياح الصيف يومها .. وبينما أمشي وحدت الشاب نفسه 
يقف أمامي ويتوسل بي أن أقف لحظة وأسمعه وقد كان يتكلم 
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الفرنسية وكنت لحظتها استوعب ما يقول ولكنني لم أكن قد 
أحريت قبلها محادثة بالفرنسية .. فقلت له بإنجليزيتي بأنني 
لست فرنسية ولا أعرف التكلم بلغته وأدرت له ظهري ومشيت 
وتركته واستغربت ظهوره مرةً أخرى » فهل يعقل أنه كان يتبعني 
طوال تلك المدة .. وكيف مشى خلفي هذا الرجحل لساعة ونصف 
الساعة من دون أن أشعر به .. المهم إنني قمت بدوري وأوصلت 
إليه المعلومة وهي أنني لا أفهم ما يقول ولست من جنسيته أساسا 
وبالتأكيد تراجع عن ذلك بعد أن أضاع وقته هباء منثورا بالمشي 
خلفي دون بلوغ غايته .. ثم مشيت مسافة كافية حتى أطمأننت 
فيه لرحيله دون رجعة ثم توقفت عند واجهة محل من المحلات 
بعد أن لفت انتباهي فستان عروس راق أحيك بالدانتيل الفرنسي 
الناعم » فكنت أحاول جاهدة قراءة سعره المكتوب بشكل دقيق 
عند ذيل الفستان ليفزعني الشاب مرة أخرى بظهوره المفاجئ 
ودعوته لي بمشاركته شرب القهوة لدقيقة فقط.. قلت له 
بالإنجليزية وأنا أهز رأسي يمنة ويسرة : أنت بالتأكيد مصاب 
بالجنون .. فأنا لا أفهم ما الذي تريده مني .. وركضت من أمامه 
عابرة تقاطع الشار ع لأصل للناحية الأخرى حيث السجادة 
الحمراء والممثلين وفلاشات الكاميرات والجموع المحتشدة 
ورجال الأمن .. قلت في نفسي سأكون هنا في مأمن عنه ولن 
متي قل عي ء الك رمطط هذا الحدية الكت مان لتايس يقر ايند 
مقبلا كالبطل الهمام الذي لا يهاب شيئا وهنا ارتعدت فرائصي 
وبدأت أخاف منه وتساءلت في نفسي ما بال هذا الرجل الغريب 
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الأطوار يلاحقني » فأنا لباسي محترم ولم أضع إلا مسحة ناعمة 
من مساحيق التجميل ولم أكن أمشي بدلال وتصنع مثل بعض 
البنات فما الذي يجعله يلاحقني بهذا الشكل فأنا في بلدي لم 
أواجه هذا الشيء فكيف هنا ولأول مرة ؟؟ 

فوجدته وقف أمامي بثبات محاولاً أن يكسبني ثقته وينزع 
الخوف مني قائلاً بفرنسيته :أنا فرنسي من أصل تركي مسلم .. 
وسبب دعوتك على فنجان قهوة لأتعرف عليك عن قرب لأن 
غرضي من هذا التعرف شريف وهو الزواج بك فأنا لست بشاب 
عابث ولا أريد أن أقيم معك علاقة صداقة كما هو سائد بين 
الأوروبسين ء أنا أريد الاقتران بك لتكوني زوجتي , فالواضح من 
حجابك واحتشامك أنك مسلمة وهذا رابط أساسي شدني إليك 
ورغم ذلك كله تتحلين بملامح شرقية ناعمة جعلني أفكر بالزواج 
منك بالحلال دون الدخول في مهاترات العلاقات اللأخرى » 
كنت لحظتها واقفة أنظر إليه بدهشة واستغراب وأفكر فى كلامه 
وأتساءل يا ترى لماذا الرجال إلى هذه الدرجة من الأنانية » فإذا ما 
أرادوا شيئاً أخذوه دون أن يفكروا ولو لحظة في الطرف الثاني 
ورغبته ولنقل أن هذا الرجل صادق وسليم النوايا ولكن أليس لي 
حق في الاختيار أنا أيضأء فقد لا يعجبني لا شكلاً ولا منطقاً 
ولماذا لا يضع هذا الشيء في اعتباره » ولكن للحق أعجبني 
الرجل في وضوحه معي منذ البداية » فقد حاول تبرير فعلته هذه. . 
بعكس ما أسمع وأرى عن شبابنا الخليجيين » فهو يدخلها في 
دهاليزغرامياته مدعياً تجربة نقائها ووفائها » بيدما هو كرجل 
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تنقصه صفة من أهم صفات الرجال وهي الغيرة على أعراض 
الناس » فبدلاً من أن يحافظ على البنت يعبث بقلبها بإسم الصداقة 
والوعد الكاذب بالزواج ويتركها ليجد ضحية أخرى .. وعندها 
كنت أسفة بقولي له بأنني لست بفرنسية وأنا لا أستطيع التفاهم 
معه بلغته وإذا أصرعلى ملاحقتى سأنادي له الشرطة وأشرت 
خيتها إلى :رعمال السرظلة الوافههلجما قير كن الممقلييق 
والممثلات أثناء الصعود إلى السجادة الحمراء وكانوا قريبين منا 
بخطوات» وطبعاً كنت أكلمه بالإنجليزية » فكانت تلك هي 
الطريقة يقة الوحيدة التي أوقفه بها » فوجدته لم يبد أي اهتمام بل 
بالعكس كان متزناً ورد علي بالفرنسية بهدوء فلأناديهم فهولا 
يخاف من شيء لأنه لم يؤْذني ولم يفعل جريمة يعاقب عليها 
عندما طلب شرب القهوة معه وعرض مقصده الشريف علي 
وتأكدت حينها من أنه صاحب نفوذ وجرئ في مطلبه » لا بل 
وجدته عندما كنت أشير له على رجال الشرطة ينظر إلى 
ويتفحصني وكأنه وجد قطعة فنية أو تحفة نادرة خرحت للتو من 
المتحف في حين أنني كنت منفعلة أفكر في كيفية الخلاص منه 
لأراه ينظر إلى بشرتي حيئاً ثم إلى بياض عيني: ثم إلى الشامة التي 
تحت إحداهما » فصحت فيه بعنف قائلة : ماذا بك تنظر إلىه 
مكذيت العزس واي ف يض :والدركت لتهاقي الميخفيرل 
قائلة له سأتصل بزوجي إذا لم تذهب وطبعا خطوط التواصل 
مقطوعة بينناء فأنا أكلمه بالإنجليزية وهو يكلمني بالفرنسية . 
رأث بالكاد انون )اتبيه عي لذ يفقة ما اقول وويما ينقد باق 
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أتكلم الفرنسية ولكتني أتظاهر بعدم معرفتي لها فو حلت أنه 
من الأفضل أن أتواصل معه بلغة الإشارة , فأشرت له إلى إصبعي 
بأنني متزوجة » أي أرتدي خاتم الزواج . ..أحسست أنه صعق ولم 
يستوعب الشاب وأخذ يصيح في بالفرنسية «ماغي ) وهو محدق 
بي غير مصدق. . جاويته بنعم «ماغي» .. فأحسن وضعية وقوفه 
وهوعلى يقين بأنني غير متزوجة قائلاً: بما فهمته منه بالفرنسية إن 
> توج يادميه في طريطي رود عبطا عر لت ا ره 
مكاني ست تقباى ادصو تر .. فزذدت ‏ قائلة” : : «ماغعي» 1 
«ماغي» .. فردد على نفس حملته السابقة .. ألا وهي إذا أنتٍ 
متزوجة سأذهب في حال سببلي وإذا لا سأبقى حتى تقبلى .. 
فجاوبته وأستخدم لغة الإشارة مرة أخرى وأقول «ماغي» وأشير 
على أحد أصابعي بوجود خاتم وأضفت قائلة له: : وعندي «بيبي») 
وأنا أشير بيدي إلى الأرض قاصدة أن لدي أطفالاً صغاراً أيضاً . 
فرأيته حزن كثيرً لهذا الخبر وقبل أن ن يمشي خائباً مدكساً رأسه 
سألني قائلاً : أنت لا تعرفين التحدث بالفرنسية نسية أبدأً فأجبته بالنفي 
وأنا أحرك رأ سي يمنة ويسرة إيماءً مني بعدم قدرتي على ذلك» 
فقال إذأ من أي دولة أنت فجاوبته بصوت عال الهند فتركني من 
دون كلمة وقد رسمت عادمة امتدهام كبيرة على وحهة نري 
بعدم تصديقه لي .. 

وبعد أن مضى الرجل في طريقه وقفت في مكاني وأنا أفكر لو 
أن الول ان اسل مي در لاي د ل 
أول طائرة متجهة إلى الدوحة . . إذا (هش) فهذا ستو فر لاسراو 
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ولايعرفه أحد سواي.. 

وقتها فضلت البقاء مكاني محاولة إلهاء نفسي بالناس الذين 
ب عرو عن سملي رسع تون على السحادة اماد 
ملوحين للمعجبين .. بينما عقلى مشغول بالموقف الغريب الذي 
تعرضت له منذ لحظات .. ْ 

في المساء حضرت مع أخي إحدى حفلات المهرجان 
وقابلت نخبة من فنانين عرب ومشاهيرعالميين وملكات جمال 
من دول شتى » شعرت ليلتها كأنني نجمة من النجمات اللاتي 
طيرو على مساك انها كلم ايل يونا بالك نيراف التق 
بتلك الشخصيات التي طالما رأيتها خلف الشاشة ولم أتوقع 
لقاءها في الواقع وكان كل ذلك تخطيطاً من القدر لأتواجد في 
ذلك الوقت في مهرجان (كان) .. 

في صباح اليوم التالي قررت الذهاب للتسوق وشراء بعض 
التذكارات من هذه المدينة التى لا تنسى .. فدخلت أحد محلات 
يعسو التكار انق القرية ادب الئاه رون قوق تاد طرف 
أحد الأشخاص يوجه لي الكلام بالفرنسية.. فلم أعره اهتمامي ثم 
وجدته يتكلم بالعربية .. متسائلاً لو سمحت » حضرتك من أي 
دولة ..تظاهرت يعدم سماعي له .. فوقف أمامي يعيد سواله 
فقلت له من الأردن .. استغرب ثم قال ولكن يبدو أنك عراقية .. 
لم أرد عليه وأخذت ما أردت شراءه ودفعت الثشمن للبائعة 
وخرجت من المحل أسلك الطريق المختصرالذي سألتقي أخي 
عنده وجدت الشاب سرعاى ديصل إن وشالق هل 
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أنتر وحدك هنا ؟؟ أجبته لا فأنا مع أخي وسأذهب للقائه الكن .. 
وكان كما يبدو لى أنه شامي الجنسية .. وتجاهلته لأستكمل 
طريقي » فوجحدته يمد إل بطاقة تعريفية عنه قائلاً : أنا طبيب أسنان 
زاود أن اتعرف على أحيك وباي مك لتعرفيين عليه« قدت 
حينها في مكاني ولا أعرف ماذا أفعل أضحك أو أبكي» فبالأمس 
حدث لي فيلم مع أحدهم واليوم استكمل الفيلم مع هذا الطبيب 
١‏ ووطاطى اك الوم صريعه لي أخي مو و أناعلى يد يانه رع 
أخي بما سآئيه به لنحرني كالشاة أمامه .. فقلت له لو سمحت 
نحن عائلة محافظة وستتسبب بقتلي إن عالم أحادهم بمجره 
وقوفي والكلام معك , أرجوك ابق حيئما أنت أو اذهب إلى حيث 
ترد » ولكن من فض اك لا تتبعني ودعني أستكمل طريقي 
وحيدة.. استغرب المسكين كلامي قائلاً :على العموم بطاقني 
معك إذا أردت التواصل معي .. 

لم أجبه بشيء وتركته وسؤال واحد يدور في ذهني » هل مدينة 
(كان) مدينة رومانسية إلى هذه الدرجة لأجد العشاق فى كل 
زواياها » إذاً سأفكربالأستقرارهنا وخاصةً أن أزقتها الضيقة أشبه 
يأركة مدي المعرق في اللسرين علدا وها فى منراق ...ددر 
ذكرت لأخي ذلك التشبيه فوافقني الرأي قائلاً بأنه تشبيه بليغ 
ولكن بالطبع لم أخبره يما حدث لي مع الطبيب فهو سر أبدي .. 

في اليوم التالي كنت أقوم بالاستعداد للذهاب إلى المطار فقد 
انتهت الغلانة الأيام التي قابلت فيها المشاهير من الممثلين 
والممشلات وعشت مغامرات حلوة وبالأخص مع العاشقين 
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اللذين افتئنا بي كقيس بليلى وعنترة بعبلة.. واللذين قابلاني 
بالصدفة في شار ع من شوارع مدينة (كان) ليعلقا امالهما على من 
أول نظرة .. طبعاً ليس من أجل سواد عيني ولا الهيام بي ولكن 
الله يعلم ما كان في نفسيهما!! 
فغنيت حينها أغنية عبدالحليم الذي أسمع والدي دائماً يدندن 
بها في خفية.. «أول مرة تحب يا قلبي و أول يوم أتهنى ».. ربما 
صدق حليم في وصف مشاعرهما .. 
في يوم عودتي لباريس ذهبت إلى المطار مبكراً تلافياً 
للمشاكل التي حصلت معي في المرة السابقة .. كنت في المطار 
في الساعة الواضيدة هرا هما معطي طائر م فى الرابعة 
والنصف.. قلت في نفسي سأتعرف على مكان الكارض دوك 
استعجال » ففي مطار (كان) قد لا يوجد رجل عربي يساعدني 
كما حصل معي في باريس.. فانتظرت لساعات أسلي نفسي 
بمشاهدة كه اعت اذى يخارسه الناشس من كافة الأعهازد 
والجنسيات تارة أواشغل نفسى بالقراءة تارة أخرى إلى أن فتحوا 
الكاونتر لتسليم بطاقات الدخول فلملا تح ادال حقائب 
المسافرين الذين يودون ذلك » وكنت أول من أدخل حقائبه في 
الشحن بعد أن دفعت رسوم الادخال فمن شروط هذه الشركة 
الغريبة أنه يبجب حمل حقيبة واحدة فى اليد فى الطائرة وأنا كنت 
أخدل حقية يدض ردقيه الكتبيوشن المخمول الفبير الحم + 
فكيف لي ادماجهم أنه ببعض » فكانت تلك الشركة أتعس شركة 
طيران رأيتها في حياتي » فحملت الإثنين معي متظاهرة بعدم 
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درايتي بذلك القانون . وعلى إثرها دخلت صالة المسافرين 
لأنتظر وأنتظر وبالفعل ضقت ذرعاً لطول انتظاري .. كي يحين 
موعد إقلاع طائرتي وعندما صارت الرأبعة والنصف عند البوابة 
المذكور رقمها في بطاقة الصعود ووقفت كالآخرين فى الصف 
إلى أن اتتصف الصف فسألت أحد المصطفين معي إلى أين تنجه 
هذه الرحلة التي نحن مصطفون فيها ؟ فرد على إلى برلين. . فقلت 
في نفسي يبدو أن ألمانيا تريد أن أزور عاصمتها برلين في هذه 
المرة ولذلك نسحبني إليها في كل مرة أتواجد فيها في المطار» 
لتكون مغامراتي القادمة في برلين .. وخرجت من الصف أسأل 
أمن المطارعن بوابتي ؟ ليقول لي لم يتم الإعلان عن البوابة ا 
الا ولكن إلى متى » فد حان موعدها .. وطلب مني رجل 
الأمن ان أبقي تاطري هاخصين على الشتاكلة الصغير .فى وتدمز 
القاعة والني خطوطها تحتاج لتلسكوب هال الدقيق لرصد رقم 
البوابة بين مئات البوابات المعلنة عنها وظللت اننظر لمدة أربع 
ساعات لكي يعلنوا عن رقم البوابة » إلى أن انفرججت بعون الله فى 
الساعة التاسعة ليلاً وفي الطائرة لاحظت أن شركة الطيران هذه 
نقوم ببيع الطعام والشراب كما في القطار» فتمر المضيفة حاماةً 
معها قنانى العصير والمرطبات والسندويتشات الخفيفة .. كى 
تبيعها للمسافرين » كانت هذه الشركة تضحكنى بقوانينها. 
وإضافة إلى ذلك رأيت مضيفة من المضيفات ذات قوام ممتلى 
وسمين » حينها تذكرت أستاذة مقرر الادارة بالجامعة عندما 
أخبرتنا بمعلومة مهمة عن شركات الطيران وسر اختيارها 
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للمضيفات النحيفات أو اللاتي يتميزن بالرشاقة والسر الكامن في 
ذلك هو كي يسهل عليهن الحركة بخفة وسرعة.. ولكن ما سر 
هذه المضيفة التي شذت عن قائمة شركات الطيران في العالم : 
بصبراحة لاعلم لي بذلك:.: 

عندما وصلتا المطار في الساعة الثانية غشرة ليلاً .. كان 
واضحاً إننا آخر المسافرين وصولاً.. فالمطار خال من كل البشر 
فلا يوجد موظفون ولا وجود حتى لعمال النظافة .. لدرحة أن 
الكافتيريا والسوق الحر كانتا مغلقتين والأضواء مطفأة أو خافتة 
وعلى وشك الاغلاق.. كانت تلك أول مرة أرى فيها مطاراً يغلق 
ويطفى أضواءه أمام مسافريه.. فما أن خرجت حقيبتي من 
الشحن أخذتها وركضت نحو الباب ورأيت سيدة تبحث عن 
تاكسي » فتبعتها لعلها تعلم بمكان وقوف سيارات التاكسي في 
هذا الليل البارد والمخيف ولكنني اكتشفت أنها نفسها لا تعرف 
المكان إلى أن أشار لنا أحدهم إلى مكان وجود سيارات التاكسي 
فوصلت ووقفت مع المصطفين في الطابور الطويل جداً 
وكنت الأخيرة ومضى الوقت ثقيلاً » بينما نحن ننتظر أن يتحرك 
الطابور وكنت منهكة جداً وبالكاد أستطيع الوقوف على رجلي 
من التغب"ويرودة الحو قسمعت :صبوتا انيا.من بخلفي يسألى 
بالفرنسية: سيدتي هل ترد يدين تاكسي ؟ فالتفت لأجد أحدهم ذا 
ملامح عربية.. فقال مؤكداً : أنا أعمل سائق تاكسي وسأوصلك 
إن أردتٍ .. فرحت جدا لسماعى ذلك ومن شدة تعبى جاوبته 
بالايجاب وسألته عن مكان سيارة التاكسي الذكن ومعسا قال 
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لي إنه بالخدلف فقط علي المشي لخطوات إلى مواقف 
السيارات.. كنت أثنامها لا أدري ما الذي حصل لى ؛ ققد كدت 
كالمسحورة أو المنومة مغناطيسياً. . فحاولت التحرك من مكاني 
وبحي حبني إلا انه عمقي وت رحد مز قاد 
بمحاذاتي وسمع محادتتي ممع هذا الرجخل المصرعلى إيضالى 6 
فصاح فيه طالباً منه أن يريه بطاقة أو رخصة سائقى سيارات 
التاكسي .. فتلعثم الرجل حينها وأظهر بطاقة كارتونية صغيرة راداً 
بنبرة متقطعة : نعم أنا سائق وسيارتي بالخلف وأخذ يتراجع 
بخطواته للخلف وأصبح بعيداً وعرفت حينها أنه ليس من شركة 
نظامية مأمونة بل لديه سيارة خصوصية يريد كسب الزبائن من 
خلالها وفهمت أن الرجل الذي سمع حديثنا لم يكن إلا شرطياً 
في ملابس مدنية وعندما سأله أمامي أراد أن أحترس منه .. 
فشكرته على صنيعه معي ولو أنه لم يفعل ذلك لذهيت معه , 
فشدة البرد شلت عقلي عن التفكير وتتبهت بأن الرجل رجع إل 
مرة أخرى ليسألني إن أردت أن يوصلني , فصددت عنه يجسمي 
بالكامل دون إجابة.. ثم حاول أن يجرب مع الرجل الأفريقي 
الذي جاء متأخرأ ووقف خلفي ورد عليه بالنفي القاطع إلى أن جاء 
دوري وركبت التاكسي الموثوق والمؤمن وأمام ناظري شرطة 
المطان بم كان سنائق, الداكسى ميس الااصدا سكت لدي 
حصل معي بالضبط كي أعرف إذا ما كان بالفعل توجمد خدمة 
أخرى للتوصيل في المطار غير شركتهم . فجاوبني قائلاً : 
أشكري الله على عدم ذهابك معه .. أتعرفين أنه في العام الماضي 
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فقدت فتاة سويدية استقلت إحدى السيارات حيث قام سائقها 
بإيهامها بأنه سائق تاكسي مأمون ليغتصبها ويقتلها ولم يترك أثراً 
لجريمته واستدلت الشرطة بعد ذلك على مقتلها بعد اكتشاف 
أسرتها اختفاء ابنتهم في المطار.. فاحذري من الركوب مع 
أشخاص ليسوا من شركات تاكسي أمينة وإرادة الله نبهتك إلى 
التريث وعدم الذهاب معه عندما استجوبه الشرطي .. وإلا ومن 
يدري فقد يكون مصيرك كتلك البنت التي اختفت .. بقيت 
صامتة طول الطريق ٠‏ إلا أن عيني كانتا تأبيان الصمت » فكانتا 
تذرفان الدموع دون توقف وحفرت في منتصف وجنتيّ خطين 
تشهدان بأن عناية الله هي التي حفظتني ساعتها.. 

لم أخبر أحداً بما حصل معي في تلك الليلة وتذكرت أنه بقي 
لي أسبوع وأغادر باريس وعلي الذهاب إلى السفارة القطرية في 
باريس لتذكيرهم بموعد طائرتي التي ستغادر مطار شارل ديغول 
في وقت مبكر من صباح يوم 4 ؟ مايو 7٠٠٠١‏ وعندما استشرت 
بذلك أخي نصحني بعدم الذهاب لأن ردهم سيكون كرد السفارة 
القطرية في لندن فلا داعي لاإحراج نفسي وطلب المعروف من 
غير أهله و يمكنني أن أستقل تاكسي من موقف التكاسي 
الموجود تحت المبنى الذي يسكنه .. قلت له ولكني كلمتهم 
وراسلتهم قبلاً .هم والسفارة القطرية في لندن .. ولكن السفارة 
في باريس وعدوني خيرا بينما السفارة في لندن كان ردهم جافاً 
من دون عذر وكأنني أطلب إحساناً منهم وعلى الرغم من أنني 
شهدت بنفسي تصرفهم السابق مع أقرانهم .. فرد علي قائلاً: 
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أنصحك بأن تنسي الموضوع ان » فوجودهم هنا شعارلنا 
وهوية أما تقديم المساعدات أو غير ذلك فانسي ذلك.. 

في إحدى الليالي وعند عودتي من العشاء مع أ حي ج جر بحت 
من المصعد في الطابق الذي أسكن فيه لأشم رائحة بخور زكية 
عطرت الممر كله وما أن وصلت إلى باب الشقة حتى رأيت باب: 
القة المجاذية لي موسا وتخرج مد سعاقت دخان معطرة. 
فوجدت سيدة بيدها مدخنة صغيرة تنفخ على الجمرة ه حتى تزداد 
احمراراً ليزيد معها نفث الدخان .. فسلمت عليها وكلي فرح 
وقلت لها إذا أنتم جيرانى ني الجدد ويالحظي العاثرء فها أنتم 
تسكنون بجراري في اخز: أسبوع ل كن داري ., :ققد اكيت 
مشتاقة لوجود جيران يسكئون حولي أول ما أقمت فى الشقة 
ولكن الجمدلله» حعن وإن كان آآخر أسبوع لقنا ستعيدة بتكم . 
فوجدتها جاءت نحوي لتمد يدها للسلام عل ولتعرفني بنفسها 
قائلة أنا عائشة من الكويت وهذا أخي محمد ونحن مع والدتنا في 
رحلة علاج ومراجعات مع الأطباء .. . وقد جئنا منذ بداية الشهر 
ولكن سكنا في طابق آخر .. وكانت هذه الشقة هى شقتنا 
المفضلة التي دائماً نحب السكن فيها عندما نأتي لباريس وفضلنا 
أن نسكن فيها من جديد .. ولم نعرف بوجود جارة لطيفة مثلك 
هنا . .. ووعدتهم بالزيارة عندما يستقرون في الشقة .. لم تسعنى 
الفرحة في تلك الليلة . ل 
يعيشون حولي .. فكثيراً ما كنت أظن وأنا أمشى ذ فين اتسين 
المؤدي إلى المصعد وعلى جانبيه تلك الأبواب الموصدة فيخي 
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لي أن هناك خلفها أشباحاً وليسوا بشراً فلم أر ظلاً لهم ولم أسمع 
بجيران جدد.. 

وابتهاجاً باقتراب موعد سفري دعتني رفيقتي الباريسية أمل 
عب قار ان الوه ا 
اي ا 0 
تبحثين عنه في العالم إلا أمك وأبوك هذا ما قالته أحلام مستغانمي 
فى أحد كتبها التى تحملينها بين يديك.. ورأيت دمعة ساخنة 
تتراقص في عينيها وتأبى أن تسقط بعند » فالدمعة كانت عنيدة مثل 
صاحبتها.. فبدأت حديني بسوالها بصوت هادئ أمل أشعر أحياناً 
كثيرة بحنينك لأهلك من خلال كلامك الدائم عنهم وكأنك لم 
كون د فق ا خزلك رمودروا لخو اتاد ور الشراك انون لوطائيا كادي 
عنهم كلهم » فرسمت وجوههم في خيالي » ألم يحن الوقت 
لتعودي إليهم وتنزعي دثار الوحدة والغربة التى تلتحفين به هنا .. 

كنا نمشى فى طريقنا وفجأة ظهرت أمامنا كنيسة نوتردام 
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الاجوابوج قائلة 8 (دااككن:الكاها نال قلين اعني فا رت ا 
كان يدرس معي في جامعة إربد وكان يبادلنى الحب نفسه كات 
اسمه وسام .. طيلة سنوات دراستنا كبر حبنا معنا على وعد أن 
نكلل هذا الحب بالزواج بمجرد تخرجنا .. وأثناء تلك الفترة كان 
كثير من الخطاب يتوافدون على بيتنا يطلبون الزواج مني وكنتٍ 
أرفض بسبب وفي بعض الاحيان بلا سبب حتى حاول والديّ 
معرفة السبب ولكن دون جدوى لم يستطيعا التوصل للسر 
المدفون في ثنايا قلبي » إلى أن تخرجنا وحان موعد عودة كل منا 
إل مديقه + فلاتهدم بموضوع ارتباطنا لأجده يبكي كالطفل 
أمامي ويرجوني أن أسامحه , فقد أصر أهله على زواجه من بنات 
إحدى العوائل الثرية في العاصمة تمان التي أختاروها له ولم بعد 
باستطاعته الوفاء بوعده لي .. فقلت له متسائلة وحبنا يا وسام 
الدي زرعته في قلي الحممن تحواتاء كيف اناه بهد الام 
إنها خمس سنوات قضيتها في معبد حبك » فلم أر أحداً سواك , 
أحببتك من كل قلبي وأعماني حبك عن الشك ولو لثانية في أن 
أتي يومأ وتفطر قلبي بتركك لي .. فوجدته وقع على قدمي 
برحوني أن امائيحه» كهو ما زال يحت لدرحة المريت فون ولك 
لا يستطيع أن يغضب والديه من أجل الزواج بي ويتمنى لي أن 
أجد من هو أفضل منه وأشجع منه .. فأنا لا أستحق إنساناً ضعيفا 
مثله لم يواجه الجميع بدفاعه عن حبه المستميت لي.. وتركنا 
بعص يعدما رجع كل واحد فينا إلى مدينته وحاولت قدر 
استطاعتي نشيانه ولكن صورتهمتقوشة علق صدري »قن فقن 
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أهلي عن سبب مرضي وشرودي الدائم ولكن لم يستطيعوا معرفة 
الألم الكبير الذي أحمله بصدري » وبالرغم من أنني كنت أعمل 
في وظيفة ذات دخل محترم بالأردن ولكن كان يصعب على» 
تنفس الهواء الذي يتنفسه أيضاً دون لقائه ولو لمرة » فقد كنت في 
مرات عديدة أفكر فى السفر إلى مدينته للقائه ومعاتبته لاإيصالي 
هون تَؤلمك روك ولا تعرف:مداواتها:: كدت أن أموات حزنا 
رغمأعنهم » فقد يكتب لي عمر جديد حتى وإن كنت بعيدة 
طريقها جئت إلى فرنسا وتنقلت بين مدن عدة إلى أن استقررت 
برحالى فى مدينة باريس طبعا تنقلت في وظائف متعددة .. 
فرنسا وكان مطلقاً ولكني أحيبته وخاصة أننا من نفس الجنسية » 
فأعجبت به وأحببته وتم إعلان الخطبة ولكنني وجحدت في 
تصرفاته الكثير من الأنانية والشك والنظرة الدونية لي واستمرت 
خطبتنا لمدة ثلاث سنوات لتنتهى بالانفصال ولكن بعد ماذا؟ بعد 
أن طعنني في شرفي وفي كل العربيات اللاتي يعشن بالخارج .. 
ووصمني بكلام قبيح وجارح ترك أثرا وذكرى مؤلمة تعيش 
بداخلى بعدما كنت قد سلمته قلبي الجريح , فبدلاً من أن يداويها 
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شوهها باتهاماته الباطلة التي بدت كمشارط تقطع أوصال قلبي . 
كم أنا نادمة على الأيام التي ضيعتها مع شخص مثله وأتمنى لو ل 
ألتقي به في حياتي لكن ذلك أفضل لي بكثيرمن أن يترك في هذا 
الشرخ تجاه كل الرجال العرب » فلم تعد لي رغبة فيهم بعد هاتين 
التجربتين وقد أشارت علي إحدى صديقاتي التي تعيش هنا 
بالزواج بفرنسي مسلم .. فقد جربت هي الزواج بفرنسي من 
نفس ديانتها قائلةٌ لي بأنها تصحو وتنام على السعادة » فهر يقدرها 
ويحترمها كثيرا ومصحها شخرية الزواح. مق غير العرا سر الم 
تكمل كلامها قائلة أتعرفين بأنه لم تكن لي عدا للا ميا تك 
تبرالعرت مكيف لي الآاأن احقبل على روح عورخربي : 
وسأخبرك بسري الذي لا يعرفه أهلي , ؛ أتدرين أنني أحياناً كثيرة 
أشعر بالوحدة وأخاف أن أموت ولايتم اكتشاف موتي إلا عندما 
يتعفن حسدي » فتأخذه الجهات المسؤولة لإحراقه ما لم يتبين 
وجود أقرباء لي هنا فذلك هو العرف السائد والقانون المحتم في 
قرنسا ع إلا مرخ آم لنفيسة ملفا مقاضي] في البنك بغرض القيام 
بمراسم دفنه. .. أو سيقومون بإحراق جنته ولذلك أوصيت 
أصدقاء لي بدفني برسوم التأمين التي وضعتها في البنك ولا 
يتركونهم يحرقون جثتي .. 

أنا يا عزيزتي كباقي البئات أتمنى الستر والاستقرار ولا أنادي 
كباقي النساء بالمساواة وعمل المرأة » لأنني جربتها ولم ترق لي 
الحياة دون رجل » فأنا أريد أن أكوّن أسرة من أطفال وزوج 
يحميني ويخاف علي: من نسمة هواء , اوفك عاد اعانيوة ايه 
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فى الحياة وأفنى عمري معه .. أين أجد هذا الرجل ؟؟ فقلت لها 
وأنامسسية مل عدف : هذا الرجل الذي الي عنه اتقر ص امقق.. 
زمن بعيد منذ انقراض الديناصورات » فلا تبحثي عنه فبعدل موت 
نزار قباني الذي قدس المرأة برومنسيته اتقرض الحب ومات 
بعده.. وخرجنا من الكنيسة وهي تضحك على تعليقي وردي 
على سؤالها .. ثم أخذتني لتريني المبنى الذي يقيم فيه عشقها 
الأبدي في باريس» فهي تتابع كل أخباره وتعرف جدوله اليومي 
والشهري والسنويء فحبها له لم يكن وليد اللحظة ..عدا ذلك 
الهدايا التي تشتريها له من راتبها الضئيل لتقدمها له في مناسباته 
الخاصة ومن كثرة ترددها على الشارع الذي يقع فيه بيته حفظت 
عدد أعمدة الإضاءة التي فيها وتستطيع التعرف على ما إذا كان 
موجوداً في البيت حينها أو مسافراً لإحدى دول العالم ليحبي 
حفلاته فيها.. فمعشوق أمل يغني لها دائماً وهي تقف تحت 
شرفته تنظر إلى ظله بلهفة «زيديني عشقاً زيديني يا أحلى نوبات 
جنوني ».. إنه كاظم الساهر. . 

وعندما حان وقت الغروب أخذتني أمل إلى هضبة (موماغت) 
الشهيرة حيث تقع على سفحها كنيسة 00 
ذهبت بي أمل إلى هناك لأنها كما تقول إن منظر الغروب من فوق 
سفح الهضبة يذكرها كثيراً بعمان فتسترخي لتغمض عينيها 
وتنخيل نفسها في الأردن مستعيدة أجمل ذكرياتها مع عائلتها 
هناك .. ثم قالت لي في بعض الأحيان تمرعلئَ أوقات عصيبة 
أكون فيه عاجزة وفاقدة لذة كل شىء جميل في الحياة ولكن 
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عندما أتذكر أن اسمي «أمل» استعيد ثقتي بنفسي وأستمد قوتي 
منه ويجعلني هذا أرفع هامتي وكلي تفاؤل وأمل بصلاح غدي 
مادام أنه بيد الله ربي 5 

في المساء عندما عدت إلى الشقة بعد قضائي يومأً طويلاً مع 
أمل .. سمعت طرقاً على الباب ثم دق حرم الاين “عرفت 
حينها أن حدسي صدق عندما أخبرني بحدوث ذلك يوماً ماء 
وعناما تحت الباب وجدت عائشة تدعوني لشرب القهوة عندهم 
والتعرف على الوالدة .. فتسامرت تلك الليلة عندهم وتعرفت على 
والدتها الحنونة التي كانت بلسم شفاء لمن يعرفها ففيها طيبة 
متناهية بشكل لا يوصف وتعرفت أيضاً على أخيها محمد واتفقت 
مع عائشة أن نذهب في صباح اليوم الشالي معاً لنتسوق من 
المحلات القريبة من المعهد الذي أدرس فيه خاصةٌ أن لها ابنة 
سيكون موعد زواجها قريباً جداً وهي تريد أن تنتهز الفرصة 
ونشتري لها كل ما تحتاجه العروس من مستلزمات » مادامت 
موجحودة هنا في باريس المعروفة بفخامة أشيائها وأناقتها.. 

رفون الصباح كان موعدنا »أخذتها إلى جميع المحلات التي 
ترددت عليها طوال مدة وجودي في باريس.. واشترينا ما اعجبنا من 
تصاميم تثي أي فتاة ذواقة مثل ابننها وحتى نستريح قليلاً من المشي بين 
المحلات أخدتها إلى مقينى مفضل عدي اف بأريسن خمير بيع 
الخبز الفرنسي الطازج بكافة أشكاله وأنواعه ولديه تشكيلة رائعة 
من الحلويات تجعلني كثيراً ما أقع في حيرة عند طلبي للحلو من 
قائمته لتأتيني مع قهوة فرنسية ذات نكهة ورائحة فريدتين. . 
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افتتحت عائشة حديثها قائلة : إنها كانت تعمل اختصاصية 
اجتماعية في إحدى المدارس والآن هي سيدة متقاعدة » جُل 
وقنها تقضيه في الاهتمام بحفيدتها الرضيعة التي هي ابنة ولدها 
الوحيد ولديها ثلاث بئات إحداهن ستتزوج خلال أشهر .. ثم 
صمتت لدقيقة وأكملت حديثها ودموعها بدأت تنهمر من عينيها 
والكلمات كانت تخرج منها كغصة بلعتها وهي تحكي لي قصة 
ابنتها التي تزوجها ابن عمها وبعد شهر من زواجهما جرح قلبها 
بورقة الطلاق ولم يفكر أنه هدم حياتها بزواجه منها بعدما كان 
د ل 0 
درك بنتي تتألم بحسرة لقب مطلقة » فهي لم تكن قد أكملت 
ا 0 
وبعد أربع سنوات من تجرعها الحزن تقدم لخطبتها أحد 
الأشخاص وكان يكبرها بعشر سئوات .. فطلبت من ابنتي 
التفكير مطولاً وبالأخص أن فارق العمر بينهما كبير» فردت علي 
ابنتي وهي تحاول أن تلملم بقاياها قائلة : لقد تروجت الذي كان 
في نفس عمري ولم يقدرني كجوهرة بين يديه تاركاً إياي ليجري 
حل عنيقة :نوما هذا اليك قف عليه السعون كيك« يحافظ 
علي ويسعدني وخاصة أنه مر بتجربة ممائلة لي .. فقلت لها وأنا 
أحاول تهوين حزنها: الحمد لله يا عائشة فائله عوضها خيراً منه 
وأبدلها برحل يقدرها ويصونها كما أردتٍ .. فردت علي ونزلت 
من عينها دمعة أخرى قائلة: ولكن حُسبت على ابنتي زيجة سابقة 
ظلماً فهي الآن سيدة مطلقة أمام هذا الرجل بالرغم من صغر 
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سنها. ا را اد يليم يي 
والحنى: كتير اتكينغاز قلب عائشة على ابنتها شهد واستغر 
كيف أستأتتي على سرها وضعفها وباحت باله الذي يسككن 
عمق قلبها .. ثم مسحت دموعها وهي تقول: أرجحوك الغى 
رحلتك إلى لندن . فوالله لقد دخلت قلوبنا وأصبحت واحدة منا 
ويصعب علينا فراقك » فقلت لها وأنا أربت على يدها وربى يشهد 
أنكم نعم الأهل لي هنا وكنتم عائلتي التي افتقدتها في غربتي ولا 
بد أنني سأزوركم يوماً ما في الكويتء فأنتظري زيارتي لكم عن 
قريب.. 

في آخر يوم لي في المعهد أهديت مدرستي العجوز هدية 
فرحت بها كثيراً.. ثم سألتني إحدى الطالبات البرازيليات بخجل 
عن سر جمال عيني؟ بصراحة سؤالها كان مفاجأة لي , فلم أدرك 
أن عيني جميلتان إلى هذا الحد لتغرياها بسوالي في أثناء انهماك 
المدرسة بشر ح المنهج » فقد كانت الفتاة تجلس ملاصقة 
لكرسي ورغم ذلك لم أعرف ماذا أجيبها ؟ ثم قالت لي : ممكن 
أن أهديك شيئاً ليس له دلالة دينية فهو عربون صداقة أحب أن 
أهديك إياه ومدت كفها لي وكان في وسطه قلادة صغيرة منقوش 
عامها صورة أمرأة بغطاء رأس ثم أستأذنت إن كنت أسمح لها بأن 
تقبلني على وجنتي لتوديعي وتتمنى ألا أرفض هديتها وتبادلنا 
البريد الالكتروني الخاص بكل واحدة فينا ووعدتها بالتواصل .. 

في نهاية اليوم الدراسي لي في المعهد سلمتني المديرة الشهادة 
ومع جزيل شكرها لاختياري الدراسة في هذا المعهد , واحتفالاً 
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باستلامي للشهادة خططت أمل أن نجوب نهر السين على ظهر 
مركب يبحر بنا على مياهه في حولة أخيرة حول مدينة باريس 
وضواحيها.. 

وفي لحظات إبحارنا على ظهر المركب تذكرت ما فعلته الفتاة 
البرازيلية معي » فأظهرت لأمل القلادة التي أهدتني إياها الفتاة 
وقصصت لها ما فعلت » فوجحدت أمل مندهشة لتقول: يا لروعة 
القلادة .. أتعرفين ما هذا الشىع الذي أهدتك إياه هذه الفتاة 
فقلت: لها وما أدراني » فالبدت وضعته في يدي وخجلت أن 
أردها لها وقالت لى بأنه ليس برمز دينى » فردت عليه أمل قائلة : 
واقهر لك ةا ان لدي منئاك فدات رو انا 
أعرف الذي تحملينه في وسط راحتك إنه شيء مقدس جداً عند 
المسيحيين كتقديسنا نحن المسلمين للقرآن الكريم إنها أعطتك 
قلادة مريم العذراء لتحفظك من كل شر هذا حسب اعتقادهم كما 
نعتقد نحن بالقران ليحفظنا ..هذه الفتاة تحبك وأنت عزيزة 
غنوت اذلف متلق أعق قو وت ,مياه تلك ليه تباتك 
بارمج ]ذا انع اتلد اعد ادي دام افده العم لشن ا 
النعمة.. 

وعندما رسا بنا المركب عند قاعدة برج إيفل معلناً انتهاء 
رحلتنا النهرية جلسنا عند قاعدة البرج الشهير نأخذ صورا 
ونستمتع بمنظرالحديقة من تحته .. فتذكرت أن أحكي لها قصة 
الشاب اللحوح الذي كان يمشي خلفي طوال الساعتين ليعبر لي 
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عن حبه على كورنيش مدينة (كان) وحكيت لها بالضبط كيف 
كنت أهبيده و انهرية ولكن كان يستمر بتذلل شديد فى دعوتى 
لاحتساء فنجان قهوة معه .. فرقت لحاله وقالت لماذا فعلت 
بالمسكين هكذا.. فالذي فعله معك دليل على صدقه فمن خبرتى 
وحياتي هنا »الرجل لا يذل نفسه أبداً أمام امرأة إلى هذه الدرجحة 
وبالخصوص في موضوع حساس مثل الزواج مالذي فعاته حتى 
ظل يتبعك لساعة ونصف الساعة .. قلت لها لا شيء ربما لأنني 
كنت أرتدي الحجاب ولو كنت أعرف بملاحقته لهلكته جرياً 
ولكن لم أدرك أنه يتتبعني إلا متأخراً.. ثم قالت: ولماذا لم تعطيه 
فرصة ليعبرعما يكنه لك من مشاعر وحب ؟؟ فقلت لها: وأي 
فرصة أعطيه فقد كنا نبدو مثل خريجي مدرسة الصم والبكم 
فكلامنا كله كان بالإشارة هذا أولاً » وثائياً أنا إنسانة مسؤولة عن 
أفواه وأرانب وهم والداي وأخوتي ؛ فلا أريد أن أخسر ثقتهم 
بتصرف طائش فهم يعرفون كم أنا عاقلة وأوازن الأمور بشكل 
صنخيح :مك نهاية كولي إلتى أغز فيا كيف سيكز نامصيوف دده - 
لو قدر الله وتزوحته .. سأكون بالتأكيد أو كما تقولين بالفرنسية 
((بيان سوغ».. إما راقصة في ملهى أو فتاة ليل ..أنا أعرف 
المستقبل المكتوب مع هذه الأشكال.. فضج المكان بصوت 
ضحكتها العالية » فهي لم تتوقع خيالي الواسع لدرجة أن أصير 
راقصة أو فتاة ليل بيد هذا الفرنسي ذي الأصول التركية. . 

في ليله 54 هايو +7:41" ريسك مقادة اتساب ليزيه بالاحتجار 
والورود وأغلق الشارع بأكمله لتعليق الزهور والورود على أعمدة 
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الأنارة في الشارع .. فسألت أمل عن سبب ذلك » فقالت لي 
بتعجب إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ وجودها في 
فرنسا قبل ست سنوات ء فلم تر اغلاقه إلا لمناسبة وطنية أو لمرور 
حاكم دولة أو ملك », أما أن يغلق بالورود والزهور فهذا هو 
الغريب والعجيب وربما أرادت باريس أن تحتفل بك وتشكرك 
على زيارتك لها » ففرشت لك الأرض زهوراً ووروداً لتمشي 
عليها في طريقك للمطار .. 

وبالفعل كان الناس مندهشين وهم يرون أن الحركة تلاشت 
تماماً في الشارع الأكثرحيوية وشهرة في العالم وقد وضعت على 
امتداده الشتلات والزروع والزهوروالورود بأشكال تسر المارة 
الناظرين إليها ولتثيرالبهجة بينهم .. وعلى رصيف جادة 
الشانزليزيه ودعت أمل واحتضنتها بقوة ليلتصق ببشرتي وملابسي 
عبق عطرها الذي كانت تفوح منه رائحة أزهار برتقال يافا وعطر 
زيتون القدس وشذا أوراق الزعتر البري الفلسطيني .. لأستنشقه 
كلما اشتقت إليها وإلى الأمل .. 

قررت توديع أخي عند منتصف المسافة التي تكون بين 
شققتا . بالزات عنك اتيليه مصمم الأزياء (إيلي صعب) الذي 
كنت دائماً أقف عند واجهة محله ,فأنشغل بالنظر للشرفة التي 
تبي عفرا من تصافيعة نيما كنت انتظر أحين.فاتساءل فى تقس 
ترا الف بود اد يدانه البافظة الدور و اتلد | لجار 
الشوارسفيكي المطرزة في فساتينه المعروضة على جسد 
المانيكان تغريني لتجعلني أرفع ذقني عالياً لأتسلى بالنظر إلى 
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الواحجهة الموجودة في الشرفة أعلى المحل لأمتع عيني بجمال 
الفستان .. فقد كان ملتقانا عند أتيليه (إيلي صعب) .. وسأختمها 
عنده أيضأ فسألته قبل رحيلي هل سأحصل على تاكسي بسهولة 
في يوم الغد وخصوصاً في الصباح الباكر لأنه تم إغلاق جزء كبير 
من شارع الشانزليزيه منذ الأمس » فهل تعتقد أن موقف سيارات 
التاكسي الذي تحت شقتك لن يتأثر بإغلاق الشارع لأنه جزء من 
الشانزليزيه .. فرد على أخى بثقة قائلا : إن سيارات التاكسى لن 
تتأئر أبداً بالإغلاق الحاصل في الشانزليزيه اطمئني يا عزيرتي 
فهذه خدمة مهمة وسيارات التاكسي لن تختفي فجأة من الشارع 
فهي من ضروريات الحياة .. 

ودعت جيراني العائلة الكويتية وحزنت كثيراً لفراقهم 
وأوصاني محمد خوعائشة إذاما احتجحت مساعدة ,علي ألا 
أخجل من طلبها منهم بدق الجرس في أي وقت كان .. فشكرته 
كثير أعلى عرضه الكريم .. 

وليلتها جفاني النوم ؛ فقمت وجمعت أغراضي وحزمت 
حقائبي كلها وبقيت ساهرة متكومة على الأريكة أقرأ القرآن حتى 
يصالع الصبح وأرتاح من همي» فقد سلب القلق النوم من عيني رغم 
شعوري بالاجهاد والتعب في حسمي ... ولكن علي: الصبر 
لسويعات وعند وصولي للندن سأرتاح من هم التوصيلات من 
وإلى المطارء لأن شركة الطيران ستتكفل بتوفير السيارة لي : 
المهم هوألا تفوتني الطائرة إلى لندن .. وفي كل لحظة كنت أغفو 
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فلبلا لأصيدو فزعة من أن يكوث القت قنافات إلى أن لاحت 
نجمةالفجرء فقمت وصليت وغيرت ملابسي واستعددت 
للنزول وشعرت بالبرد فاستبطأت الخروج لاحضارالتاكسي من 
الموقف إلى شقتي ومن ثم ينجه بي إلى المطار.. فوجدت أخي 
يتصل بي ليسألني إذا ما كنت أريد شيئاً فقد استيقظ فجأة وجافاه 
النوم واتصل ليتأكد من تيقظي . . فجاوبته شاكرة له وقلت له بأنني 
لا أحتاج : شيئاً ثم خطرت لي فكرة لتوفير الوقت والمجهود الذي 
سأبذله للاتيان بالتاكسي لشقتي » فقلت له إذا كان بإمكانه احضار 
تاكسي لي من الموقف الذي يوحد أسفل شقته .. ريثما أنزل 
بالحقائب وانتظره عند مدخل المبنى ونزلت بالفعل انتظره» 
فاتصل بي قائلاً بأنه ينتظرني خارج المبنى» فنظرت من خلال 
زجاج الباب» فلم أجد تاكسي .. فرجعت مكاني ولم أحرك 
ساكناً.. فاتصل بى بعد خمس دقائق يتساءل عن تأخيري » فقلت 
لفاك اقين عد امل ساد لناس لاسي الى ونلا أرق 
فكي نم نوا أ ونيا الاجر د دش ودوك لحل اومان اعلا 
فنا خافن أن تكون هناك مافيا تخطط لخطفي فما الذي 
يوقف سيارة كهذه عند باب المبنى في هذا الصباح الباكر والناس 
نيام وبالأخص أن اليوم إجازة أسبوعية .. يعني إذا تم خطفي لا من 
شاف ولا من درى .. فقهقه أخي بالضحك قائلاً : أي مافيا وأي 
خرابيط » أنا جالس فى السيارة المرسيدس فأخرجى فذعرت 
قائلة له : ماذا؟ ومن الذي قال لك بأنني أريد 2 للمطار 
بسيارة فخمة » فأنا لا أريد تبذير الما باستئجارسيارة فخمة » فلا 
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أحد يعرفني هناء المهم أن أبحث لي عبن سيارة تاكسي 
ااتعنادية فقال اريزا عؤير لق ند و سيا زه السفارة سارل وأقهيى 
فقط أخرجي أنت من المبنى .. وعند سماعي لذلك رأيت كل 
شىء قلب رأسأً على عقب » فكل ما كان حولي كان مقلوباً من 
هول الصدمة .. فخرجحت ليستقبلني السائق فاتحاً لي باب السيارة 
ووضع السائق الحقائب في شنطة السيارة » بيدما أخي يحاول 
شرح الوضع لي » فقد أصابني الدوار من جراء كلامه » لأبد 
سؤاله يما دشل السفارة في موضوع بغري ودمان الطارفي 
هذا الوقت الباكر؟ فحكى لي بأنه عندما نزل من شقته يبحث لي 
عن سيارة عند موقف سيارات التاكسي وجد الشارع يصفر بلا 
سيارات» فلا وجود للسيارات فيها إلا أنه لفت انتباهه السيارة 
المرسيدس السوداء والذي كان يعرف سائقها التابع للسفارة . 
فسأله عن سبب وجوده في هذا الشارع و في هذا الوقت: فرد 
عليه قائلاً بأنه يبحث عن فتاة وأعطاه اسمى وإنها قد راسلت 
السفارة هنل فترة اوقد اتضلك :مت إن كانت فى الدويعة تان 
مساعدة السفارة في حل مشكالتها وأعطتنا هذا العنوان وحاولنا 
الاتصال بها على هاتفها المحمول ويبدو أن هناك رقماً ناقصاً 
يعيقنا في الاتصال بها واتصلنا على رقم مكتبها ولم ترد علينا 
أيضاً بالرغم من تركنا لها رسالة صوتية لتتصل بنا ثم أخبرونى 
بقسم العلاقات العامة في السفارة بالذهاب حسب الموعد الذي 
حددته الفتاة وحسب العنوان الذي ذكرته لنا واتتظرها لنصف 
ساعة وإذا لم تأت بعد ذلك أرجع إلى السفارة بعد الوفاء لها 
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الذي تنتظرينه فيه وبعد أن استمعت إلى هذا كله انفرجت 
كنت سأقع فيها لولا أن أنقذتني منها مشيئة رب العالمين في 
اللحظة الأخيرة » وعندها اسندت ظهري جيدا للمقعد الخلفى 
لسيارة السفارة ليركب أخى بجانبى ويستعطفنى بإيصاله لشقته 
فى طريقنا .. فنظرت إليه نظرة أفحمته بها قائلة : لا وهذا أنت 
مصرعلى عدم اتصالي وذهابي للسفارة لطلب النجدة .. فلم 
كلها خاوية من جميع وسائل المواصلات » بالله دبرني .. كيف 
كنت سأصل للمطار ؟ هل تعتقد مشياً على الأقدام » فلولا العناية 
الإلهية ورحمة ربي بي لطارت الطائرة دوني وبقيت بحسرني في 
الشارع .. فالمسكينة الجازي صدقت عندما قالت لكم بأنني 
كتفى قائلاً: بركاتك يا ست الحاجة .. 

والحمدلله أوصلني السائق الشهم إلى مطار (شارل ديغول) 
التعيسة والمطار البائس فغادرت فرنسا بعد أن تركت فيها حقيبة 
ذكريات ضخمة ومن العيارالثقيل .. 
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حكاية الزهرة الثانية عشرة 


وصلت ا مطار هيثرو في لندن في تمام الساعة العاشرة 
ناا . . وقفت مع المصطفين في طابور ختم الجوازات وكنت 
منشغلة بملء استمارة الدخول إلى أن وصل دوري» فأخذ 
مولت الجوازات جواز سفر ي وقام بتصفحه وكان الموظف 

ص رط ا رام ل ري 
وجنتها هذه المرة سائحة؛ لأنني اشتقت لذكرياتى فيها با فنك 
الموظف تعاطف لوحدتي ورمقني بنظرة أب يخاف ويحتوعلى 
ابنته قائلا : إن شئت سأعطيك رقم هاتفي لتحتفظي به» فد 
تحتاجين للمساعدة في هذه العاصمة الكبيرة والمليئة بأصناف 
البشر» فأنت صغيرة وغريبة عن لندن » فأتمنى لك الاستمتاع في 
أيامك هنا بأمان وسلامة .. وتعجبت للطف هذا الرجل الذي 
العقي. به لول هرة فى حاتي + فشكرته كيرا الحرضه واسفطت 
برقمه للحالات الطارئة والحمدلله إنني لم احتج إليها وكالعادة 
الشريط المتحرك بسرعة ؛ ولكن الحمدلله استجمعت قوتى 
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وكل قوة في الدنيا لسحب حقائبي ووضعها على عربة المطار.. 
فلم أجد أحدامن العاملين في المطار والذين يقومون بمساعدة 
المسافرين في حمل حقائبهم . فقد كان كل الناس يحملون 
حقائبهم بأنفسهم وفعلت مثلهم بالضبط وصارعندي عضلات 
صلبة وقوية بعد سحبي لهذه الحقائب » المهم خرجت لأجد 
سائق الشركة الذي دلتنى عليه صديقتى عائشة ينتظرني ممسكاً 
كله زان ماكر ا علنها ١‏ لحن ودلا لوي ارما لاع لبر انوي 
بالرخوين أن "الخقارة القطر ره وأسون كفي ينار مجلس اسايق 
بأمان إلى الفندق الواقع في شارع (بارك لين)القريب جدا من 
(ماربل ارش) وشارع (أكسفورد استريت) الذي به مجمع 
(سليفرج) المختفي بين المباني الفخمة مثله وتوجد على امتداد 
الشارع كبرى المحلات العالمية ولكن اخضرار أشجار حديقة 
(الهايدبارك) التي كانت مواجهة لبوابة الفندق خطفت ناظري 
وعرفت بعدها أن متجر (هارودز) الشهير يقع في الجهة 
المعاكسة للفندق بعد الحديقة الشاسعة في الطرف الآخر .. 
دخلت بهوالفندق وقدمت نفسي لموظف الاستقبال وسلمته 
أوراق الحجز الخاصة بي » لأراه يغيب عني لدقائق ثم يعود إليّ 
بمديرالفندق نفسه الذي كان عربي الجنسية .. كان المديرهاشا 
باشاً وهو مرحب بي بشكل مريب » فاستغربت منه تصرفه 
والأدهى أنه نادانى 5 قبل أن يقرأ أوراقى » فما الذي أدراه 
م أكرت نوين ابن عضي افيا ا ع ةا 
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الاستقبال الحار وغيرالعادي ليفاجئنى بمفتاح الجناح المحجوز 
.++ وهنا ازدادت خيرتي وأصتبحت مضرة على مغرفة سيت هذا 
قدرتي المالية والتي هي لأربع ليال » فلماذا هذا الاهتمام الخاص 
ولحمها دخلت علتهم ومعي خائيتي ترى ماهو سب تصرفاته 
تلك؟؟ فرد علي مدير الفعدق أقائلا «سيدتي إن طناك من وض 
على الاهتمام بك بشكل خاص .. فسألته ومن صاحب هذه 
التوصية والمكرمة العطيعة لأشكره9؟ وسكت يولم يعي 
بانشغالة يترئيب أوراق الحجوزات التكومة أمامه.ذوتما النظر 
إلي أو الإجابة حتى على استفساري » ثم قلت له متسائلة هل 
برأسه .. فقلت له مفاجئة إياه: آه لقد عرفته الآن .. فحدق بى 
كبر بصلاق المعركي يداوبانى عرف البدر ادي يجيه الوا 
داعي لأن تذكره لي .. في هذه اللحظة شلك الرجل في نفسه . 
الأساسي التأكد : من هو يا سيدتي ؟ فقلت له : إنه بلا شك 
صاحب الظل الطويل الذي في قصة جودي آبوت الكرتونية . 
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فخرجت عينا المدير من مكانهما مثل أفلام الكرتون وخصوصاً 
عندما يشهق توم متفاجماً.. ثم قلت له لماذا أضيع وقتي وأوجع 
رأسي وقلبي بالسؤال فلابد بإنني سأعرفه يوماً والمثل يقول 
«ياخبر بفلوس بكره ببلاش» .. أعطني المفتاح من فضلك لأنه 
ملل ومو جالعب ركاف ناموس يدا كاضوات 
بالمفاجات .. ثم اتجهت إلى الجناح المخصص لي مغ أحد 
موظفي الفندق الذي كاد موكلاً بمرافقتي للجناح وحريصاً على 
احم ورطبناص :. وعسدنا ولك المكان: شغرت فسن 
اخمان لاسن سان ف سمدلسلل يان لكر توي اقرف العيدية ان 
كانت تسكنها في العلية وكما ينان ساعود إلى الطفولة في 
لندن لكثرة مشاهد أفلام الكرتون التي مررت بها إلى الآن في هذا 
الفندق» فعندما دخلت الجناخ المزعوم رأيت السرير الذي بدا لي 
كمسرح كبير تتراقص عليه أحلامي من وسعه وزهاء مفارشه 
الوثيرة وفخامة ثرياته الذهبية المعلقة فى السقف والتى تبدو 
كالعاقد الى تقلت بها السسدة قوق ان أخنياتها: وسراياالشرفة 
الفضبية كائكا تاديس الأترون ذيها وأضوية الإنارة الك يهان 
الخافتة على جانبي السرير تدعوني للغوص في بحر السرير 
لاكتشاف لذة التوسد بالريش والتلحف بالحرير» ووجدت عند 
حافة السرير على الأرض خفا قطنيا ناعما مزينا عند حوافه بفراء 
أبيض سكري اللون» وفي زاوية قريبة جداً توجد منضدة طعام من 
خشب التيك البني المحمر وتنتصفها سلة كبيرة متنوعة بتشكيلة 
فريدة من الفاكهة الاستوائية ذات الأصناف الكثيرة وإلى جانب 
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السلة علبة مغلفة بأشرطة ذهبية أنيقة بداخلها قطع جواهر منمقة 
من الشوكولاتة السويسرية الفاخرة وفي أقصى الغرفة تود غرفة 
مرتئبة ومنظمة بشكل فنتازي رائع تحتوي على خزائن بها 
مجموعة من مناشف مطرزة بورود وفراشات تشكل إسم الفندق 
ومتوافرة بمقاسات وأشكال متعددة » ويقابل غرفة الملابس فى 
الجانب الثاني غرفة الاغتسال التي تواجه الداخل إليها بحوضين 
من رخام إيطالي الصنع به تموحات وألوان عجيبة وغريبة ومتنائه 
حولها بتلات ورود زهرية اللون وشموع اسطوانية حليبية.. تنثر 
باشتعالها رائحة الفانيليا .. اللذيذة وإلى جوارها زججماجات 
الزيوت العطرية النفاذة وحبات الصابون الملونة والموزعة على 
أطراقف البانية بروعة متناهية وعدا ذلك كومة الرغوة المتشكلة 
على سطح البانيوعلى هيئة غيمة بيضاء كبيرة تسحب من ينظر 
إليها كدوامة لولبية وبالفعل استطاعت سحبي إلى داخلها دوتما 
مقاومة لأسترخي فيها ملقيةٌ بجسدي المنهك تحت ضوء 
الشموع وطعم مثلجات الفانيليا التي أشم عبق رائحتها من ذوبان 
الشموع الحليبية ومن حولي أستمع إلى ألحان عذبة مصدرها 
جهاز مشغل السي دي الموجود على سطح المكتب في الغرفة 
ليصدح الفنان محمد عبدو غناءً (مجنونها ).. 

لعيونها ... بس لعيونها 

قلبي سراب بدونها .. 

قلبي سراب ... وعيني سراب 

ما اقول أعشقها بعقل... 
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البارحة مريت في أحلى الفصول 
صيف وشتاء. . 

وناظرتها.. 

وقلبي يقول هذي العيون إلى متى 


حبيبتي ياكثرها عيونك على هاالليل 


وين ما التفت اشوفها .. 

حبيبتي يازينها عيونك على هاالليل 
سحرني برق سيوفها.. 

ما أقول أعشقها يعقل.. 
مجنونها. . 

قمري .. يا شمس الذهب 

سفري وراء عيونك تعب 

قلبي تعب... وصبري تعب 


ومن الهدب لين الهدب... 
بحر ومراكب من لهب 
وأمواج تلعب بي غضب 
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وبعد حمام الهنا ..غرقت في نوم عميق في سريري الواسع .. 
لأصحو على رنين الهاتف المزعج وأسمع صوت أخي الذي 
اتصل يطمئن على أحوالي وسلامة وصولي إلى لندن وكنت أشعر 
بفرحه الغامر فقد زال عن كاهله مسؤوليتي وانتهت مهمته معي .. 
فأخذ يوصيني بالوصايا العشرلأخذ الحرص والحذر في لندن 
وهو متأكد من إنني أكثر حرصاً منه على نفسي » وبعد هذا 
الاتصال لم أستطع معاودة النوم » فقد شعرت بشيئين اثنين وهما 
الاكتفاء من النوم والجوع ». فأنا لم آكل منذ أمس فنظرت إلى 
الساعة » فكانت تشير إلى الرابعة عصراً وتذكرت أن والدتي 
طلبت مني أن أشتري لها مستحضراً تجميلياً من مجمع (سليفر ج) 
القريب جدأً من الفندق ومنها سوف أشتري شيئاً آكله في طريقي 
وأجلس في حديقة (الهايد بارك) مستمتعة بالأكل والمشاهدة 
مثلما كنت أفعل ذلك في باريس عندما أشتري حلوى المكرون 
محل (لادوري) الفاخر وأمشي في حديقة (تولوغي) بين 
الأشجار مطلقة آهات من كل قلبي من شدة لذة طعمه .. 1 


المهم في ردهة الفندق سألت الموظفين عن مكان مجمع 

(سيلفرج) المعروف هناك » فأعطوني خريطة توضح الطريق إليه 

بسهولة إلى أن استدللت على مكانه ودخلت أبحث عن مطلب 

والدتي إلى أن وجدته .. ودفعت ثمنه ثم خطرت لي فكرة 

اكتشاف طوابق المجمع كلها » فدخلت أحدها لأجد نفسي في 

طابق به صالة كبيرة ملفة من رفوف كثيرة » كل رفٌ مصفوف 
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عليه أنواع شتى من الأحذية » فلا يوجد شيء في المكان غير 
الأحذية ومن جميع الماركات العالمية وبألوان وموديلات عجيبة 
وغريبة .. أعتقد لو أن سندريلا أضاعت حذاءها هنا لما تزواجت 
الأمير وبقيت سجينة عند زوجة أبيها » وفي لحظة ذهولي بكم 
الأحذية هذه سمعت صوتاً يأتي من خلفي ليسألني : «هاه 
شتسوين أهني».. فالتفت إلى مصدره فإذا بها حمدة صديقة 
المدرسة وابنة الجيران .. ضمتني إليها بشوق وفرح وهي تقول : 
عاذ برائسطة الطفولة الشقية. بهل يميق "الناك باساب قلف ليا 
ممازحة : «ليش يا حمدة داخلة متحف أثري) .. ضحكت قائلة: 
لنا مدة طويلة لم نتقابل ياعزيزتي.. ففاجأتها بسؤالي وأنت ما 
الذي تفعلينه هنا في لندن ؟ «هاه يا حمدوه اعترفي » .. قالت 
هذه قصة طويلة .. هل أنت متفرغة لسماعي أم إنك مرتبطة 
بأحد.. فقلت لها: لا يا عزيزتي فأنا لا عيل ولا تيل كما يقول 
المثل المصري فسحبتني من يدي لتقول إذاً تعالي لنجلس في 
الطابق الأرضي » فسألتها قائلة :هل هناك مطعم لأنني 0 
ات . استغربت لما قلته لها قائلة : وما 

دخل جوعك بسماع ة قصتى !! فقلت لها م 
يكت بتع على رداك بكل فاكند :ل ويدف لعمدات فين ذلنها 
قائلة : والله إنك عسل ثم قالت يا عزيزتي يوجد أكثر من مطعم في 
(سليفر ج) وإذا لم يعجبك ساخذك للخارج حيث توجد على 
امتداد شارع أكسفورد مطاعم كثيرة » فقط عليك الإختيار وأنا 
رهن إشارتك .. فقلت لها : أنا لا آكل طعاما دسم في كل 
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الأحوال . .. وخاصة إنني صحوت للتو من النوم فأريد أكلاً خفيفاً 

كقطعة فطير أو شريحة كيكة مع فنجان قهوة أر قدح شايء فه. 
الأشياء تسد جوعي وتشبعني لساعات فقالت 5 ةف 
تحبك فقلت لها: إلى الآن ليس لدي حماة .. وأنا على يقين بأن 
حماتي ستحبني كثيراً لأنني شربات يا خواتي شربات . . فقالت 
إذا أنسب مكان لك مقهى (لولا) المتخصص فى صناعة 
الحلويات و اكرات لكك اذب كلك) والتوجرد قي ارق 
الأرضي وهم مشهورون بالكيك المحلي المصنوع على الطريقة 
المنزلية .. قلت لها طبعاً فأنت خبيرة هنا إذاً فلنتوكل على الله .. 
ولنذهب إلى (لولا) . .. وهناك كان المحل بسيطأ فأخترنا الجلوس 
في زاوية صغيرة في مجمع (سيلفرج )..فطلبت قدحاً كبيراً من 

الشاي معطراً بروح النعناع وثلاث حبات من أ أصغر الأحجام من 

الكب كيك بنكهات ثلاث. 0 
ومعم الجزرلانني بإختصارأرنية لا أستغني أبدأعن كيكة الجزر 
وبالأخص إذا ماكانت , 5 يقة النكهة الإنجليزية ومصنوعة فى 
البلد الأم .. ْ 


وبيئما أنا مستلذة ة بطعم الكيك الذي في فمي قليكالها 
بفضول: لسار اطي 
0 . قائلة ل ا .ثم 
ت تحكي لي قصتها .. : أنا موحودة هنا منذ خمسة 
0 بغرض د أخذت إجازة طويلة من 
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عملي لأرافق والدتي في فترة تلقيها العلاج ومن هنا صرت خبيرة 
بلندن أجوب المحلات في طريق عودتي للشقة ويستوقفني شيء 
واحد فى واجهات المحلات وهو الأحذية .. قلت لها وأنا 
امف احا لماذايا حبيبتي حمدة هل أنت الأمير الذي يبحث 
غزة حذاء شدريلا .. قالت: لا .ولكنق .سأخيرك: بسر لآ يعرقه 
اتيس ها تدر ابي عوداسا كنا فى المزير ساقي المريكلة كيدا وه + 
كا سيها و الذي قخله يوووا لساك لني سطلياتها 
المدرسية في كل عام دراسي » فنحن ستة أبناء وفي مراحل مختلفة 
ولنا طلبات تعجيزية .. فكنت أفرح كثيراً عندما أنهي مرحلة 
دراسية معينة »أتعلمين لماذا لأننى فى أول سنة يكون عندي 
مريوله وانخل وفى النيهة ركائنة يكرن عند اثناة + واد كد يد 
والثاني قديم ثم السنة الثالثة يكون عندي ثلائة واحد جديد واثنان 
لبستهما من قبل فى سنوات سابقة .. إلا شيئا واحدا كنت لا 
أستطيع تغييره طيلة السنوات الثلاث .. الحذاء .. وكانت تتعمد 
والدتى شراء حذاء رياضى حتى ألبسه طيلة السنة والسنوات 
القادمة فلا أرهقها بطلب 000 لمادة الرياضة .. وبذلك 
وفرت الكثير من المصروفات ومع الزمن والاستعمال اليومي كان 
لابد لحذائي أن يهترئ طيلة الثلاث سنوات وكنت أخاف إخبار 
والدتي باهتراء حذائي ورغبتي في حذاء جديد كي لا تصرخ في 
معنفةً إياي بالاهمال» فقد كانت كثيراًما تحرجني لأتفه 
الأسباب.. لذلك علي تلافي تعنيفها لي بأن أفكر في حل 
لمشكلتي إلى أن وجدتها بالصدفة » فقد كنت أقوم بقص ورق 
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الكرتون البني القاسي وأبطن به حذائي الرياضي المهترئ المتعب 
مني ؛ همل تذكرينه » لقد كان زيتي اللون وكنت في كل مرة 
ا“وات انها بطانه أضبع ورق كرتوت آخر بعديدا إلى أن ان انحر 
أفعل ذلك في إحدى المرات.. فقال لي مندهشاً ومعنفاً بأنه علر. 
إخبار والدتي بشراء حذاء جديد فقد أهترأ الحذاء كثيراً فسك-ه 
دون أن آرد علية لأنتي أعرفنا آنا تعني:والدتى لى سيكون اناد 
40 ,ليوف اعتبررسس تانى بالنية القادمة انريم سيك رن لدي 
في العام المقبل حذاء جديد:وبالرغم من ذلك كدت« دائماً من 
العطالبات المتفوقات وكم مرة تم اختياري الطالبة المثالية من بين 
الكثير من الطالبات وبنفس الحذاء .. فحذائي هذا كنت أهتم 
بغسله وتعريضه للشمس على سطح المنزل في كل إجازة أسبوعية 
د استماتي هذا اللحداء كيرا واصير نعي »د وعيدها كا ترك هده 
المدرسة تقوم بالتفتيش على الزي في الطابور الصباحي .. كنت 
موت من الحوق أن يكتتلن احد أن الحذاه اللدهارئ) اذى 
انبا كلقي وتحي الحل للكؤية من فيج عي داو و ارد 
والان بعد آنه انهيستتراضتي في الجامعة وبعصلت خلى ,خياد 
مرموقة وأصبح لدي المال الكافي لشراء أحذية وليس حذاء 
واحداً فأقوم بين فترة وأخرى بمكافأة نفسي بشراء حمل 
الأحذية وأغلاها ثمناً لأشعر بدشوة اعارزمة :وأنا أمشى. .سك 
رأسي نحو الأرض والناس من حولي ينظرون إلى وهم يظنون أنني 
أتحاشى نظراتهم خجلاً أو ورعاً ولا يعرفون السر بأنني أكون 
52 ار جناي لدي تعره بي ى بومخ ري يد 
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صارتا تنتعلان أفخم الأحذية بعد الصبر الطويل معي في مشوار 
حياتى الملىء بالشوك.. فهما سري وتستحقان هداياي ولذلك 
ا د اه غرفتي خزانة كبيرة بها كافة أنواع وألوان 
وأشكال الأحذية .. وأول شيء أفعله قبل دخولي الغرفة نزع 
الحذاء بهدوء من قدمي ووضعه في مكانه الصحيح في الخزانة .. 
وغسل قدمي: جيداً ودهنهما بكريم مرطب .. لا تحكمي علي 
بإصابتي بعقدة نفسية جراء تجربة صعبة في طفولتي » فأنا لست 
مهووسة بالأحذية مثل أميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين 
المشهورة باقتنائها للأحذية .. إنما أنا أحب أن أقدر قدميّ كثيراً 
بعدما أنعم الله علي بنعمة الاقتدار .. بعد سماعي لسرها عقدت 
الدهشة لساني .. فلم أتوقع أن. قدمي حمدة تحملان معها سرا 
خطيراً كهذا.. إذاً هذا سبب وجودها في ذلك الطابق المتخصص 
بالأحذية فقط .. وبعد قضائي وقتاً جميلاً معها ودعتها عند 
البوابة الخارجية لمجمع (سيلفرج) وأنا أغمز بعيني لها بشقاوة 
بريئة وأنا انظر إلى حذائها وإلى الشخص الآاتي من خلفها قائلة 
لها انتبهي يا حمدة وانظري للخلف فأحدهم يحمل زوجاً من 
أحذيتك الكثيرة وقد يكون الأمير الذي يحت عدك ليتزو يفك .: 
وما أن التفتت إليه حمدة حتى كنت قد اختفيت من أمامها 
#البعر انج 

قررت أن أمشي قليلاً في حديقة (الهايد بارك) المقابلة للفندق 
الذي أقيم فيه لأجلس على أحد كراسيها واستمتع بمنظر أشجار 
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اأصغصاف اللندنية والبحيرة التي تتوسط الحديقة والبجع السابح 
فيها بغنج ودلال في وقت الغروب وخطرت لي فكرة تذوق آيس 
كريم الفاتيليا في هذا الطقسن الربيع المتعش .“قدو قرت ورد 
أحد الأكشاك عند بوابة الحديقة واشتريت ما أردته .. تكملة 
طريقي إلى داخل الحديقة لأرى عينين تشخصان بالنظر نحوي 
وتقول لي صاحبتهما :إذأ وصلت لندن ولم تنصلي بي يا خائئة .. 
تصحف غير بصدفة ققد عرجها إنها هيا ديق لحيس والموزية به 
القلب .. سلمت عليها وقبلتها قبلة قطرية .. وأنا أحاول تبرير 
موقفي بإخبارها باننتي وصلت اليوم وأنا لي فقط سويعات قليلة 
خرجت فيها من الفتدق. فأحتضتتي قائلة : خلاض شامحتك 
وشبكت ذراعها بذراعي وتنهدت تنهيدة من القلب قائلة : أه 
وأخيراً وجدت أحداً أعرفه في لندن .. نظرت إليها مستغربة ثم 
سالتها : ولماذا تنشين وحيدة ألم يأتٍ أحد من أهلك معك في 
عد الدورة الدراسة ؟قالنها: أحي عن عدا ولكنه مقدر ل عن 
باجتماعات عمله ولم يأتِ أحد معي من أخوتي » لأن الور 
مدتها قصيرة جد وسيأتون للتصييف في لندن بعد روعي بمدة 
بسيطة ولا يريدون أن يتكلفوا عناء السفر مرتين وأنا الآن كبرت 
ولم أعد صغيرة كالسابق ويعتمد علي » فالحياة علمتني الكثير .. 
أحسست بمرارة كلماتها الأخيرة .. فسألتها عن سبب هذه النبرة 
الحزينة التي في صوتها فأنا أعرفها منذ أيام الجامعة » فهي صاحبة 
ريك طح تحر فاطو ان الو كك تصنو تفي هيا | نينا ذه درن 


سي 


الفرح والانبساط. جذا والوقت يمضي معها كالبرق وكنا على 
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تواصل دائم مع بعض » ولكن في الآونة الأخيرة انعزلت عن 
الحياة الاجتماعية فجأة ولم اسمع عن اخبارها منذ زمن .. ولكن 
قبل سفري إلى باريس اتصلت بها لأودعها .. فقالت لي بأنها قد 
تسافر إلى لندن في دورة دراسية مبتعثة من جهة عملها في الفترة 
معأ .. ولأستفهم عن سبب عزوفها عن الحياة كما في السابق » 
سألتها : هيا لماذا اختفى الوهج الذي كان في عينيك ؟ لماذا 
اتدوت» عرق التحيوية والتشياظ الذى كنت متعهيرة نه ؟ أين 
فبحكاتق الززنانة ؟ وأيه الحياة السبهجة الى كيح تعيشنيدها أتث 
وتعيشينا معك فيها ؟ لماذا كل شيء هدأ فجأة وسكت دون إنذار 
مسبق ؟ لماذا ماتت الفرحة التى كانت تطير من عينيك ؟ لماذا ؟ 
هذا.. أريد أن ترجعي هيا التي أعرفها.. هيا المتفائلة .. هيا 
الفرحانة .. هيا من تراه الذي قتل فرحتك .. هيا من الذي جعلك 
نعمت وذة شاقيلة مسي مه علن حديها لتقول ل واكان شيا 
عالقاً فى حلقها إنه .. خالد .. 

كانت تبحث عن الطعام بين أقدامنا .. فضممتها نحو صدري 
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فبدأت هيا تنبش في جرحها من جديد .. الذي تحاول ججاهدة 
أن تداويه بالنسيان ولكن هيهات .. فهي لم تنسه ولم يبرأ 
جرحها بعد .. فد شعرت بألمها من الدموع التي كانت تذرفها 
بغزارة لكي تطفئ الجمرة التي تكوي قلبها وتولمها فقالت: 
حينما عرفته كنت مشغولة جداً بعملى بل منغمسة به حتى أذني 
ولم أكن على علم بشخصه ‏ فقد كان يعمل في قسم آخر وفى 
طابق آخر بعيداً عني ولكن يجمعنا مبنى واحد 5 ففي سنتي 
الأولى في البنك كان أغلب العمل الذي يجمعني بخالد كنت 
أنجزه إما بمهاتفته أو بالبريد الالكتروني الخاص بالعمل ولم يشأ 
القدر أن نجتمع مع بعضنا البعض »ء فلم نتقابل وجهاً لوجه أبداً.. 
ولم يكن هاجسنا اللقاء أوالمقابلة أبداً فلكل منا مشاغله التى تلهيه 
عن التفكير في الأمورالأخرى في الحياة . فقد كنا جادين كثيراً 
في العمل ولم نتطرق يوماً إلى موضوع خارج إطار عملنا الذي 
نوليه جل اهتمامنا وبالنسبة لي و بطبعى كنت لا أختلط أبداً بأحد 
من الشباب القطريين الذين هم قلة قليلة جداً في البنك ‏ فالأغلبية 
من حولي أجانب أوروبين في سن التقاعد ولكن في أحد الأيام 
اضطررت للخروج من البنك والذهاب لتأدية امتحان في أحد 
المعاهد القريبة من البنك والذي كنت أدرس فيه فى الفدرة 
المسائية وبعد انتهائي من الامتحان عدت يا 5 لال 
وحينها كنت انتظر دخول المصعد حالي كحال الناس الذين 
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يتنظرون مثلي وما أن فتح المصعد بابه حتى دخلت فيه ودخل 
جَمعٌ من الناس إلا واحدا كان مترددا في الدخول وتردده زاد من 
حنقي وغضبي » فإما أن يدخل ونصعد أو يتركنا نصعد دونه 
وخاضة أن الج كان .جار وكدت أزيد الوصول إلى الطابق الذي 
فيه مكتبى بأقصى سرعة .. والحمدلله قرر أخونا التكرم 
والذكتو لان المقميد كتمع هد لاع ذكتنا ودر انه لم يدق 
شاربه ولم يقص شعره منذ زمن وكان يرتدي قميصاً قطنياً أسود 
مرسوماً عليه وجوه صفراء مبتسمة.. أضحكني بقميصه هذا فقد 
ذكرني بقميص ابن أخي ذي الخمس سنوات . ثم كان يرتدي 
بتعلاو زا وعد اه رواميا زد فكان يبدو لي رجلاً في منتتصف 
الثلاثين بقلب طفل ووقف أمامي ولم أشعر بنفسي إلا وقد وقع 
نظري على أنفه الكبير وعينيه الضيقتين جدا » فقد كان وجهه 
غريباً على ولم أره من قبل ومن ثم سرحت لحظتها في أسئلة 
الامتحان الذي أديته للتو ولم انتبه لسرحاني وإطالتي بالنظر إليه 
وتنبهت بعد مدة إلى عينيه تفترسان عينيّ بغضب » فانزعجت من 
ابرق و كناك إنن اسيم كله لعجاو بحيب للق لد إل انف قل 
لكلف لكسيرة عدار كت الأمريسة أذ اقفك النظر إلى يديه فثبين 
لي بأنه قطري وليس من جنسية أخرى تتفهم غضبي .. فخفت 
حينها من ملاسنته» ففى النهاية أنا المخطئة فقد أطلت التحديق 
القداك رمعو الى ملي امرض اخر هن عاك المشضة الى 
عالمي الذي جئت منه للتو وهو الامتحان وأسئلته فأطرقت بيعدها 
برأسي نحوالأرض انتظر أن يفرج المصعد عن سجني فيه.. وما 
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أن وصل المصعد إلى الطابق الذي أريد هربت منه إلى مكتبي » 
بينما هو بقي داخل المصعد مع جمهور من الناس محاولاً حفظ 
الوجه الذي كان يتابع تقاطيع وقسمات وجهه .. وفي أحد الأيام 
طلبني مدير أحد الأقسام للاجتماع معه في مكتبه وبينما كنت 
اتتظر عند الباب فى الممر.. لمحت فى المكتب الذي يحاذي 
غرفة الاجتماع وحها غالونا تالقعية لى وكات صاحبه منشغلً 
بجهاز الكمبيوتر الذي أمامه دون أن يلحظ نظراتي إليه.. وكنت 
أحاول تذكر المكان الذي رأيته فيها.. حتى تذكرت صورة 
الشاب ذي العينين الضيقتين والأنف الكبير .. آه نعم إنه صاحب 
الأنف الغريب الذي رأيته في المصعد.. ترى ما اسمه؟؟ 

وعندما قرأت اسمه عقدت المفاجأة لساني ..لاكتشف أنني 
لوال سه كد لمكن كاي لقن كانه يلوه مرويه كن 0 
يخرق أذني وبالأخص عندما كان يضحك ضحكاته الخجولة 
على أخطائي في العمل .. فكنت أبعد سماعة الهاتف عن أذنى 
عفاظا عانها من العيسم :,جورغع :ذلاق كان هايا مدنا ومتعاويا 
مع الجميع في العمل .. 

وفي إحدى المرات تم تكليفي بإعداد تقريرعن كل المهام التي 
أقوم بها بشكل مفصل ودقيق فأتممت جزءاً كبيراً من التقرير 
وبقيت الجزئية الخاصة بخالد والتي تخص عملنا معا فكنت 
أتحاشى طلب المعلومات منه .. فبدايتى معه كانت بداية غير 
طيبة.. فكيف التقيه بعد ذلك الموقف المحرج الذي حصل لي 
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تفيد التقريرالمطلوب مني إعداده وإنهاؤه في أسرع وقت . 
ولكن كان يماطل ذ في الرد عليَ ولم يكلف نفسه أساساً حتى 
الا عكدار أو العاسق بانشغاله 57 اك قو أحيان كتيرة أشعر 
بغروره وتعاليه وكانت تلك هي الصفة التي أمقتها فيه وفي كل 
رجل.. إلى أن تنازل عن كبريائه في أحد الأيام واتصل بي يطلب 

منى الحضور إلى مكتبه وإنهاء موضوع التقرير .. حينها شعرت 
بالخوف منه وكنت أحس بإنني مجبرة على إنهاء هذا التقرير 
معه. . ولكن لم تكن بيدي حيلة وتم لقاؤنا لأول مرة ووجهاً 
لوجه بعد أن أجلسني في زاوية ضيقة في مكتبه كي لا يلمحني 
بإناعة الجميفة » ل 

المهم طوال فترة جلوسي معه لم يستطع أن يزيح بصره عني .. 
شدة خجلى كنت أحاول تحاشى النظر إليه وتكرار ما حدث معي 
ملاحظاتى والمعلومات فى الملف الكبير الذي كنت أحمله بين 
ذراعي » بينما كنت أشعر بنظراته المختلسة والفاحصة لي وكأنني 
بضاعة أمامه يريد أن يفحصنى جيدا قبل إبداء موافقته على 
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ا : فقد كان أخوذا يتايع كل جسركة افون عتى رمه غيين الت 
كنت أرمشها ككل البشر كانت تشده إلي .. كان ينسى نفسه في 
بعض الأحيان وهو يسبح ويغوص في محيط وجهى العميق : 
كنت أقول في نفسي مابال خالد ينظر إل هكذا وكادي مخلوق 
فضائي يراه فلأو ل هنرة ب . ثم تذكرت أن عادة النظر هذه 
وبالخصوص البحلقة ..عادة متأصلة منذ القدم في هذا النوع من 
الجسى البشرئ:. الع الو ل 0 
الدريع) في أحد برامجها المشهورة. . حين قالت إن الرجال 
كاثثاتت مبحاقة .. تبحلق وتبحلق وتبحلق . . إذاً | خالد هو أحد 
تلك الكاثئات المبحلقة التي تحدثت عنها ولكن لماذا لم يكن 
يفعل الشيء ذاته مع الموظفات | الأحرياف:؟ فيو نواه طرق 
بنظره نحو الأرض عندما يرى إحداهن متظاهراً بغضه للبصر 
والورع .. ولكن لسان حالي يقول: ولله في خلقه شوون .. 
ومرت الأيام بعد ذلك اليوم وبعد عدة أشهر رأيته يبحث فى 
الطابق الذي أنا فيه عن مكان مكتبي وهو يقرأ لوحات الأسماء 
على المكاتب إلى أن وجدته يقف مطولاً عند باب المكتب | الذي 
يخصني ويتفحص مكاني فيه دون أن يدري أنني أقف في مكتب 
آخر أختلس النظر له من دون أن يشعر بي وشاءت الصدفة ألا 
يراني بالرغم من وقوفي قريبةٌ جداً منه وكنت مندهشة لوجوده 
عندنا في القسم دون ميعاد أو أوراق بيده : غريب أمر هذا الشاب 
تراه ما الذي يخطط له ؟ فلم أره يوماً يمر هنا عند مكتبي .. ولكن 
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حدسي كان يخبرني بشيء سيحدث ولكن كنت أكذبه وأرفض 
نه تي لالم أعية لط ور رن كانت قد غنتها 
السيدة فيروز .. وهي: 

في شي عم بيصير 

بتسأل علي كتير و بتحبني 

بعرف هالحكي حافظة هالحكي 

كل الحكي حلو و مع انو حلو 

ليش بيضلو إحساس يقلي لأ 

في شي بدو يصير في شي عم بيصير 

تمرق علي كتير و بتخصني 

بعرف هالقصص حافظة هالقصص 

كل القلتو حلو و مع انو حلو 

ليش بيضلو إحساس يقلي لآ 

في شي بدو يصير في شي عم بيصير 

ومرت الأيام والشهور ليرشحني المدير لحضور إحدى 
الدورات التى ستكون لمدة يومين فى إحدى قاعات المعاهد 
المسعائرة (العس الذي تمي اندوعت ورف لقاقةة كات 
ممتلئة بالموظفين والموظفات من كافة الأقسام » فاختار كل 
واحد منهم مكانه » بينما جلست أنا بجانب إحدى صديقاتي 
الموظفات في جهة من جهات الطاولة الممتدة في المنتصف .. 
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وبقي الكرسي الذي يقابلني في الجهة الأخرى شاغراً.. 
ال ادم أجرا ري بساعة ونين أماني بالعيط على الكو 
الشاغر الوحيد .. وطبعاً كنت أشعر بنظراته المنصبة علو 
ذكنك اول في تي لعااوصيل لذرك : لكوي اسلر لق 115 
ولا خيار أمامه إلا أن تقع عيناه على .. 

إلى أن جاء الموقق الذي كرهت الدنيا نسيبه .. ققد طليت منا 
استاذة الدورة اختيار أرقام عشوائية .. وقمت و بناءًٌ على ترتيبي 
الذي كان الرابع باختيار رقم أربعة . . ولمحت متابعته لي 
ولاختياري إلى أن وصل دوره للاختيار فاخحتارالرقم ذاته 
«أربعة». د كل شيء عادي إلى الآن ال ان وصلنا إلى المرحلة 
التالية » حيث أخبرتنا الاستاذة بأن كل شخص عليه أن يجلس مع 
الشخص الذي يماثله في الرقم للمشاركة في حل الأسئلة “وهنا 
وقعت الفأس بالرأس س .. أحسست حينها بالإحراج .. فقد كنا 
نحن الاثنين نحمل نفس الأرقام دون غيرنا .. فتمنيت لحظتها لو 
تنشق الأرض وتبلعني لأتخلص من هذا الموقف .. فدفنت رأسي 
في الأوراق التي كانت أمامي متظاهرة بالقراءة ومتئاسية أمر 
شريكي .. لتسأله الاستاذة عن رقمه والشخص الذي يحمل نفس 
رقمه للجلوس معا للمشاركة في حل الأسئلة .. فقال لها رقمه 
وادعي أنه لا يعرف من الذي يحمل نفس رقمه . . وطبعاً كانت 
كل الينانت مجتمعات مع بعضهن البعض حسب أرقامهن وكل 
الشباب نفس الشيء وبقيت أنا وهو وحيدين دون شريك . 
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لتسأل هي عمن يحمل نفس رقمه » فأطرقت برأسي خجلا 
متحاشية الإحابة .. لتجيب إحداهن وقد كانت معجبة به بينما 
هوكان يقوم بصدها على الدوام .. فادعت أنها صاحبة الرقم 
فتنفست الصعداء حينها فوجدته اعترض فجأةً وخرج عن صمته 
مشيراً بإصبعه إلى وأنني أنا صاحبة الرقم وليست هي .. لتطلب 
مني الاستاذة الاسراع في الانتقال والجلوس بجانبه ومشاركته 
حل الأسئلة » فقد كانت الاستاذة أمريكية الجنسية وموضوع 
الاختلاط أمر عادي وبديهي في مجتمعهم ء بينما بالنسبة لي كان 
أمراً مقلقاً فلم أعتد عليه وربما هو أيضاً كان الأمر بالنسبة له 
عادي» فقد درس في بلدها ولا يهمه إن جلس بجانبه بنت أو 
ولد.. ولكن أنا كنت متوترة ججداً وقلبي كان يرجف من الخوف » 
فلم أعتد على مخالطة الجنس الآخرء فجلست إلى جواره وقد 
تظاهرت بانشغالى بالقراءة» فما أن أشعر بأنه أخذ نفسا عميقا 
ندا الحديف بع و اس :ران وى كرتب الذي أمامي لأبين له 
جل تركيزي وكأنني أرجوه ألا يقطع حبل أفكاري ليتراجع حينها 
المسكين عن المبادرة.. ثم تمرلحظات بعدها أتشجع وأحاول 
إنهاء الحصار الذي فرضته على نفسي فأرفع رأسي واخذ نفسا 
أعمق منه موضحةً له استعدادي قبول مبادرته » فأجده قد غير رأيه 
وقرر التظاهر بالقراءة مثلي فقد كنا نحن الاثنين متوترين وبين شد 
وجذب من الذي يبدأ بكسرالصمت والخجل الذي بيننا»ء ومضى 
الوقت طويلاً ونحن لم نحل شيكاً من الأسئلة ولاحظت أن 
الاستاذة قامت من مكانها و بدأت تلف على المجموعات وتتابع 
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كل مجموعة على حدة وتسأل ماذا وكيف حلوا الأسئلة . 

فقلت في نفسي يا ترى ماذا سيكون ردنا على الاستاذة ؟ نقول لها 
إننا نخجل من بعضنا.. فتجرأت وبادرت بشرح ما فاته من 
معلومات عندما كان متأخراً وشاركته الحل .. وطوال الوقت 
كنت أركز النظر في الكتيب الموجود أمامي .. وأخيراً نطق 
أبوالهول ليسألني :من الذي سيقرأ فينا الفقرة أمام الجميع 
ويجاوب عن الأسئلة بصوت عال ؟ فجاوبته. اطاط ها 

فوججحدته ددا سين نر طني ردم دنه العا روف بر 
نحو السقف يضحك بصوت عال خارقاً أذني» وفرح بفرض 
شخصيته علي منذ البداية .. ولم يدرك أن صوتي من الخجل قد 
ذفني ذوإن رجه منذ أن جلست بجانبه .. وبعد أن انتهى من 
القراءة والإجابة بصوته الجهورء أحسست بأنه زال توتره وبدأ 
يستخدم أغراضي دونما استئذان .. فقد شعر بأنني صرت ملكه 
بمجرد جلوسي بجانبه . .. ثم بدأ يفلصص إلى بنظره إلى يدي وإلى 
ما ألبس ..لدرجة أنه أوقع شيئاً على الأرض ليري ما ألبسه في 
رجلي. كت أقولافي نفسى لمناذا هذا الرججل أصبحت أنا 
هاجسه الوحيد في القاعة ؛ لماذا لا يركز على الشرح أو على 
واحدة أخرى من البئات الموجودات في القاعة ؟ كنت أتمنى 
حينها لو تسمح لي الاستاذة بالرجوع إلى مكاني ولكنها لم تتخذ 
هذا القرار إلى أن تمكن من فحصي قطعة قطعة .. وعندما أذنت 
لي بالرجوع إلى مكاني لاحظت الحزن بادياً على وجهه لمفارقته 
شريكته .. وبدأ بنظراته الفاحصة هذه المرة من الأمام بعد أن 
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انتهى من الجنب عندما كنت أجلس بجواره .. وفي اليوم التالي 
للدورة جلس في نفس المكان وفي نفس الجهة المقابلة لي ولكن 
بحركة جديدة لم يفعلها من قبل في حياته .. جلس أمامي بقميص 
مفتوح الأزرة عند فتحة الصدرء وقد أظهر كم شعرةمن 
الشعيرات النابتة في صدره .. كحركة إغراء يبين فيها رجولته .. 
وبقيت طوال مدة الدورة منكسة رأسي لا استطيع النظر إلى 
أمامي.. فقد كان شكله يضحكني .. ليبدو لي كمراهق يحاول 
إيقاعى فى حبه .. فأشفقت على هذا الطفل الكبير الجالس 


عنامت ... 


ومع الأيام زادت حركات التمويه والغموض التي يفعلها معي 
فأحياناً كان يتصل ليسألني عن أحد الأشخاص ثم اكتشف أنه قد 
أتصل به قبل أن يتصل بي » فلم تكن إلا حجة منه ليسمع صوتي 
ذلك المنوال ولعدة أشهر.. 

1 حينها لم أعلق عليه الآمال فكنت أعتقد بأنه ليش إلا 
طيش شباب وتصرفات مراهق للفت الانتباه نحوه » فهو يريد أن 
يكون ضمن دائرة اهتماماتي .. فصرفت النظر عنه وعن تصرفاته 
ذلك لصارحنى قبل أن أطير من بين يديه .. 

ثم وجدت فرصة عمل ملائمة وممتازة في إحدى التدركات 
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فكرة أن أترك له رسالة صوتية أخبره فيها بأنني سأترك العمل 
معهم وأود شكره ه على مساعدته لي طيلة فترة عملي معه وقد لا 
يراني 1 بعدها .. وفعلاً خرجت في إجازة طويلة ا 
وشاء القد لقدرألا أوفق في العمل في تلك الشركة الجديدة وفضلت 
الرجوع إلى عملي السابق في البنك.. بينما هو لم يحرك ساكناً.. 
ولم يكلف نفسه عناء السؤال عني أو حتى يودعني برسالة أو 
مكالمة . .. فاتخذت قراراً بألا أحتك به نهائياً فهو لا يستحق مني 
أي احترام .. وليكن التعامل فيما بيننا بالبريد الألكتروني في 
شؤون العمل . . حتى مكالماته سأتوقف عن الرد عليها 

وسأكون جدية أكثر في تعاملي معه » بل إننى 007 
جحافة ورسمية لأقصى حد. ٠‏ فأنا لا أحب أن يتعالى علي أحد مهما 
كان متضية أو عملة:. .. وبالفعل لاحظ الفرق الشاسع في تصرفاتي 
نحوه .. فكنت أشعر كأنني أثيرغيظه وأكسرغروره بجمودي 
وتجاهلي له والتركيزعلى عملي أكثرء لأني فقدت الرجاء منه ولن 
أعطيه أكثر من حجمه . . ليفاجئني في إحدى المرات بحيلة من 
حيله الكثيرة » فأنى مكتبي يسترضيني بطرقه غير المباشرة 
والملتوية : .. محاولاً إقحامي بأحد المواضيع الذي يعرف شغفي 
بها متظاهراً بأنه مكلف بعمل ضروري ومن أجل ذلك العمل أتى 


5 ا ل ا 
ثانية ا اتح داو ل حر رين ١‏ 


لمان ا ل ل و 
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لرجوع المياه إلى مجاريها .. والأيام مرت والسنون وأنا انتظر أن 
ينطق بالدرة .. فقد مال قلبى له وأحببته وصرت انتظر مجيئه كل 
صباح بذهابي إلى مو افق الشازات الخاص بالبنك لأتحجج 
بأخذي غرضاً إلى سيارتي لأتأكد من أنه بخير وأنه داوم معنا ولم 
يأخذ إجازته بعد .. وعندما كان يذهب فى إجازة كنت انتظره 
و[ة اعيت الذاء السمة اردور انسل اسمن اا 
لملاقاتق > فقد يكون مشتاقاً لي كثيراً كما اشتقت له::.. وكثيراً ما 
كنت أفرح عندما تجمعني الصدف معه في المصعد.. فيحاول 
جذبي إلى أي موضوع للحديث معه .. وكم كان يتمنى أن يتعطل 
بنا المصعد كي يمتع نفسه بالنظر في عيني: العاكستين لصورته 
واللتين كان يرى فيهما امتزاج صورته مع مشاعر الفرح والخجل 
لأشاركه الأمنية نفسها وهي أن تطول مدة وقوفنا مع بعضنا 
البعض بالرغم من وجود العذول ولكنه كان يتجاهل كل شيء أثناء 
وحودي .. 

وكنت أدعو الله في كل صباح أن التقيه في يومي هذا لأسعد 
طول اليوم بذلك اللقاء .. كنت في أحيان كثيرة أشعر بأنه أشبه مأ 
يكون بموج البحر في حالات مده وجزره .. فيأتيني في بعض 
الأوقات ويقترب مني ومن قلبي كثيرا فيتتشلني ويحملني معه إلى 
عالمه لأعيش الحب معه وأتذوق الهناء من يديه وأحلم برباط 
قوي يجمعنا معاً .. فكم كنت أتخيل الطفل الذي سيجمع في 
جسده تقاطيع ملامحي بعيوني العسلية وملامحه بأنفه الكبير 
وليحمل دمي أنا ويحيا بروحه هو ولأمنحه أبوته .. كم كنت 
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انتظر اليوم الذي أكون له وحده جوهرته المصونة .. بينما كك 
أوقات أخرى كان يبتعد ويغيب وينساني لمدة ثم يعود ليجدني 
انتظره.. وانتظره بشوق ولهفة .. كلهفة الأرض لحبات المطر.. 
فقد سجنني خالد في زنزانة حبه .. وما أن يدق بابي خاطب حتى 
أقارنه بخالد.. فيكون الفوز حليفه هو .. فخالد حظي بقلبي 
لأبقى العمر كله منتظرة منه تتويجه لحبنا العميق لبعضنا البعض 
وها قد مرت أربع سنوات ومازلت انتظره .. كانت هناك عين 
تراقبني وتترصد حركاتي..كانت تلك هي عين سامر, فقد كان 
يلاحظ كل حركاتي وسكناتي وما الذي كنت أفعله في كل 
صباح وعرف سري الذي أخفيه عن الأعين في صدري . . فقد 
استشف زميلي سامر الذي كان مكتبه يقابل مكتبي إحساسي 
بحب أحدهم . : وهو الوحيد الذي افصحت له عن حبي لخالد 
وكان ينتظر معي أن يخطو خالد خطوة أجرأ ويبوح بمكنون ما 
يخفيه مثلي .. سامر كان رجلاً في نهاية الأربعين من عمره » 
أنجب ثلاثة أبناء ولم ينعم عليه الله بالبنات وكان يشعر بالفعل 
كأنني ابنته التي تمنى أن ينجبها » وفي مرة من المرات أخبرني 
بأمنيته فقد كان يتمنى أن يراني عروساً بفستان أبيض » تلك كانت 
أمنيته » التي يصعب علي تحقيقها له .. فلم يكن بيدي شيء .. فلا 
استطيع أن أذهب إلى خالد واستعطفه ليتزوجني ولا استطيع أن 
انتظر أكثر ؛ بينما كان الشك يساورإخوتي حول رفضي 
لموضوع الزواج وبعد ضغوط كثيرة من قبل أهلي وإخوتي 
رضخت لهم ولمطلبهم بالزواج ممن تقدم لي وقد رآاني في 
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إحدى المرات مع والدتي المريضة في أحد المستشفيات 
الخاصة؛ فقد كان طبيباً يعمل فيها.. وأعجب بي بينما لم ألحظه 
ولم انتبه بإنشغاله بي واستطاع التوصل وجمع المعلومات عني 
وعن أهلي .. إلى أن تقدم لخطبتي منهم رسمياً .. وأنا لم أكن 
أعرف عنه أي شيء إلا أنه طبيب وقد رآني وأختارني من بين كثير 
من البنات اللو دعرو عر له وعند رار ناركن معخدداً 
تعرضت للإهانة بالضرب من قبل إخوتى الذين كانوا يودون 
معرفة السبب الرئيسي لرفضي للزواج بن الأسانى وكيحك ثلا 
الظروف وافقت بشرط أن تكون الخطبة غير رسمية وحتى يتم 
بيننا التعارف وإلى أن تهدأ نفسي وتحبه برضا دون إجباري 
عليه.. ووافقوا على مطلبي ولكن دون أن تكون بيننا مقابلة .. إلا 
في حالة موافقتي على عقد القران مقدمأء فرفضت عرضهم 
وقبلت بالتعارف أولا وكان المسموح لي بتبادل الحديث معه 
بالهاتف من أجل التفاهم حول أمور حياتنا ولكي نتعرف على 
بعضنا البعض عن قرب أكثر ومن ثم نتوصل إلى الحب والوثام 
وبعدها نتفق على عقد القران والزواج .. كنت أشعر وقتها بأنني 
أخون خالد بهذا الميثاق .. ولا استطيع أن أراه بعيني بعد هذه 
الخطوة المهمة في حياتي .. ولكن في مرة صادف دخوله 
كافشيو ناف مبنى البنك مع وجودي مع إحدى الزميلات وكنا نجلس 
جيذ علي جلك العار لات فاقتر ب وقاز ودام وقالي انكر كنا 
الجلوس قوافقت الرميلة ييدما كدت ملتزمة الضمث .: فقذ كدت 
مستغربة فعلته هذه فهو حريص جدأً في تصرفاته ويتجنب إثارة 
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الأقاويل حولنا ولكن هذه المرة كان غير آبه بنظرات الناس 
فسحب الكرسي بقوة وجلس معنا كان أغلب الوقت يوجه الكلام 
انتهيت مما كنت أشرب وأردت العودة إلى مكتبي خرج معنا من 
الكافتيريا .. محاولاً المشي معي وبجواري خطوة بخطوة فكنت 
أتعمد البطء ليسرع هو في مشيه . فأجده كان يبطىء هو أيضاً 
وأسارع في مشيتي فيسرع أيضاً.. كنت لا أعرف ما الذي كان 
يدور فى ذهنه .. وكانت أيادينا تكاد أن تتلامس وتتشابك لشدة 
قربه مني وعندما دخلنا المصعد كانت حواسه كلها منصبة علوه 
أن وصلت الطابق الذي يقع فيه مكتبي حتى دخلت غرفة 
الاغتسال وانهرت باكية .. فقد كنت أبكي بحرقة لخيانتي له فأنا 
أحب هذا الرجل الذي فرض علي حبه منذ أربع سنوات واعتدت 
عليه ولا استطيع فراقه فهو روحي وسأموت إن فارقته وهربت إلى 
أحضان المجهول الذي ينتظرني ليغرس فيء حبه عنوة .. حاولت 
كثيرا تقبل خطيبي وفتح صفحة جديدة في حياتي وتقبل حبه 
ولكن دائما ما كان يحدث عكس ذلك » فقد كنت أنفر منه ومن 
تصرفاته معي » ففي أحيان كثيرة كان يهزأ بي وبالأشياء التي كنت 
أحبها وأتشارك في حبها مع خالد .. كان زوجي المفترض 
والمغصوب علي يسخر مني ويشعرني بأنني شخص تافه في 
عالمه .. بينما هو شخصية مرموقة قد تفضل علي وأحظاني بنيل 
الشرف العظيم عندما اختارني زوجة له .. كنت أشعر بأنني 
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سأسجن نفسي وأعاقبها بزواجي من هذا الإنسان .. وكنت 
سأحكم على نفسي بالفناء بهذا الزواج .. فخططت لرؤيته في 
أحد الأماكن العامة .. لأتوصل إلى القرار الصحيح الذي 
سأتحمل تبعاته فيما بعد» فقد أتقبله وأتغاضى عن كل ما صدر عنه 
عندما أراه وينشرح له قلبي » ولكن عكس ما توقعته حدث فما أن 
رأيته وهو يشير لي من بعيد حتى أنقبض قلبي وشعرت بأنني كنت 
سأظلم نفسي معه » فهو لا شكلاً ومضموناً استطيع قبوله.. 
فبالرغم من أن خالد من الممكن أن يكون له أنف لافت إلا أن له 
ابتسامة مشرقة يجعله قريباً من القلب.. ومن بعد مدة قصيرة من 
تعارفي بخطيبي المزعوم عرفت أنه متزوج ويريدني زوجة ثانية 
له.. حينها قررت تخرير نفسي من هذا الرجل وكان بصعوبة 
شديدة وحمدت ربي إنه لم يعقد قرانه على و ساعتها كان أذاقني 
الويل والحسرة.. ورغم ذلك لم أخرج من معركتي للخلاص منه 
سليمة فقد أصابتني القرحة في معدتي .. وأصبحت الآلام تباغتني 
على الدوام .. وأصيح جسمي ضثئيلاً وكأنني مصابة بمرض 
عضال وأثار حولي الكثير من التسالات ولذلك حاولت نفض 
غبار الماضي عني بالنسيان والنظر للمستقبل بتفاؤل ولكي أنسى 
حزني والأيام السوداء التي مرت علىي: فكرت بالسفر لاحدى 
الدول المجاورة للترويح عن نفسي .. ووقت الرجوع للدوحة 
في المطار.. واجهت موقفاً لم أتوقع حدوثه » ففي أثناء وقوفي 
وحيدة عند الكاونتر» بينما أختى ووالدتى فضلتا أن تجلسا على 
النقاعة تفقاراقى كي أقزن ,رجز اذات دحال السقانف وبينهةا :نا 
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واقفة ادر لمحت وجود خالد في الكاونتر المجاورلي 
وكان يقف وظهره نحوي ومنشغل مع صديقه الأجنبي بإدخال 
حقائبهم .. فأنزويت بعيداً أحاول إخفاء نفسي بين المصطفين من 
الناس كي لا يراني أو يلاحظ وجودي معه في نفس المكان فقد 
تصادفت بلقائه في أكثر من مرة وفي أكثر من مكان فيأتيني فرحا 
وهو يسلم علي ويبدي استغرابه للصدفة التي تجمعنا ولكن هذه 
المرة الحمد لله تأكدت من أنه لم يرني .. فبعدما انتهى من مهمته 
اتجه مع صديقه نحو موظف الجوازات ليدخل قاعة المسافرين 
بعد ختم جوازه .. وبعدما رأيته متجهاً بالفعل حينها زال توتري 
وانفرحت أساريري وانشغلت بالكلام مع الموظفة وأنا أشعر 
بالراحة » فقّد انتهى الموقف الصعب الذي كنت اتجنبه .. وفي 
غمرة انشغالي معها التفت صدفةٌ للخلف لأراه يقف بالقرب مني 
كي تلتقي أعيننا ببعض ويبدأ بعده السلام والكلام وحدث ما كان 
يخطط له . .. فما أن وقعت عيني عليه حتى أقبل على سعيداً قائلاً : 
إذاً أنت معي في نفس الرحلة . . جاوبته بإيجاب وأنا اتساءل كيف 
رجع إليّ ولاحظ وحودي عند كاونتر إدخال الحقائب فقد رأيته 
يقف في طابورفحص الجوازات هو وصديقه وما الذي أتى به مرة 
أخرى هنا عند الكاونتر ويداه خاويتان وصديقه ينتظره واقفاً في 
زاوية بعيدة متظاهراً بقراءته للتذاكر .. ثم أشار لي على صديقه 
قائلاً بأنه هنا مرافق لصديقه لكي يُعلمني بأنه عكس الشباب 
الآخرين الذين يأتون وغرضهم ممارسة الرذيلة في الاجازات 
الاسبوعية » إنما هوات معه صديقه الأجنبي الذي كان زميله أيام 
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الدراسة في الجامعة وقد أتى به إلى دبي لأنها الزيارة الأولى له في 
الشرق الأوسط ..استغربت تبرير خالد لي سبب وجوده في 
النظار كناك مدن اهما قن حاف لاد حاف أن قن قن 
السرنات ١‏ قتعرمالتى !]داعا سيو وعد فى الإظار) فيطيرى 
يدل على ذلك » فقلت له بأنني مع والدتي وأختي .. فقال : لا 
أرى أحداً معك.. فوقفت إلى ججخانبه وأنا أشير عليهما لأريه 
مكانهما .. فقال لي : إنه لا يرى أحداً.. فقلت له : إذاً تعال معي 
لكلف عييها: :حل يفيوق كبا تلاك وما ريه كا تفلف لد 
إذا أحببت التعرف عليهما فذلك لا يسبب لي أي إحراج.. 
فمشينا معاً إلى المكان الذي تجلس فيه والدتي وأختي وسلم 
عليهما بينما هما كانتا في قمة الدهشة مني ومن الرجل الذي 
المكان الذي كنت أقف عنده وبينما نمشي سألته عن اسم الفندق 
الذي أقام فيه وأعلمته بمكان إقامتي.. ووقفنا لدقائق ليكون 
الصمت سيد الموقف فقد كان كل واحد فينئا يقابل الآخر وينظر 
إليه.. فأنهيت وقوفنا بالدعاء له بالتوفيق ومضى في طريقه وهالة 
الفرح والسعادة تشع من عينيه » فقد رأى حبيبة القلب أمامه . 
وكان هذا اللقاء هواللقاء الأخير الذي جمعني به لأرى وجهه في 
عمري المتبقي من بعده.. 

في صباح اليوم الأول لي في المكتب بعد إجازتي .. قصصت 
كل ما حدث معي في المطار وبالتفصيل على الأب الروحي 
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سامر.. ليساعدني في فك طلاسم الغموض الذي يحيط بخالد 
وتصرفاته تلك ؛ فإذا كانت كل تصرفاته معي توحي بحبه الكبير 
لي فلماذا لا يتقدم لخطبتي وطلب الزواج ؟ ألا يخاف أن يتقدم 
أحد الأشخاص للزواج مني؟ وإذا كان أمري لا يعنيه » فلماذا هذه 
المشاعر الجياشة نحوي بمجرد ررؤية ظلي ؟ فالموضوع لا 
يتوقف عند تبادل نظرات الإعجاب والابتسامات » بل كان 
الموضوع أكبر من ذلك والدليل استمراره لأربع سئوات وإزدياد 
وثيرته مع الوقت » فقال لي سامر: بالبرغم من صعوبة ما سأقوم به 
ولكنني سأفعله من أجلكء فليس سهلاً الحديث في هذه 
المواضيع الحساسة مع الشباب » فقد يكون رده جارحاً لي ولكن 
لن أرضى أن يستمر عذابك لأكثر من أربع سنوات.. فقد ذقت من 
نفس الكأس التي تتذوقين مرارتها الآن ثم حكى لي قصة حب 
حياته .. كأنه حدث بالأمس » وقال لي عندما أرى الحيرة في 
عينيك أرجع للوراء ثلاثين عامأ مضت من عمري وأتذكر حبي 
الأول الذي عاش معي وكبر .. نادين هو اسم ابنة الجيران الي 
كانت تسكن في أحد الطوابق من نفس المبنى الذي كنت أعيش 
فيه مع عائلتي .. فقد نشأ بيننا الحب .. وكثيراً ما كنا تتقابل على 
سطح المبنى .. فالمسكينة كانت تتعذر بنشرالغسيل لملاقاتي 
فوق السطح وكانت في بعض الأحيان تنشر الغسيل وعندما يجف 
ترجع تبلله مرة أخرى لتذهب وتنشره مرة أخرى » فقد كانت 
تفعل ذلك أكثر من مرة في اليوم وقد تصل في بعض الأحيان إلى 
الخمس أو الست مرات والسبب في ذلك ليتم لقاؤنا في مكان 
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الأوقات كانت تأتى إلى أمى بطلبات غريبة .. فمرة تطلب حبة 
كثيرة.. فهي تعلم أن حالتهم المادية جيدة جداً وميسورة ولا 
تجعلهم يحتاجون لتلك الأغراض .. كنت أنا الوحيد الذي 
أعرف سبب زياراتها وطلباتها الغريبة » فقد كانت نادين تأتي من 
أجل الاتفاق معى على ساعة اللقاء فى المكان المعهود .. هل 
تعرفين أنني مازلت أحتفظ بإحدى خصلات شعرها الكستنائي 
مع الرسائل والهدايا والتذكارات التي كنا نتبادلها مع بعضنا 
البعض. . إنني أحتفظ بكل ما يتعلق بها حتى صورة صغيرة وقديمة 
لها بالرغم من اصفرار تلك الصورة وتشقق أطرافها ولكنني 
هذا الحب الملتهب؟ فرد علي قائلا : على الرغم من سنوات 
ذراسى افى أمريكا اسعحررنا ادل الرسنائل قيما يننا فقد كانت 
تدرس الطب في بريطانيا وعندما أنهيت دراستي ورجعت عاد بي 
الحنين للقائها وطلبها للزواج وفاتحت أهلي بالموضوع لأفاجأ 
بممانعة أمي لهذا الزواج وعدم قبولهازوجة لي من دون 
ذك رأسباب تعوق زواجي بها.. فقط لأنها لم تنل رضا 
فبقيت في حيرة بين نارين .. نار الحب ونار رضا أمي .. وفضلت 
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الأخير مرضاة لربي ولكي لا أكسر القلب الذي عطف على يوماً 
وأرضعني الحنان دهراً.. بينما خسرت التي نبت حبها في أعماق 
روحي لسنوات طوال وبقى حبها يعيش في وجداني إلى الآن .. 
وما أن أرى أية قصة حب بين فتاة وشاب .. أتذكر الذي جرى 
بيني وبين نادين المرأة الوحيدة التي تحمل هذا الاسم في عالمي 
الخاص.. ألم تلاحظي اي أحب سماع هذه الأغنية لفيروز .. 
لتطابق كلماتها لما فعلته بنادين وأنا أتخيلها ترة عل بهذة 
الكلمات.. ١‏ 


لاأنت حبيبي ولاربينا سوى 
وقصتنا الغريبي شعلها الهوى 

وصرت عنك غريبي انساني يا حبيبي 
[منارح تلاقينا عدا جاسجر 

برد وحوالينا عريان الشجر 

خزقنا الصور و محينا القمر 

ردتلو مكاتيبو وردلي مكاتيبي 

كل من طوي شراعو و راح بهالمدى 
ولدين و ضاعوا عاجسر الصدى 
تفرقنا بهدا و الدنيي هدا 

بخاطري صليلي تسعد يا حبيبي 
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ثم مسح دمعة كانت تقاوم الخروج من مقلتيه » فكما يبدو لي 
أنها كانت مدفونة فيهما منذ زمن .. ثم استجمع قواه قائلا: 
سأذهب إلى خالد لأستشف بقلبي إن كان يحبك ويريد الزواج 
بك .. أم يعبث بك ولا أتوقع ذلك منه » فهو شاب خلوق وجاد 
في علاقاته مع من حوله.. 

كنت انتظرر جو ع سامر من عنده على أحر من الجمر .. 
وعندما رجع من عند خالد » فقلت له وأنا أحسده على تلك 
الدقائق التى جلس فيها معه .. يا بختك يا سامر» فقد جلست معه 
واكلكفي رجاه يا اليد بععادية كاتا وها انسيه :دبل امحيه مق 
اك تله ».الو إقااية :الامو للتيقه رياطتي كنا تددن فقا ل انا 
ححا | يشولف ميعن فى [ايمعفق يفيه قاباك عافن بس اله 
السبب قائلةً : له لماذا ؟هل هو متزوج وكان يعبث معي ؟ قال : لا 
يا هيا .. هولا يفكر في الزواج أبداً.. على الرغم من أنك ربطتٍ 
نفسك به لأربع سنوات دون فائدة .. فلا خير في انتظاره أكثر .. 
فجاوبته وأنا مستهجنة كلامه ورافضة لما يقوله لي بقولي سامر لا 
يوجد انسان في الكون كله لا يريد الاستقرار والزواج وإذا كان 
كلامك عنه صحيحاً فلماذا كان يتصرف معى بذاك الشكل 
الويف اذا كان ةايحل اللعلىء مغله مع البنات الاخر يضاف 
المبنى؟ لماذا اختارنى أنا ليعذبنى بحب وهمى؟ يستحيل ذلك لا 
اتسوون أئل كان يحت ب ,طول الرقف تتظام | يطفيعه لظن أ 
ربما خجل من أن يفصح لك عن حبه لي » فأنا أعرف طبعه 
الخجول والمتحفظ والذي يوحي بإنطوائه على نفسه .. فربما لم 
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يرد أن يكشف لك عن أدق خصوصياته .. فهو متأمرك نوعاً ما 
بسبب دراسته في أمريكا فترة من عمره وقد أخذ من طباعهم 
الكثير .. فقال لي سامر محاولاً إخراجي من صدمتي واقناعى 
بعدم رغبة خالد في زوجةٌ له يا هيا يا عزيزتي غالة دا لايل 
بسيارات رياضية كثيرة باهظة الشمن .. فهويحلم بالمال 
وبالسيارات وليس بهيا الجوهرة التي تنتظره لسنوات طوال.. 
قلت له وأنا غير مستوعبة تفكيره بتلك الأشياء ...هل يعقل أنني لم 
أدرك تفاهته وحقارة فكره رغم تلك السئوات ؟ ولماذا استأثرني 
بحبه وملاحقته لي في أي مكان يراني فيه ؟ أليس له أخوات 
يخاف عليهن ؟ أم وجدني فتاة رخيصة وسهلة للعبث معها.. فقال 
سامر مدافعاً عنه لا تسيئي فهمه فقد يكون حبك له حباً من طرف 
واحد وقد تكونين أسأت فهم تصرفاته معك ولا تنسي أنك أجمل 
بنت في المبنى وهو ربما شعر بعقدة أنفه فأراد أن تعجب به 
امال كات الميص .انع لا مويو أوتهفاك بجااس لخر ون 
لهم نفوس معقدة ووضيعة .. ولا نصدق بأنهم قد يصلون لهذا 
المستوى من الدونية » فربما هو منهم أو كما أخبرتك ربما ما 
حصل بينكما هو نتاج سوء فهم ليس إلا .. فأرجحوك أن تنسيه فهو 
لا يستحق فتاة مثلك فقد أضاع جوهرة غالية من بين يديه دون أن 
يعرف قيمتها وستعرفه الأيام الخسران الكبيرالذي وقع فيه . 
وسيعلم بمرور الزمن كيف أنه فقد قلباً أحبه بتفان وصدق 

أعلم يا هيا أنك قد أحببته من كل قلبك بصدقك ونقائك وأعلم 
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الآن ألمك الشديد ونزف روحك بسبيه فأتمنى يا ابنتي أن 


كنت أشعرحينها بأن الدنيا كانت تتلاعب بى ككرة بين الأيدي 
فمرة تقذفني بيد الخطيب الطبيب ناصر والآن قذفتنى بيد 
الحبيب خالد.. لم استطع تصديق أن يفعل خالد بى ذلك.. 


موضوع كهذا .. فخطرت لي فكرة ترك رسالة صوتية على هاتف 
مكتبه .. فهو أول من أوحى لي بتلك الفكرة عندما ترك لي في 
إحدى المرات رسالة صوتية يخبرنى فيها بأن أحد الأشخاص 
سيقوم بمهام عمله الذي كنا نتعاون لانجازه معاً .. وكان دائماً 
يختار الساعة الخامسة عصرا في نهاية الدوام ليتصل أو يترك 
رسالة بصوته لى .. فعملت الشىء نفسه.. بعدما تأكدت من 
خروجه من المكتب فتركت له رسالة بصوتي على هاتف 
المكتب.. وسألته فيها عن سر تصرفاته تلك معي.. ولماذا كان 
يخصني أنا بتلك التصرفات دون بنات البنك الأخريات ؟ ولماذا 
أنا بالذات عندما يلقاني خارج مكان العمل في مركز تجاري أو 
كما حدث معنا بالمطار.. يأتينى ؟ فقد كان بإمكانه أن يتغاضى 
فبإمكانه تجاهلي فلماذاعاد إلى متخبطأ لايدري كيف تفتح 
موضوعاً يجرني للحديث معه .. ثم طلبت منه أن يخبرني إن كان 
يخفي لي في قلبه إحساسا صادقا فليخبرني به فسوف أصبر معه 
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وأتفهم ظروفه .. أما إن كان لا يوجد شيء وكنت طوال تلك 
المدة أتوهم .. فليتوقف عن التسلل إلى مكتبي أو ليتجنب 
محادتتي . فذلك سيفهمني قصده ويزيد من احترامي وتقديري 
له.. وسأتجنب الظهور في الأماكن التي من المحتمل أن يوجد 
فيها كي لا يكون محرجاً مني .. سأترك له الساحة ليحيا وحده 
فيها ولو كان بيدي لتركت الدنيا كلها له . . وأخبرته برغبتي في 
استكمال دراستي بالخارج في أقصى الأرض بعيداً عنه ولن يرى 
وجهي بعدها مرة أخرى .. وبعد تركي للرسالة رجعت لى نوبة 
الام القرسةي: اخرى وفيت طريعة الغر الى اباد عد 
وعندما تعافيت يعض الشيء.. رجعت لأشغل نفسي بالعمل 
والتقيت في الممر بإحدى الزميلات لتخبرني باستقالة خالد 
واكدانه ابحو سكن ا حون جديا عاد ايع ا 
فتظاهرت بالتماسك والثبات أمامها بينما أحسست أن الألم 
يعصر قلبي ويدميه .. ركضت نحو مكتب سامر لأخبره بأن خالد 
سيترك العمل بسببي » فأنا من وضعته في هذا الموقف » فوجدت 
سامر يحاول التخفيف من وقع الخبر علي قائلاً : هوني عليك يا 
هيا لمت أحق الننيين:فقك كنت أعرف سيا خب تر كه العم ل 
اليوم الذي ذهبت إليه واستفهمت منه سبب عزوفه عن الزواج 1 
لست أنت السبب ورسالتك لا دخل لها بموضوع تركه أو بقائه 
معنا.. فسألته لماذا لم تخبرني في ذلك اليوم بأنه سيت ركنا ويذهب 
للعمل في مكان آخر ؟ قال: هل كنت تعتقدين أنه كان سهلاً على 
إخبارك بأنه لا يحبك ولا يفكر بالزواج منك لأعلمك بالخبر 
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الذي كان حتماً سيودي بحياتكُ وهو تركه للعمل معنا .. ألم 
يكف وجع الضربة الأولى لأوجعك بالثانية » لا لم استطع أن 
أقسو غليك. أكنرة.:. سامحيني يا ابنتي واعذريني لعدم اخبارك.. 
عدت إلى مكتبي لأجلس وأتمالك نفسي لهول الخبر الذي وقع 
علي كالصاعقة وعندما فتحت البريد الألكتروني الخاص بي 
وجحدت رسالة من خالد وقد وصلت منذ يومين من تركي له 
رسالتي الصوتية على هاتف مكتبه فكانت رسالته الموجهة إلى بلا 
عنوان .. وقد كتبها بإنجليزية ذات مصطلحات قاموسية صعبة 
ليريني فيها مهارته وتفوقه اللغوي علي .. رد على تساوئلاتي قائلاً: 
بأنه كان شغوفاً بحبى كصديقة له » لأننى كنت اذكره بأخته 
ار ف ران عورد تسم كادخ اديه يدا ول لك ررك وعدن 
نطاق الصداقة والأدب وربما اختلط عليه أمرالصداقة هنا لكونه 
عاش فترة من الزمن في أمريكا ومن الطبيعي أن يكون له أصدقاء 
ل إناثاً وذكوراً.. ولم يكن بتصرفاته تلك 
قاصداً خداعي أو تضليلي .. ولكنني سأبقى أخته الصغرى 
انظ عند اد ليق ل الترديع افيا اخملا لدان نات 
اتا وال بار سر نا من اسح ةباين ان 
حروف أسمه ا 

حينها كنت أقرأ رسالته بصعوبة » فلم استطع رؤية الحروف 
جيداً بسبب دموعي فعيناني كانتا مغرورقتين ببحرالدموع وكنت 
أنهج باكية ولحظتها طبعت الرسالة وأخذتها فوراً إلى مكتب 
سامر لأعطيه إياها ليق رأها » فقد أكون اخطأت قراءتها ولم افهم 
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فحواها جيداً.. فقال لي : هيا كفاك حزناً عليه » إن خالد لا يود أن 
عجر ف يجيت يا بس انه الا بطع بالدني الذي اراتك 
حقكء فأنت بالنسبة له سلايقة من صديقاته أو كاحت لكين 
يذكرذلك في رسالته .. وحينها صدى الألم الذي بداخلي توسل 
إلى بعدم كثمانة وفيضان دموعي صاح قائلاً : وما دخلي أنا 
بأخواته .. سامر أنا انثى وأفهم مشاعر الانسان الواقف أمامي 
وأعرف إذا ما كان الشخص ينظر إلى كأخته أو كحبيبته .. فقد 
تعاملت مع الكثيرين من البشر وأعرف معاملة وغرض كل واحد 
منهم .. ويستحيل أن أكون مخطنة ولم أفهم تصرفاً واحداً من 
تصرفاته تلك معي والتي كانت على مدى الأربع سنوات.. فمن 
الميعهيل: أن يقن يخظرا عند ناي أحة المسلات :ل اعد 
المجيعات لجر ادراتى فية لميبخل ليام علق وييدا 
الحديث معي .. من المستحيل أن أكذب صورته المعكوسة على 
مراة ا وأنا اتتظر خارخه بينما هو موجود خلف الباب 
الزحاحي الذي يظهر صورته وهو واقف عند آلة نسخ الأوارق 
وقد لمحني واقفة بالخارج بينما كان هو يحاول أن يقاوم رغبته 
بفتح الباب بالذهاب بعيداً عن الباب ثم الرجوع إليه مرةً أخرى 
وهو يفكر كيف يختلق عذراً ليكلمني ويشبع شوق عينيه بلقاء 
حبيبة قلبه قبل أن تختفي بدخولها المصعد.. من المستحيل عندما 
أكون واقفة في المصعد فأراه يقترب مني بخباثة ليشم عطري.. 
ومستحيل أن ينظر إلى شفتاي ويشتهيهما ليقول لي بأنني اذكره 
بأخته.. مستحيل ذلك مستحيل ودخلت في نوبة بكاء 
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كالمجنونة وكأن أحداً من أقاربي مات أو فقدت عزيزاً لدي .. 
وعندما رأى سامر انهياري طلب مني أخذ إجازة لأيام أخرى إلى 
أن تهدأ نفسي وترتاح لنسيانه ويكون خالد قد باشرعمله الجديد 
في مكان بعيد عني .. ثم أغلق بابه من خلفي ليقول بحزن : إنه لن 
يستطيع اكمال يومه هذا فقد حطمته رسالة خالد وفاقت توقعه .. 


وبقيت طوال الليل أبكيه وأبكي ألم القرحة الذي عاودني على 
حين غرة وقد استثارته الرسالة اللعينة .. بينما لم يعرف أحد من 
أهلى بأنه كان يغمى علي من البكاء عليه وأنا أتوجع ألف مرة من 
طعناته في صدري واتهامه لي بتوهم الحب والجنون .. 


كانت النيران المشتعلة في جوفي تحرقني وتحرق روحي 
الحائرة معى ..فحاولت الابتعاد والسفر كى انساه ولكننى طوال 
الوقت في السفر كانت عيناي لا تتوقفان عن البوح بنزفي 
وإجهاض حبي الذي سرى في دمي لأربع سنوات وذرفي للدموع 
لم تكن إلا بسبب موته في رحم ذاكرتي » فقد كنت أتذكره في 
كل شيء من حولي .. حتى في مرآتي وأنا ناظرة إلى نفسي وأرى 
عيني: باكيتين عليه فأقول في نفسي ألم تكن يومايا خالد تحب أن 
تبحر في عينيّ وبين رمشي .. ألم تشتق إليهما كما هما الآن 
مشتاقتان لك.. وها قد سامحك قلبى وغفر لك طعناتك له .. 
هذا القلم إنه هو نفسه الذي حمله بين اصابعه ذات يوم عندما كنا 
معاً في تلك الدورة .. هل تعرفين أنني عندما أشم رائحة القهوة 
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أحده فيها وأقول إننا كنا نتشارك في حب شرب القهوة من 
المحل ذاته والآن بعد انار كي اده توق العيي0 در 
التهوة نهائاً إن أردت أن أحيا دون وجع فأية رشفة منه ستكون 
كالسم الذي سينهي حياتي في الحال » فبعد أن كنت أتلذذ 
بشرب السم ل ال 
على حياتى إن شويقها دونه . هل تصدقيني إن قلت لك بأنه 
عندما أنثر العطر على جسدي أتذكره وأتذكر محاولاته المستميتة 
لشم عطري ولم يكن يعلم إنه بوسعه شمها إذا ما اقترب مني 
وهمس في أذني لأنني أضع قطرات منه عند صدغي .. 

وعندما أحاول وم ضع الكحل في عيني تبكي المكحلة لأنها 
ين 


النحيب عليه. . 


وزاد وجعي أكثر رفض إخوتي طلبي لاستكمال دراستي 
بالخارج لأبقى حبيسة ذكرياته هنا.. فعندما أقف في المصعد 
وحيدة أتذكر الأماكن والزوايا التي كان يقف فيها ليصورنى بعينيه 
وأتذكر كل كلمة قالها لي أو تعليق أضحكني به أو تعمد 
إضحاكيء فقد كان يعشق كثيراً سماع صوت ضحكاتى 
الحتجتولة » فقد كانت لاتخر إلا له وهو يطر بمج إل يي 


اللدليء ء التي بانت له . ود لي أبكي على حمقي وغبائي في تلك 
اللحظات.. 
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هل تعلمين أنه غادر البنك من دون أن يكلف نفسه أن يرفع 
الهاتف لوداعى أو التعذر بأي عذر لإلقاء النظرة الأخيرة على 
فس ومنماق اله انرق عا اشام و قنيوة التلته منه ون ولم 
أدرك غروره وتكبره لأنني كنت مشغولة وقتها بحبه.. وعرفت 
ذلك متأخراً جداً عندما هجرني خالد للأبد.. 

في ذلك المساء بعد أن قصت علي هيا حكايتها لم استطع أن 
تركها تعود لتبيت ليلتها على تلك الحالة » فقد لفظت آخر 
نفاسها ورثاءها حينما لفظت آخر أحلامها به وبكت خلفه كثيرا 
لتقتنع بموته في قلبها النضر.. 

اتصلت ليلتها بأخيها واستأذنته في مبيتها عندي في الفندق 
حيث سنذهب في صباح يوم الغد في رحلة استجمام إلى مدينة 
ارق حي شاط + البسر, تقؤافق على ذللق: مشكورا .+ 
نامت هيا بجانبي في السرير كطفلة وديعة.. بعد أن أخرجت 
سيلاً من الحزن المدفون في قلبها.. 

في الصباح وجدتها في حالة أحسن عن البارحة .. وبينما 
أستعد للخروج بوضع بعض الرتوش على وجهي من أحمر خدود 
وخلافه من المكياج وجدتها جالسة تتابعني بالنظر إلى في المراة 
وتدندن لي مغنيةً أغنية الأماكن .. فتركت ما كنت مشغولة به 
وقمت بتشغيل جهاز مشغل السي دي لأهديها الأغنية بصوت 


محمدك عبده نفسه. 


أ 
1 


- 355 - 


أسرار فتاة قطرية 


فزأبعها اققيق قرا لمشد و معه. 
الأماكن كلها مشتاقة لك 
والعيون اللي انرسم فيها خيالك 
والحنين اللي سرى بروحي وجالك 
الأماكن كلها مشتاقة لك 

د 
كل شي حولي يذكرني بشيء 
لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب 


شوف حالي آه من تطري علي 
الأماكن كلها مشتاقة لك 
عد 
الأماكن اللي مريت أنت فيها 
عايشة بروحي وأبيها 
بس لكن ما لقيتك.. 
جحيت قبل العطر يبرد 
قبل حتى يذوب في صمتي الكلام 
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عط وله عل 

وخاب ظني 

ومابقى بالعمر شيء 

واحتريتك.. 

الأماكن كلها مشتاقة لك. 
4 

المشاعر فى غيابك ذاب 

فيها كل صوت 

والنناتى من عدايت 

لحظة يذبل فيها قلبي 
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كيف أيامي بدونك 
تسرق العمر وتفوت 
الأمان وين الأمان 
وأنا قلبي من رحلت 
ماعرف طعم الأمان 
وليه كل ماجيت أسأل 
ها المكان 
اسمع الماضي يقول 
ماهو بس أنا حبيبي 
الأماكن كلها مشتاقة لك 
بعد أن تناولنا الفطور في مطعم الفندق طلبنا تاكسي ليتجه بنا 
نحو محطة فكتوريا .. لنستقل أول قطار يسافر إلى مدينة برايتون 
حيث درست فيها مدة شهر كامل في اغسطس ٠١٠١/‏ والآن قد 
اشتقت لهواء بحرها وهدوء مينائها ‏ ؛ فهي المدينة الوحيدة التي 
أعرف شاطتها جيداً . .. فهي قريبة أيضاً من لندن بحوالي ساعة 
بالقطار.. فاخترت أن أصبح دليلاً سياحياً لصديقتي الموججوعة 
هيا لأرجع إليها مرحها وحيويتها بريتها لشاطئ البحر » فهي 
أيضاً من عشاقه . .. وعندما وصلنا مدينة برايتون خرجنا من 
المحطة لأجد هيا تلوح مستوقفة تاكسي فسحبتها قائلة لها : هيا 
معك دليل سياحي شامل لمدينة برايتون وهي أنا وتودين أن 
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تستقلي تاكسي في هذه المدينة الصغيرة .. كل ما هو عليك 
الاعتماد التام علي فأنا على معرفة كل شوارعها وازقتها .. 
فوجدتها تعلقت بذراعى بعدما ألقت بثقلها على متسائلة لماذا 
حئت بنا إلى هنا أو بالاجمل إلى هذه اليه نحا فكوا قائلة: 
بصراحة شعرت بالحنين للأيام الحلوة التي قضيتها مع بنات 
المدرسة هنا .. وقد ألهبت شوقى إليها عندما استمعت معك 
لدح عو كتادرا ادك ال مفهفيا ارو افع را لع نه 
المدوا تعر را دين لاني [نعن م صف كي كات الينات 
ممتزجة مع أصوات طيورالنورس المحلقة في سماء برايتون 
الصافية .. وأثناء ما كنا نمشى بين الطرقات لمحنا فى أحد المنافذ 
انعكاس لون أزرق فا عدن ايك ل لط ل التشورب» 
فصحت منفعلة لأقول لها : هيا لقد اقتربنا من الهدف.. وركضت 
معها نحو المنفذ المؤدي لتلك الزرقة وعندما وصلنا إلى الشاطئ 
رميت بنفسي على الحصوات المتناثرة والمتناهية الصغر ثم 
جلست متربعة ومستقيمة الظهر كمن تمارس اليوغا واغمضت 
عيني: لآخذ نفسا عميقا مستنشقة اليود المنبعث من نسيم البحر 
والذي كان يالامس صفحات وجهى برقة ولطافة وكانت تقترب 
عي مراع عتلات مدا عورا يد اوريناءا جل ترك النيخو 
وهو يناغيني كطفل في مهده .. لأخرج من عالم الماديات إلى 
صفاء الروحانيات.. مسترخية تماما لعالم البحر قائلة: لهيا سلميه 
نفسك المتعبة وقلبك النازف فسوف يبرئ البحر بملوحة مياهه 
الجرح الذي في صدرك بإذن الله .. عندها وثبت واقفة على 
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رجليها لتفتح ذراعيها صوب البحر مقدمةً لي مشهداً تمثيلياً غنائياً 
رائما اكناحدج يع نيا عدي شوطلة ا توق بلقا يفاني زاكلا 
صوتها للسيدة فيروز.. 

شايف البحر شو كبير كبر البحر بحبك 

شايف السما شو بعيدي بعد السما بحبك 

كبر البحر و بعد السما بحبك يا حبيبي بحبك 

نظز تلك آنا تدشعلة آنا رسودلف على المشاوير 

يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير 

ما أوسع الغابة وسع الغابة قلبي 

يا مصور عبابي و مصور بقلبي 

نطرتك سنى يا طول السني و اسأل شجر الجوز 

و شوفك بالصحو جابي من الصحو و ضايع بورق اللوز 

ما أصغر الدمعة أنا دمعة بدربك 

بدي أندر شمعة و تخليني حبك 

وعندما انهت نحيبها نكست رأسها جالسةٌ بجانبي تبكي , 
كنا لع نع سنت بكانهنا المقايش نقد كنت سيغيدة ونا اننا 
قد استعادت مرحها وحيويتها شيئاً فشيئاً بتلك الحركات . 
فأعدت سؤالي عليها مرةً أخرى قائلة : هيا ما الذي حدث .. وما 
الذي لبكالك: من سستين 04 افرديت عاد قائلة ف القن لاك نا ال 
عندما حكى لي عن زيارته لهذه المديية مع الشواتة اكاك عد 
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أعوام مضت.. مخبراً إياي بأنه كان يجري على شطآتها » تراه أين 
جلس وقتها وعلى أي بقعة وقف حينها .. ليت طيور النورس هذه 
المحلقة بجانب الشاطئ تنطق وتحكي لي عنه .. ليت هذه 
الأحجار الصغيرة التي في راحة كفي تخبرني عن حبيبي الذي 
تركني دون وداع .. ثم ضعفت نبرة صوتها لتختلط الكلمات 
بدموع عينيها لتسألني : هل سأصبر للقائه إلى يوم الحساب ؟ 
صدقيني إن التقيته لن أحاسبه على صنيعه بي .. فقد غفر قلبي 
جرمه لأنه مازال يحبه بحمق .. ودخلت إثرها في نوبة بكاء مر 
بعدما دفنت رأسها بين ركبتيها.. لتنغلق عن العالم الخارجي الذي 
رثى على حالها .. فحاولت جاهدة انتشالها مما كانت فيه 
فمسحت على رأسها .. طالبةٌ منها نسيانه .. فالنسيان هو أفضل 
دواء لها .. فردت علي وقد انهك قواها البكاء فأصبحت عاجزة 
عن الكلام وهي تشهق قائلة: لقد حاولت كثيراً نسيان خالد ولكن 
لم يفدني كدواء ليدمل جرحي الكبير.. لأنه يتراءى لي دائماً 
وجهه مذكراً إياي بآخر مرة تقابلنا فيها .. لأبكي ندماً وأقول 
لنفسي ليتها طالت مدة وقوفي معك في صالة المطارء ليتني لم 
أبررح مكاني لحظتها .. فلم أكن على علم بأن تلك الدقائق التي 
جمعتني به كانت هي الدقائق الأخيرة التي أراه فيها وأن مشهد 
المطار كان هو مسك الختام لإسدال الستارعلى قصة حب تنتهي 
بنكران وجودها من الأساس .. 

حاولت تهدئتها.. ولكنني لم أعرف.. فكيف استطيع محو 
خالد هذا من تاريخ حياتها .. ليت بيدي عصا سحرية تفعل 
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ذلك.. فلا استطيع رؤيتها على هذا الحال أكثر..فطلبت منها أن 
توكل أمرها إلى الله الرؤوف بعباده واللجوء إليه وحده » فهو 
جابر القلوب .. فبيده جبر خاطرها بمن ينسيها كسرة قلبها على 
خالد .. وتذكرت بأنني أحمل معي في حقيبتي كتاباً قد يكون 
لمعا كان لجالنيات تمصت بجو يدرها كانت اسان 1 1 
لأحلام مستغانمى الذي كنت قداشتريته من باريس عندما كنت 
مع آمل من إحدى المكبات القزيبة من معهد العالم العزيي ...وقد 
قرأت جزءاً من صفحاته في الطائرة أثناء سفري إلى لندن 
وأعجبتني الكاتبة عندما تناولت موضوع النسيان وركزت على 
اللجوء إلى الله والتشبث به في أضعف حالاتنا وبحثنا عن الدواء 
فقرأت على هيا.. هذه الكلمات من كتاب (نسيان .مامء» 
لأحلام مستغانمي » التي تقول فيه: 

صلي .. ففي سجود قلبك نسيانه 

عليك بالصلاة » إن صليت صلاة يحضر فيها قلبك فسيغيب 
عن فكرك أي أحد وأي شيء عدا الله » وتكونين قد تجاوزت 
النسيان إلى الطمأنينة » وهى أعلى مراتب السعادة النفسية . ( ألا 
52 


أطيلي صلاتك حتى لا تعودي وتنتبهي إلى من سرق قلبك » إن 
كان أللة 58 أم رده. 
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فكل تكبيرة بين يدي الله تعيد ما عداه إلى حجمه الأصغر ) 
تُذكرك بأن لا جبار إلا الله » وأن كل رجحل متجبر » حتى في حبه : 
هو رجل قليل الإيمان متكبر .. فالمؤمن رحيم حنون بطبعه لأنه 
يخاف الله . 

أبكي نفسك إلى الله وأنت بين يديه في حضرة رجل يخال 
نفسه إلهاً » يتحكم بحياتك وموتك » ويمن عليك بالسعادة 

البكاء بين يدي الله تقوى والشكوى لغيره مذلة . هل فكرت 
وها أنلفغالية على الله:» 

اسعدي بكل موعد صلاة .. إن الله بجلاله ينتظرك خمس 
مرات في اليوم .. وثمة مخلوق بشري يدب على الأرض يبخل 
عليك بصوته وبكلمة طيبة . 

ما حاجتك إلى ( صدقة ) هاتفية من رجل . إن كانت الماذن 
ترفع أذانها من أجلك » وتقول لك خمس مرات في اليوم إن رب 
هذا الكون ينتظرك ويحبك.. 

وجدت نظرة تفكر وسكون فى محيا هيا » فقد أثرت فيها كل 
إياه» فهي أكثر شخص يحتاج لهمسات الكاتبة أحلام مستغانمي 
فى هذا الكتاب حتى تسترد هيا ذاتها وتقوى على الحياة دونه.. 

ثم حاولت نصحها بهذه الوصايا التي كنت قد قرأتها منذ فترة 
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في أحد المنتديات عن الطريقة المثلى لعلاج الألم العاطفى .. 
فبدأت وصيتى: 

.. باللجوء إلى الله .. والصلاة فى ثلث الليل الأخير‎ - ١ 

؟ - لاتتجاهلي عيوبه.. فكل إنسان يشوبه كم وافر من العيوب 
والأخطاء. . تذكريعيوبه جيداً. . 
إنسان عادي لم يأت من المريخ ولا الزهرة »هو مجرد إنسان 
أرضي.. 

؛ - رددي بينك وبين نفسك عبارة (هو لا يستحق حبي..أنا 
أفضل منه) .. 

ه ‏ حطمي تمثاله...وابحثى تحت أنقاض التمثال عن عيوبه 
الصغيرة .. مثلا .. لون اسنانه.. وزنه الزائد ولو قليلاً ذوقه السمج 
في اللبس .. القشرة في شعره.. فلا يوجد فى هذه الدنيا مثال 
للكمال.. 

-لا تفكري ‏ وهذا مهم بأنه سيذهب لامرأة غيرك .. وإن 
فكرتٍ فاشفقي عليها » فلا بد أن تكون مثله.. وإن كانت مثلك أو 
أفضل فهي من سيمضي ويتركه. . 

- لا تتذكري أيامكما الجميلة معاً .. فهي أيام مضت.. 
وستأتي ‏ بإذن الله أيام أجمل مع غيره.. فلا تيأسي من الحياة .. 
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تذكري كل الأيام السيئة ‏ إن خطر في بالك - معه ولا 
تسقطي حتى المواقف البسيطة التي جعلت يوم من أيام حياتك 
9 - التصقي بصديقاتك المخلصات واطلبي منهن أن يقفن 
معك في كرهه وذكر عيوبه .. 

٠‏ -تخلصى من كل العطورات التي كنت تستخدمينها 
والأغفيات التي كنت تسنتعيتهنا في ينام حبك له.. وجددي 
عطوراتك وأغنياتك لأن الأتف والأذن هنما أكقر حاسعيين 
مسوّولتين عن التذكر. . 

١١‏ مثلي السعادة.. وأنكري الحزن..لأن الحزن لا يجرؤأن 
يمس من يقهقهون حتى لو كان تمثيلاً .. والسعادة ستكون الرفيق 
المحب لمن أحبها .. 

- التحقي بنادٍ رياضي .. أومارسي رياضة المشي لفترات 
طويلة .. وهنا ستضربين عصفورين بحجر واحد.. فلا شيء يجعل 
النفس تصفو كالرياضة والمشي.. ولا شيء يجعل الجسم صحياً 
1 حاولي الاهتمام بنفسك أكثر من أي وقت..اهتمي 
معود اق رك دب اناك ,تابد الموضة»: ْ 
١4‏ مارسي في الليل هواية عقلية كالقراءة أو الكتابة .. أو 
حتى بعض الألعاب المسلية .. 
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- غيري أرقام هواتفك .. كي لا تظلي أسيرة الانتظار 
لاتصال منه يبدد قوتك ويشل تفكيرك.. 

7 - قيسي الأشياء بالمسطرة .. واجعلي الواقع والمنطق 
المتحكمين في حياتك .. وذلك لفترة المرض وحتى النقاهة.. 

١‏ - ابحثي عن عمل إن لم تكوني تعملين.. وإن كنت كذلك 
فجددي عملك .. اجتهدي فيه اكثر لأن التقدير الذي ستجدينه بعد 
ذلك سينعكس إيجاباً عليك في هذه الفترة .. فترة التخلص من 
0 

- تحدثي أمام كل من تستطيعين الحديث معهم ..عن 
تجربتك. . .وشددي على أنها تجربة سابقة وانتهت. .لا تتجاهليها 
وتضعيها تحت السجادة بل اعرضيها للضوء لتستفيدي منها 
مستقبلاً في تجاربك الأخرى.. 

68 ابحثي عن فكرة أو حلم حتى لو كان بسيطاً وأشغلي 

5 لا أروع من السفر..لا تفوتي أي فرصة للسفر ..فالسفر 
في هذه الظروف أفضل علاج .. هناك ستقابلين أشياء مختلفة 
ندوامق النامن :و انتهاة بالمعاظر البعميلة:, 


١‏ وأهم شيء لا تقضي ساعات يومك الطويلة تتساءلين هل 
نسيته أم لا وهل ستستطيعين نسيانه.. فهذا سيهدم كل محاولاتك 
في نسيانه عليك أن تتجنبي التفكير فيه مطلقاً وبأي شكل.. 
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بعد تلك الوصايا وجدت هيا قد كفكفت دموعها وجلست في 
بعالة كتدوع ويتام ثاء نم العدالى سوال أنااتفسى ل اجر وغلى 
التفكير فيه أو حتى لم يخطر علي » فبدأت قولها كيف شعرت بما 
كنت أحس من عذاب وظمأء فهذه الكلمات أراحت روحي و 
روت عطشها.. هل سبق وأن أحببت .. وشخصت ناظريها 
نحوي تنتظر مني الاجابة.. فارتسمت ابتسامة عريضة على 
وجهي مندهشة من سؤالها هذا فأنا نفسي لم أفكر في ذلك .. 
فجاوبتها بالنفي فوجدتها تغير وضعية جلوسها.. لتجلس 
القرفصاء وتقول لا أصدق نفيك » فذلك هو المستحيل بعينه .. 
ثم تساءلت قائلة ألم يعشق أحد هاتين العينين اللتين تبدوان 
كسكاكر الكراميل البنية الشهية ؟ ألم ير أحد الورود المرسومة 
على خديك .. ألم يلاحظ أحد طابع الحسن في ذقنك.. هل 
الرجال أصيبوا بالعمى حتى لا يلاحظوا ذلك كله.. مستحيل..لا 
اعتقد أنك لم تختلطي مع جنس بشري آخر من قبل .. لا أصدق 
بأنه لم يحبك أحد إلى الآن .. أو ربما تكذبين علي ولا تصدقيني 
القول. .فحلفت لها بالله بأنني لم أجد أحدا يقف ببابي عاشقا 
ينتظرأن يرى خيال ظلي .. وشدوت لها مغنيةٌ .. 

واقف على بابكم ولهان ومسير 

اسأل عن اللي سأل محبوبي لصغير 

يومين مروا علي 


سبو ]كر 
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ما قدرت يامنيتي 
عن شوفتك أصبر 

هذا النصيب انكتب 

أحب انا أصغيرون 

يحبني لكن هله 

يخاف لا يدرون 

فضحتني ياهوى. . تالى كه كشفت الراس 
محدا درى بعلتي.. والحين كل الناس 
خليتني ياهوا.. أوقف على ألبيبان 


من حرة بالحشا.. ومن كثرة الأشجان 


ثم قالت لا أصدق .. قلت لها بل صدقيني .. ربما أشغلتني 

الدراسة ومرض والدي عن خوض تجربة حب .. فلم تكن لي 
تجربة حتى في فترة مراهقتي وغمرة شقاوتي .. أوربما رحمني 
القدر من تجرع عذاب الحب ومرارته .. ٠‏ ثم إنني لم أجد رجلا . 
واحدأ يقاتل من أجل أن يفتتح حصن قلبي ويقحم حبه فيه . لم 
أجد رجلاً بحث عني أو حتى بحث عن قلبي المغروس كلوؤلوة 
بداخل محارة ضثئيلة في قاع سحيق مظلم في بحر الحياة .. وإلى 
اللحظة لم يتجرأ أحد على الغوص وخوض المغامرة واتتشال 
درني من القاع إلى السطح حيث نور الشمس يسطع .. 
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فعل نزار قباني الدمشقي مع بلقيس الراوي البغدادية .. حينما 
رثاها في قصيدة مطولة بمجرد تسليمه إياه حقيبة اليد التي تخص 
وضع رع 05 سمط راق وصرها نكيم الالقاض .دكن 
مرثية بعنوان (5 ١‏ وردة في شعر بلقيس) واصفاً تألمه الشديد على 
فراقها.. فقال: 

كك انها لحن انها ذاهية:: 

وكان في عينيها دائماً 

قلوع تستعد للرحيل.. 

وطياراتٌ جائثمة على أهدابها 

تستعدٌ للإقلاع. 

وفي حقيبة يدها مندٌ تزوجتها - 

كان هناك جوارٌ سفر .. وتذكرة طيران 

وتأشيرات دخول إلى بلادٍ لم تزرها.. 

وعندما كنت أسألها : 


ولماذا تضعينَ كل هذه الأوراق فى حقيبة يدرك ؟ 


بعدما سلمونى حقيبة يدها.. 
التي عثروا عليها تحت الأنقاض 
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ورأيت جواز السَمّر.. 
وتنكرة الطاف ةن 
عرفت أني لم أتزوج بلقيس الراوي 


وإنما تزروجت قوس قرح.. 





هاتي لي رجلاً واحداً إن أستعصى عليه أن يصفني بالطيف أو 
حتى بقوس قزح .. أن يقول لي بأنني شمس حياته كأقل وصف.. 

وأخيراً آمنت هيا بي وبصدقي قائلة لي بأنني سأنتظر كثيراً كي 
يحبني رجحل اختفى منذ الأزل بل إنه انقرض في عصرنا الحالي .. 

قضينا يومنا كله على شواطئ مدينة برايتون نضحك حيناً 
ونبكي حيناً ونلعب مع البحر حيئاً آخر» فقد كانت الأمواج 
تقذفنا للشاطئ و بينما كنا تركض إلى داخل البحر لنغيرى 
بأصوات ضحكاتنا. . عشت يومي هذا في برايتون مع هيا وقصة 
حبها المدفون في مقلتيهاء فباحت لي بسرها المخبأ بين أضلعها ؛ 
نم رجعت وخبآته للأبد.. وعلى الرغم من تألمي لما حصل لها 
ولكنني سعدتت كثيراً عندما رأيتها تضحك ملء قلبها » فعلمت 
بأنني استطعت استعادة الضحكة التي لبت منها.. 

في قطارنا العائد إلى لندن تشاركت مع هيا المقعد و سماعات 
الأي بود التي كانت تضعه في أذنها .. لأستمع معها إلى شجن 
محمد عبده بغنائه للبرواز. 
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قلتيلي إنسى 

ومن يومها وأنا كل ليلة قدامي البرواز 

حبر العيون ودمع القلم في دفتري 

وصورتك رغم الألم 

ورغم إنها خذت من أطباعك كثير وخانت البرواز 
أشوفها في خاطري 

حبيبتي ما بيدي حيلة 

لا صرتي الصورة وعيوني البرواز 

وشلون ابنسى 


أتعبتي الصورة مشاوير 
وتعبت أنا بلقى لغدرك معاذير 
وصورتك اللي سجنت بروازها طول السنين 
كانت جسد وبروازها الروح 
ويوم نزعت منه الجسد تجرحت أطرافها 
وبجروحها راحت لمين .. لبروازها الثاني 
مسكين .. بيسجنك ويبقى سجين 
تشبهلك أقداره خانته 
وصورتك يجي يوم وتخونه 

0 
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لا صرتي الصورة وجفونه البرواز 
وشلون ينسى 


و ل د 

وعندها صورتك اللي في عيوني 

بتعاف برواز الضمى 

بتصير صحرا وهو سما 

تاخذ معاها صورتك وتطيح 

وكني بهالدمعة سكين جرحها وجهي 
وكني بالمسافة تطول ما بين عيني ودمعتي وخدي 
وكني بقلب الحاير المسكين نبضه يقول 
لا تودع الفرقى .. الدمع ما يرقى 

وعندها لا نزلت الدمعة من الجرح الأخير 
وفارقت وجهي أنا 

بغمض عيوني وأكسر البرواز 

واكك سس 
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عندما وصل بنا القطار مدينتنا لندن استقللت تاكسي لأوصلها 
في طريقي ثم أكمل الطريق عائدة إلى الفندق واتفقت معها في 
نهاية اللقاء على أن تزورني في ليلتي الأخيرة في لندن وقبل سفري 
وعودتي للدوحة بعد غد .. 

عندما دخلت ردهة الفندق وقفت اسأل العامل فى الفندق إذا 
ناكا يعرك كم المسافة الى يبعد قيها (تحل شوكت) عن 
فندقنا .. فشوكت محل أقمشة مشهور ببيعه لأنواع الصوف 
الإنجليزي الخام و خصوصاً الصوف الرجالي .. وقد وصاني 
والدي بقماش صوفي نيلي اللون من عند شوكت بالخصوص.. 
فقد قابل شوكت هذا شخصياً عندما زار لندن في إحدى 
السنوات.. وأنا هذه المرة الأولى التي اتي فيها إلى لندن وحيدة.. 
ولا أعرف شكل المحل أصلاً » فقط ما عندي هو اسم الشارع 
ورقم المحل .. يا ترى هل سأنجح في المهمة التي كلفني والدي 
بها.. يارب ساعدني على أن أفرحه برجوعي ومعي ما طلب.. 
فهذا هو مسار خطتي ليوم غد .. ففكر العامل بأن يسأل لي أي 
مح اا او روت ل اي 
سيعرف مكانه مادام أنه أشهر محل ية يشتعرئنمعه الكتير هن 
ل 
الموعرة كن القااعة ونوا نيجه دوه لما لجان ال بومجلاله وكير 
إلي.. لتلتفت الفتاة بظهرها نحوي وتمعن النظر في وتقول هذه 
أنت التي تسألين .. ثم وقفت فعرفت أنها حصة معرفة قديمة من 
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المدرسة إلى الجامعة .. فمشيت نحوها وسلمت عليها وحضنتها 
وأنا أقول: يا سبحان الله في الدوحة لم التق بك يوماً حتى ولو 
بالصدفة وهنا في لندن كل ما أمشي خطوة فى أي مكان أرى أعز 
الصديقات.. 00 لندن ميد المونات 000 الأعداء. 
يا إلهي منذ متى لم نلتق في الدوحة واليوم ألقاك هنا في الغربة وفي 
نفس الفندق الذي أقيم فيه لا أصدق ما أرى .. فوجدتها ترد على 
بابتسامة ماكرة.. وتقول نعم لتلتقي بي وأشهد على جريمتك 
الششغة أيضا : ا ل نا 
عينيها متسائلة : إذأ ما هوغرضك من محل شوكت. . هل تريدين 
ب صوف لزوحك .. إذاً تروجت يا الخائئة ولم 00 
عوة لحضورعرسك.. فقلت لها أي عرس وأي يطيخ .. أنا لم 
0 .. هو صحيح أنني تلقيت عرضين للزواج في مدينة 
(كان) في فرنسا ولكن كل واحد أتعس من الآخر .. وبعد الذي 
سمعته مؤخراً عن الحب والزواج .. أقولها لك بالمصري (أعدت 
الحزنى ولا زواجة الندامة) (والتي تقول يا زواج آلهي تحترق 
الكار) + التسفبلف تقول ١‏ ار سيا كر وا 
لي ماذا ستفعلين .. أكيد ستفكرين بالتحول وتغيرين جنسك من 
أنثى إلى ذكر .. فقلت لها بصراحة الفكرة واردة على ذهنيى وهى 
قد العفية واكيل ساكوة يعدها اوس اشاب رأيقه .. شقرن طعا 
وتأكيداً على ذلك سأتروجحك ولن أتركك لغيري .. فصحت فيها 
ضاحكة أعوذ بالله من غضب الله ار را تر احم 
بكثير من حياة الرحال وغزوالشعر في الوجه والجسم .. لالا 
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أريد أن أكون رجلاً.. فضحكت حصة قائلة : الله يقطع أبليسك 
من وصفك للرجال .. ثم قلت لها : حصة وقبل أن انسى ماذا 
الذي تفعلينه أنت هنا فى لندن ؟ هاه شهر عسل !! قالت: شهر 
شانوا نك صنادفة تدع لها له أتهوك :3 ق عدي حك ذلك 
غداً عندما ألقاك على الفطور.. قلت لها ولكننى سأذهب غداً 
اميت مو زجح سركف »> رك 5 القالكر بود بع تجا 
سأذهب معك غداً وأعرف سر لهفتك على (محل شوكت هذا) 
الناس يذهبون لمتجر (هاردوز) و(سليفر ج) ليصطادوهم الشباب 
الحلوين..وأنت مثل العجائز تريدين الذهاب إلى (محل 
شوكت).. عرفت لماذا لم يخطفك أحد إلى الآن .. فقلت لها 
وأنا متظاهرة بالغباء .. ومن الذي قال بأنني لم أتعرض لمحاولة 
خطف فقد كنت على وشك ذلك في مطار (أوغلي) في باريس 
ل لم 
الفاقة قلت لوايفقة ويفوبملياك هد اصفعي ندا فإلى الانالم 
تتوصل البشرية جمعاء إلى كيفية الدخول إلى قلبي والتربع فيه.. 
فقالت مستهزئة.. نعم صحيح في هذا صدقت.. إذاً أراك في 
الصباح وسأتصل بك لأوقظك. . أعطيني رقم غرفتك .. قلت لها 
تقصدين الجناح .. صاحت بصوت عال .. جناح مرة واحدة .. 
لاالموضوع فيه إن .. تعالي إلى هنا وقولي لي أنت مع من هنا .. 
وكل هذا وتتظاهرين لي بالبراءة .. قلت لها وربي إنني بلا رفيق 
هنا .. قالت إذا كنت وحيدة لماذا سكنت في جناح » فالغرفة 
بالنسبة لك كافية ووافية ثم لماذا هذا التبذير .. قلت لها ولكني 
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أنا لم أحجز لي جناحاً فقد حجزت في غرفة عادية جداً فقالت 
متعجبة إذا لماذا تقيمين في جناح إذا كان حجزك غرفة يعني 
تمويهاً وما سبب التمويه هذا.. فكان ردي عليها إنها هبة من 
صاحب الظل الطويل .. فقالت لي وهي تهز رأسها ضاحكةٌ لا 
حول ولا قوة إلا بالله .. فقد حسبت أنني أمزح معها ثم قالت لي: 
تصبحين على خير يا جودي ابوت .. وتبادلنا الأرقام ومضت كل 
واحدة منا لتنام على أمل اللقاء على الفطور.. لتبدأ بعدها 
المغامرات في شوارع لندن .. 


تن تن تن إنها دقات أجراس ساعة بيج بن .. تجبرني على 
النهوض من السرير الدافيع .. وازاحة الستارعن النافذة لبدء يومى 
الذي خططت له منذ الأمس وهوالذهاب لشراء قماش أزرق نيلي 
اللون ذي خيوط دقيقة وخفيفة من أجود أنواع الصوف 


صديقتي حصة كانت تدرس معي في الم رحلتين الابتدائية 
والإعدادية إلى أن تفرقنا فى الثانوية والتقيتها ثانيةٌ فى الجامعة ع 
نيجه كلية الاذا ربو الافضياد.. حم فاة عليه عدا لايد 
الحدود وتتمتع بقلب كبير يسع الكل .. وتميزها خفة دم رهيبة .. 
فعندما كانت معنا في المدرسة كنا نتعامل معها بترفع بعض الشيء 
في بداية صداقتنا لها لا ندري لماذا ربما لأنها كانت طيبة جداً 
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فقد كانت تمازح الكل وتضحك معهم لدرجة أنها كانت تطلق 
التعليقات على نفسها وعلى شكلها لكي تضحكنا .. إنني أحب 
هذه الفتاة كثيراً ولا أدري كيف سارت أمورها بعد التخرج .. 
عندما كنا ننتاول الفطور معاً.. سألتها بقولي حصة لم تجاوبي 
على سؤالي البارحة مع من أنت في لندن ؟؟.. فأنا أعرف أهلك 
أرى أحداً يرافقك هنا .. ما خطبك هل طلبت اللجوء السياسي في 
بريطانها ب اولك شاع اام تون ا 
الات لاك ا الا 
كل البنات دون المستوى وفاسدات فهم يدعون بأنهم يحافظون 
زيارة أختي مريم 000 في لندن منذ أشهر هي وزوجها 
لندن. 000 خي أن تقم في القند لأني لا أريد إحراج 
| شيفة ل على أحد ولي فس الوقت سأكون مرت 
سمعت من فترة بخطوبتك .. فردت قائلة : أه يس 
بالفاجعة الكبرى التى دمرت دنياي » لقد كسرني هذا الرجحل 
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وكسر كل المعاني الجميلة التي تربيت ووعيت عليها .. لم أتخيل 
في حياتي أن هناك أناساً بهذه القذارة إلى أن عرفته » لقد تقدم 
لخطبتي عن طريق أحد أصدقاء إخواني الشباب.. وكنت حينها 
أبلغ الواحد والعشرين » كنت شابة غضة وبريئة لا أعرف عن دنيا 
الريجال شيقا . .. فوجد إخواني أن زواجي منه أنسب طريقة 
لتخلصهم من تحمل مسؤوليتي وهذا هو النصيب قد جاء ولا 
داعي للسؤال عنه وخير البر عاجله , هذا ما قالوه لى فأستعجلوا 
غقد القزان. يكت أن رافضة هذه لييح عزن الى وتام إن 
صاحة الإستخارة كات لعزي بيعدة الراجة في الارتباط يه 
كنت أتمنى أن يحدث 00 ليتوقف كل شيء ويغير إخواني 
رأيهم بتزويجي له .. ففي اليوم الذي أرادوا فيه إتمام عقد القران 
مد مل ا و 1 
لمرضه ولم يتراجعوا عن ذلك أيضاً فأخذوني للمحكمة الشرعية 
ليعقدواقراني فيها .. وفوجموا بإغلاقها لأحد الاسباب.. كانت 
كل تلك العلامات تشير لي بسوء حظي معه. إلا أن إمزارعم 
على إتمام الزواج أعماهم عن الرأفة بي .. فلو أن أبي كان حياً 
لما حدث لي هذا كله.. ثم صمتت بشكل مفاجىء وتنبهت 
لدموعها تتكلم عوضاً عنها فعرفت مدى الألم الذي أحسته جراء 
خطبتها لذلك الرجحل . فأكملت حديثها قائلة : أتعرفين بأنتي لا 
أخجل أن أضعف وأبكي أمامك..فأنت و الوحيدة التي إن 
انسكبت دموعي بين يديك لمسحتها بحبك وحنانك . . فنحن 
كبرنا مع بعض وفرحنا مع بعض وتألمنا مع بعض .. فلن تهزئي 
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بدموع قلبي وستصدقينها فأنا أعلم مدى حبك لي وستحفظين 
سري في قلبك كما حفظته ودفنته أنا.. 

ثم أكملت قصتها لتقول: كنت أحاول التكيف مع عبدالعزيز 
خطيبي لأقنع نفسي بأنني ربما باستطاعتي مساعدته على الهداية 
والعودة إلى الله .. فقد اتصل بي في إحدى المرات ليخبرني بأنه 
سيزورني في المساء ويريد تناول العشاء من يدي .. فدخلت 
المطبخ من أجل أن أعد له ما لذ وطاب من الطعام وانتظرت 
مجيئه الليل كله إلى الصباح .. وعندما كنت اتصل به مخافة أن 
يكون حدث له مكروه كان يرد علي ويطمئئني بأنه سيأتي خلال 
ساعات ويطلب مني انتظاره .. وفي اليوم التالي عندما اسأله عن 
سبب عدم مجيئه يرد علي برد تافه مثله فيقول لي إنه مقلب من 
مقالبه ليعرف مدى حبى له ..اكتشفت بعد فترة وجيزة كثرة 
مترانة إلى فى بوبالاخض في قياياك لاسو ورتعرقت كه 
سبب ذلك وهو العربدة .. وقد حاول فى مرات عدة استدراجى 
اووس وه نسار نحن جطارسة جد مرضي رولكن كانت 
خططه تبوء بالفشل لأنني لم أكن اقتنع بفكرة الخروج معه في 
الأساس بن لفك أذافت الويا! دو كنك أصيز: واحعسدية أمزي: إلى 
لشو وار الوك اليد لمعا بها اناه بكرامتي: .: 
فسألته متعجبة من تصرفاته تلك معي فلماذا يهدم كل جسر أمده 
إليه.. لماذا يكسر مجاديفى عندما أحاول الوصول به إلى بر 
الأكافاي كياذ! يوج عتما لجاز ل يشامو تمانو ندرا 
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حطمني وحطم ثقتي بالرجال كلهم .. قائلاً : أنت طيبة وطيبة 
جداً وليتنك لم تكوني هكذا معي .. ليتك قسوت علي:.. لربما 
أعدت حساباتي فقلت له إذاً أنت ترى إن طيبتى الزائدة هى عيبى 
المعاي ]ا ملقو أطلاق تبر ع دن بسك فقا اد لدي 
حيدق ون افعال لى م وذو حياء:و كك الميلة الذي فق 
لي اضافة إلى ذلك تنازلك عن حققك فى مكخر الصداق.. كلامه 
لى كان عليه قوية علي اقلم انرقم أن نال جنا رهزل فزنة سياد 
الدنيء لأذلالي في طلب الطلاق والاستفادة مني مادياً .. فبالتأكيد 
لم يكن عبدالعزيز بشراً بل كان وحشاً آدمياً يسير بيننا ويتمثل 
بالبشر.. وعلى الرغم من أنني لم أكن أعرف طريق المحاكم من 
قبل إلا أنني فضلت دخولي في قضايا ومحاكم من أجل الخلاص 
منه بأية وسيلة فلم يكن عندي خيار آخر كي يعتقني من قيد 
أسره.. ولأنني أنا التي فضلت الطلاق والخلاص من عبدالعزيز 
حاربني إخواني لتجرئي على فعل ذلك » لا بل قاطعوني أيضاأ كي 
أخضع لمطالبه .. فعندما دخلت على القاضي وحيدة دون سند 
استغرب في بداية الأمر صغر سني ومجيئي من دون أحد فسألني 
عرو وك أحري 3 اسيكيهه بالبكه أبامه يفلم إمتعلم فقا زه 
دموعي » فقلت له بعد أن هدأت بأنني يتيمة الأب وإخواني. 
الشباب تخلوا عني وأنا واقفة أمامه أطلب الانفصال عن الفاسد 
الذي ربطتني الظروف به .. وليس عندي أحد يقف معي ويأخذ 
حقي من هذا المنحط إلا الله الذي أخذ والدي عنده فهو الذي 
تكفل بالدفاع عن اليتامى والمظلومين .. وهذا الشخص ظلمني 
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بتصرفاته وأنا يتيمة وليس لي أحد يدافع عني ويسندني .. ألم 
يوص الله في كتابه باليتيم بقوله (فأما اليتيم فلا تقهر) فلماذا هذا 
الظلم والقهر الواقعان على ؟ وانهرت أكثر من مرة جزعةً على 
وحدتي في تلك الجلسات التي أدافع فيها عن حقي بالخلاص منه 
إلى أن حكم القاضي بطلاقي.. فأحسست من بعدها بأنني جئنت 
إلى الدنيا من جديد .. فقد تغيرت كثيرا من بعد تلك التجربة 
معرطق ون اتلك المحفتلة لأدرك اننوك كل وم سيرا عظيما 
يخفيه فمهما تظاهر بصفاء النية.. فهناك شيء في قلبه يستره 
ويخفيه .. ولم يتركني عبدالعزيز دون أن يهديني شيئاً يذكرني به » 
فد أصبت بتهيج القولون العصبي جراء تلك الظروف التي مررت 
بها .. ففي ليال سوداء كنت استفرغ فيها كبدي كنت اتمنى 
استفراغ عبدالعزيز معها من شدة تألمي .. فقد شرخها بذكرياته 
المؤلمة .. فأجلس على أرضية الحمام لأتساءل ما الذنب الذي 
ارتكبته في حقه كي ينهي حياتي بهذا الشكل ويقتل الدنيا الجميلة 
الى كنت أعيقها .: لم أعد أموح #السابق ايحت عكادة 
وصارمة في تعاملي مع من حولي .. فقد خفت أن يصفوني 
بالطيبة والساذجة كما وصمني عبدالعزيز بهما وأعتبرهما عيبا 
فيه ققد أعببحت الظببة فى هذا الزمن ضبغفاً وخطأ قاذيحا 
يُرتكب في حق الناس.. 

لم استطع مقاومة احساسي » فقمت من مكاني واحتضنتها 
بقوة وأنا أقول لها مساندة لا يا حصة أنت صح والعالم بأجمعه 
خطأ.. فأنت يا حصة نادرة ومن الزمن الجميل الذي عاشه أبي 
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وأجدادي.. أنت الطيبة كلها وهم الشر المنبوذ..فإذا وجدنا في 
طريقنا بؤرة فاسدة فلا يعني ذلك أن الحياة كلها ظلام وسواد 
ووباء..فأبدئي صفحة جديدة وعيشي حياتك بسعادة ولا تديري 
بالا لتلك التجربة المُرة . 

قالت: أتدرين في إحدى المرات وأنا أمشي في مجمع تجاري 
وجدت طفلة تعلقت بعباءتي من الخلف..لأجد صوتاً من بعيد 
يناديني حصة .. فعندما التفت إلى المصدرالآني منه النداء وجدت 
عيني عبدالعزيز تنظران إلى الطفلة .. ثم نظر إلى متفاجئاً بي وهو 
يرى طفلته متشبثة بعباءتني بكل قوتها.. فقال لقد اسميت طفلتي 
باسمك ولا أرضى أن يناديني أحد باسم غيره فأنا أبو حصة .. 
فقد علمتني يا حصة درساً قاسياً في الحياة .. فأدرت له ظهري 
تاركةٌ إياه في حيرته من دون الرد عليه بكلمة لأنه لا يستحق حتى 
شفقتي عليه.. فقد نبتت في صدري بذرة القسوة التي زرعها 
في.. ثم من الذي قسى على الآخر أنا أم هو؟؟ 

فسكت لبرهة .. ثم فكرت أن أغير مزاجها الجاد بمداعبتها 
بأغنية فغنيت لطلال سلامة .. كي تتفاجأ من ردة فعلي غير 
المتوقعة لتضحك .. فتنحنحت بصوتي لأغني: 

آه ياقو قلبك 

تجر حني من قلب وتروح 

أه قولي وربك 

من علمك درس الجروح 
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هذا وانا قلبى عليك 
ليه الجفا وكلي وفا 





فوجدتها دخلت في نوبة من الضحك وقد غرقت عيناها في 
فكانت تتظاهر بالضحك » بينما كانت أساسأً تبكى لتألمها 
وتذكرها عبدالعزيز.. وعندما استدركت ذلك قلت لها .. قومى 
لندن حتى أجد شوكت ومحله .. فضحكت مجدداً » فقلت لها 
أليس هذا أفضل من هذه المحزنة التى عيشتنى فيها..اضحكى 
فالدنيا زائلة .. ونحن فانون منها فى أية لحظة.. فلنضحك فى 
عندي من قوة لأقيمها من مكانها ونتجه صوب الباب كي نخرج 
من الفندق.. 
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فسألتني حصة مستفسرة عما إذا كان معى العنوان فقلت لها 
إنكانا بس انيم الشناوع ررقم المبعال .قر كنا اكيس ربعا ان 
أعطيت السائق الورقة التي دونت فيها الاسم ورقم المحل.. 
ليصل بنا إلى الشارع الموجود فيه متجر (هارودز) فنزلت من 
السيارة وأنا أسأل السائق أييخ مكان المحل ليشير لي على أرقام 
المحلات قائلاً تابعي تسلسل الأرقام وستجدينه .. استغربت 
فتسلسل الأرقام صحيح ولكن لا يوجد اسم المحل على اللوحة.. 
بل الموجود هو مطعم إيطالي كبير .. وكلت أمري لله ونزلت .. 
فقالت لي حصة ممازحة : شكراً عازمتني على الغدا .. أنا آسفة 
تناولت فطوري للتو.. فقلت لها حصة :هل تعتقدين أن المحل 
تمت إزالته ولم يعد لمحل (شوكت) وجود في لندن .. قالت 
فلنتأكد أولاً بسؤالنا للنادلة الإيطالية عن العنوان .. فدخلنا المطعم 
وجاءت المسكينة بقائمة الطعام فطلبنا منها المساعدة وأخبرناها 
بأننا نبحث عن محل لبيع القماش واسمه (شوكت) فاكتشفنا انها 
لا تجيد الإنجليزية بطلاقة .. ولكنها حاولت المساعدة أن نادت 
لنا مدير المطعم .. الذي اكتشف بدوره بأننا في الشارع الخطأ 
وهناك تشابه بسيط في اسم الشارعين .. فقالت حصة .. حسبي 
الله ونعم الوكيل فيك أيها السائق العجوز .. أخذ فلوسنا وأنزلنا 
في مكان خطأ .. فشكرنا المدير .. وخرجنا من المطعم نسأل 
المارة .. فأقترحت علينا سيدة عربية أن نستقل أحد الباصات 
ونذهب لذلك الشارع الذي فيه المحل .. فجلست حصة في 
محطة الباصات تقارع قائلة : هاه نركب في هذا الباص أم ذاك 
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وبدوري اخترت أحدها ثم دخلت الباص وأعطيت الورقة للسائق 
الآسيوي .. فقال لى اركبا وسوف أنزلكما في المحطة التي تقف 
هنا الباضتاف الذاعة لذلك الشارع.. 0 في وي 
الكل ينظر إلينا بغرابة .. وكان يجلس شاب خليجي على أحد 
المقاعد الأمامية في الياص فقام اف من 5 مكانه لكا 
فجلست بينما فضلت حصة الوقوف.. ثم أشار علينا السائق 
النزول فى هذه المحطة.. فسألته عن أجرة التذكرة .. فقال لا 
داعي للدفع فقط اذهبي وستجدين المحل الذي تودينه .. شكرته 
كثيراً وعند خروجنا من الباص وحدت حصة تنظر إليّ باستغراب 
لتسألني لماذا لم يأخذ منك ثمن التذكرة.. فقلت لها لا أدري فأنا 
مثلك سألت نفسي السؤال ذاته .. فانفجرت ضاحكة وهي 
تشيزني'يذاً بيد ؤتقول ء أوه: ل : لا يكون أغجي بك :وظن أتلك 
من الجماعة يعنى هندية افتلفيةا: من ضربات محترمة على 
عاذنها .اك قالت لي يا الكية لماذالم تاي السات الخليي 
المحترم الذي ترك مكانه لنا.. ربما أعجب بواحدة منا وكان له 
النصيب .. لماذا لم تتحرشي فيه بسؤالك عن (محل شوكت) هذا 
الذي دوختني به .. فقلت لها أنا في دنيا وأنت في دنيا ثانية .. ثم 
قلت عندما يأتى النصيب يأتى على غفلة كالموت .. فلا تستعجلي 
تسيلف قردبعا قائلة: الموضة فاع )دبول قلقي أناأقزل لك 
دنيا وأنت تقولين لي الآخرة .. صحيح الذي يده في الماء ليس 
كمن يده في النار.. وكيف لا أستعجل والعمر يمضي وكل سنة 
نكبر والخيارات أمامنا تقل..والشبابأصبحوا يبحثون عن 
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الصغيرات والمراهقات من البنات .. فمهما كان يوحي شكلك 
بالصغر بمجرد إخبارهم عن العمر يصيبهم الذعر وكأنك أخبرتهم 
بإصابتك بمرض خطير.. فيفرون من أمامك فراً. . فقلت لها : يا 
حصة يا حبيبتي .. هذه النوعية من الرجال ينطبق عليهم العبارة 
التي تقول «كل ساقط له لاقط» .. والذي هو ابن حلال وبه 
صلاح سيعرف قيمة الجوهرة التي سيتزوجهاء فصبرك بالله ولا 
تيأسي .. فالله يحب سماع صوتك وأنت تطلبينه كعصفور يغرد 
ويناجيه .. فلوأعطى أحداً في الحال فهذا لا يعنى أنه يحبه أكثر 
من باقي خلقه ولذلك استجاب له بسرعة » لا فقد يكون رب 
العالمين نفر من قلبه السيئ ونهيق صوته.. فيعطيه ليسكت 
وينشغل بما طلبه لأنه يدرك أنه سينساه بمجرد حصوله على مبتغاه 
ولن يحمده ويشكر فضله عليه » فقد يكون إنساناً جاحداً. . إنما 
المؤمن يحب الله أن يرزقه بتواتر لعلمه بوفاء هذا الانسان بشكره 
الأبدي وتذكر فضله عليه .. فاحمدي الله على كل شيء. فهو 
يعلم سر عطائه لمن ومتى وكيف فبيده هو وحده الأسباب.. 


لم يكن اسمك بلسم .. قلت لها وأنا مبتسمة : تقصدين بلسم 


اثنين في واحد.. شامبو أنا .. فقرصت حصة خدي بقوة..قائلة 
دالما © متميرة بشقاء لك 


إلى أن وقفنا عند السفارة الغمانية .. فقالت : تعالى ندخل 
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السفارة العُمانية ونسألهم ومنها سيضيفوننا بالقهوة والحلوى 
العمانية » فهم أهل كرم وضيافة وبصراحة أنا اشتهيت حلوتهم 
اللذيذة... قات لهناة امعلن ذكر:غماق:ذ كرتن يعبذيفتى ثريا الت 
كنت أدرس معها في الثانوية والتي عندما سافرت احتضتتني باكية 
لتقول لي : لديك أجمل قلب عرفته في حياتي واستمررنا بتبادل 
لانن لوال عكر :ائينه ومار الع ا وفك بوبنا لديا و إلى 
الآن ونحن على تواصل دائم » ثم قلت لها : أتدرين يا حصة أن 
صديقتي ثريا اتصلت بي في العام الماضي لتخبرني بأن إرادة الله 
شاءت أن تنجب ابنتها في نفس يوم ميلادي وقد أسمتها فاطمة 
الزهراء تيمناً باسم ابنة الرسول الكريم .. فردت حصة قائلة :هاه 
إذاً هذه فكرة خطيرة لدخول السفارة.. لندخل معاً واسألي أنتٍ 
بدورك عن صديقتك ثريا ريئما هم يقيمون مراسم الضيافة 
بتقديمهم لنا الحلوى العُمانية مع فنجان قهوة تعدل المزاج .. 
فصحت بها قائلة : هل جننت يا حصة فكيف أسأل عن ثريا في 
لندن لأزورها في مدينة صحم في ولاية الباطنة في عُمان . 
بالتأكيد هوسك بالحلوى العُمانية أثرعلى فيوزات مخك.. 
وبيدما نكمل تجوالنا ونحن نسأل المارة عن الشارع المؤدي 
إلى (محل شوكت) .. قابلنا أشكالاً وجنسيات وأعماراً مختلفة : 
فقد كنا نمشي في شارع به كمية لابأس بها من مباني سفارات 
الدول بأعلامها البارزة .. فسألنا أحد المراهقين الإنجليز» 
قوصنف لنا المكان مستدلا غعلئ الشارع بوكالة سيارات 
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اللمبرجيني الرياضية .. وكنا نمشي ونسأل الناس عن وكالة ( 
اللمبرجيني ) » فكانوا يستغربون سؤالنا وذلك لعدم وجود هذه 
الوكالة أساساً في الشارع الذي نحن فيه ال عومد كر كال 
سيارات ( فيراري).. فأد ركنا متأخراً أن المراهق خانه التعبير 
ويبدو أنه من عشاق سيارات (اللمبرجيني) أكثر من (الفيراري) : 
فأضاع وقتنا ونحن نبحث عن سراب حلمه .. وطبعاً أمضينا 
نهارنا ونحن نسأل ألف مرة وأكثر من شخص حتى استدللنا إلى 
المحل ووصلنا .. فإذا به محل صغير ذو واجهة زجاجية بسيطة 
بين تجمع سكني من البيوت اللندنية المتراصة بكثرة من كل 
النواحي .. فقالت لي حصة : هذا هو المحل.. الله يقطع 
ابليسك.. هذا هو (محل شوكت).. حرام عليك .. تعبتيني في 
هذا المشوارالطويل لتصلي إلى هذا المحل «المكحكح ».. قلت 
يمكن يكون محلا مرموقاً وراح أشوف شخصيات عليها الصيت 
وآخرتها هذا المحل الذي معظم بضائعه في سرداب تحت 
الأرض .. أنت التي فيوزاتك ضاربة وليس أنا .. ثم تعالي وقولي 
لي في شخص في الدنيا يترك (هارودز) و(سليفرج) وما بها من 
محلات راقية ويأتي إلى هنا إلى محل العجائز والمسئين ولو اننا 
قضينا يومنا في حديقة الهايد بارك القريبة من الفنذق لكان أفضل 
لنا .. ثم قولي لي ما هوغرضك من هذا المحل القديم قدم 
الفراعنة ؟ ومن الذي دلك عليه في الأصل ؟ وليس باستطاعتي 
تخيلك وأنت تشترين شيئاً من متحف القماش هذا !! 
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فسكت ولم أرد عليها .. فقالت لماذا لا تردين ؟؟ جاوبيني من 
الذي أعطاك العنوان؟؟ رددت عليها بصوت بالكاد يخرج : إنه 
والدي .. والدي أحب أن أستعيد ذكريات أجمل أيام سنوات 
عمره التى قضاها فى لندن » فبزيارتى لهذا المكان سأشاركه 
كانه و خا من هيدب عوك ليه لاحك اليف وبجدانة ورا 
فيه .. فقد يكون والدي قد مشى في نفس الشوارع التي مشينا 
فيها اليوم ونحن نبحث عن المحل » فهو يدرك أنني سأحمل له 
بعيني: الصورة التي وصلت إليها لندن بعد فترة الثمانينات من 
القرن الذي فات » عندما كان هنا إلى هذه السنة التي نحن فيها 
الآن ألفين وغعشرة (ذ 7:1 ) أي يعد تلاثين عاماً من آخر ؤيارة له 
للعاصمة البريطانية» فبعد تلك الفترة لم يزر لندن أبداً.. أنا على 
يقين بأنه يتساءل فيما بينه كيف أصبحت لندن الآن بعد هذا 
العمر.. وحتى أبرهن له زيارتي للأماكن الكثيرة التي طلب مني 
رؤيتها .. أحببت أن أفاجئه بشيء يحبه من أحد المحلات التي 
كان يرتادهاوقت وجوده فيها.. فرأيت قماش الصوف 
الانجليزي بلونه المفضل هو أجمل هدية أقدمها له من لندن .. 
فأنا أحب والدي ومتيمة به لحد العشق .. فهو الذي أعطاني 
جناح الحرية لأطير وأرى العالم الذي كنت أتمنى رؤيتها في 
الأحلام .. بعدما زرع في الأخلاق والثقة .. فحقق لي أمنية 
كانت غالية عل وصعبة على أي بنت.. فوجدتها تبكي وهي 
تحتضنني قائلة : هنيئاً لك هذا الأب .. وأسأل الله أن يحفظه لك 
ويمده بطول العمر .. فكلامك هذا عن والدك جعلني أشتاق لأبي 
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الحبيب » فقد افتقدت وجوده معي في ظروف كثيرة. . فلو كان 
حياً لما حدث لي ما حدث ولما أسودت دنياي بعيني من بعده؛ 
فالأب مثل الشجرة التي تظللنا بأوراقها وتطعمنا من ثمارها 
وتلاعبنا على أغصانها وتقطع من نفسها لتعطينا وتمنعنا من 
الحاجة والعوز للغير .. فالأب يحميك من جورالأيام .. الأب 
سند وقوة للفتاة .. وبفقدانه تفقدين عمود ظهرك الذي يحملك 
ويحمل جسمك كله وبخسرانه تشل كل أجزائك .. فليحفظ الله 
للقكر انذك م 5 تو 


فدعوت الله أن يرزق حصة بزوج كريم يعوضها حب أبيها 
الذي فقدته بالرغم من أن الوالدين لا يعوضان بكنوز الدنيا .. 

في ختام يومي الحافل معها أعلمت حصة بأنني أدعوها لحفلة 
التعارف والوداع البسيطة التي سأقيمها في جناحي في مساء الغد 
وعليها الحضور رغماً عنها إن شاءت أم أبت » فهذا عرف أتبعه 
5 مع كل صديقاتي » فعندما توجد مجموعة منهن في نفس 
المكان أحب أن أعرفهن على بعض ليصبحن من بعدي شلة 
أومجموعة وأريد منهن أن يجتمعن مع بعضهن البعض حتى وأن 
لم أكن موجودة معهن وما شاء الله قابلت في لندن إلى الآن ثلاث 
منهن والرابعة سأتأكد من وجودها فى لندن لأدعوها للحفلة 
فصديقتي, الرايعة لهنا' تكهة حاصة ومختلقة عنا' جميعاً ‏ ققد 
تعرقت عليها مواخراً أثناء تدرييها غندنا فى :اشر كة. فق كاك 
نعمل كطالبة تحت التدريب في فترة الصيف » فهي في الأساس 
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طالبة تدرس فى إحدى الجامعات الأمريكية فى المدينة 
افملهيف :انها ملعيو القن لعف لد د بو لكوي ا 
أشهر .. خليفتي القادمة بقوة وفتاة المغامرات من الدرحة 
الأولى.. ورغم أنها ملتزمة دينياً.. فإن فضولها لكشف حقيقة 
الجنس الآخر يؤرقها ويجعلها تخوض المغامرة بتأن وجلد من 
أجل التوصل إلى السر الذي يخفيه كل الرجال عن نساء الأرض 
وما أن تتوصل إليه تفشيه لي على الفور وهي مندهشه للعالم 
الجديد الذي اكتشفته للتو ..«الرهيبة» وهذا الوصف الذي أطلقه 
دائماً على صديقتي الجديدة منيرة .. 


في الليلة الأخيرة لي في لندن 0 اجتمعت البنات الأربع في 
جناحي وهن يضحكن مستهزئات بقصة الجناح » فتبدأ هيا 
وتقول : ونحن طوال تلك الفترة عندما كنا أطفالاً كنا نحسب أن 
الكرتون.. وأخيرا تأكدنا من حقفيقة وجوده لا وأين فى لندن 
ليحجز للسنيورة حودي ابوت الجديدة .. وهى تشير علو: .. هذا 
الجناح الفخم .. فتنظر إلى حمدة .. لتقول: الله يخليك عرفينا 
عليه لربما حقق لكل منا أمانيها .. فقلت لها مجاوية : من وين يا 
حسرة .. خلينى أنا أعرفه بالأول .. بس بصراحة أموت وأعرف 
من اللي حاجز لي هذا الجناح .. الفضول راح يذبحني .. فترد 
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الفندق» قلت لها : قل أعوذ برب الفلق. + 'الوزاق:فى السما 
والحاسد في الأرض .. وفجأة سمعنا طرقاً على الباب .. فقمت 
أريد فتح الباب لأجد هيا وحصة تجلسانني بقوة على كرسي 
قائلتين : أتقومين من مكانك ونحن هنا .. أبداً لن تتحركى 
فاستغريت هذا الحب المفاجئ .. فوجدت حمدة تصيح بأعلى 
صوتها مشاركة إياهما .. ماري افتحي الباب .. فعرفت حينها 
أنها مزحة من مزحاتهم الشقية .. فقلت لهن وأنا أحاول تخليص 
نفسي من بين أيديهن .. قوموا عني وخلوني افتح الباب فلا ماري 
موحودة هنا ولا بيبي .. وعندما شرعت الباب.. كانت منيرة 
الرهيبة تقف بالباب وهي مبتسمة.. لتسلم بدلع وغنج وفي فمها 
علكتها كالعادة وهي تنفخ فيها كي تصنع منها بالوناً رقيقاً ثم 
تنقض على البالون بأسنانها لتعلكه مرةً أخرى .. دفعتها بسرعة 
إلى الداخل وعرفتها على المافيا الموجودة في الجناح .. فقالت 
لي بصوت مندهش وبلكنة إنجليزية .. واو الجناح يجنئن .. شنو 
هذه الرفاهية والفخامة .. لتحصل على الإجابة وبصوت واحد من 
بقراتي الثلاث أقصد صديقاتي الثلاث .. إنها هبة من صاحب 
الظل الطويل .. فتضحك .. ضحكة نعومة مميزة.. لتسألني 
بسخرية صحيح يا جحودي ابوت .. فقلت لها منئيرة الله يخليك 
هذا رابع مرة أن سئل نفس السؤال .. وأنا لا أعرف الاجابة. . آه 
لو كنت أعرفه ..على قولة الأفلام المصرية .. كنت قطعته 
بأسناني.. فترد حصة .. هذا جزاء الاحسان .. يا الغشيمة .. قلت 
لها : أنا بس أبغي أعرف ليش أنا .. و بعدين إذا ما عرفته في 
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القريب العاجل راح أعرفه يوم القيامة .. فقالت هيا .. يا ربي راح 
ننتظر ليوم القيامة عشان نعرف صاحب المكرمة الأميرية هذه .. 
قلت لها : ما عندي حل ثان .. فضحكت البنات وأنا أقول أفوض 
نرف كاك إلى الأسن مرتحي الط نا اويل 

بعد أن تناولنا العشاء معاً.. فتحت منيرة شنطتها وأعطت هيا 
قرص السي دي لتضعه في الجهاز المشغل له .. قائلة :هذا فيه 
كلكشن رائع من الأغاني القديمة والجديدة .. وصدح الجهاز 
مغنياً بأغان شتى .. فسألت منيرة عن أختها إذا ما اشترت كل ما 
تحتاجه من تجهيزات كعروس من لندن أم ستسافرإلى دولة 
أخرى.. فقالت ربما ستسافر إلى باريس لترى كولكشن الموضة 
هناك .. فقلت وأنا أشير إلى الثلاث الجالسات يسمعن باهتمام 
وإنصات .. عقبال الثلاث وردات الجالسات على سريري .كي 
يسمعن ويقمن من العبث بفراشي .. ولكن أبداً لا إحساس ولا 
مشناعر انهيزت ليرحن سزيرئ الذي يتعب ويشقى باحتضاني 
طوال الليل والآن أصبح متكأ مريحاً للشمعات الثلاث .. فقلت 
بصوت عال : منيرة احكي.. لحبيباتي حمدة وهيا وحصة .. قصة 
سلطان معك .. فوجدت كل واحدة منهن عدلت في جلستها .. 
لتستمع للقصة بتركيز .. فبدأت منيرة حكايتها بغنج مصطنع وهي 
ترقق في صوتها وكأنها هيفاء وهبي .. لتقول: كان يا مكان في 
السعودية في حديث الزمان في رحلة العمرة .. فقد ذهبت مع 
الجامعة في رحلة إلى العمرة .. بصحبة مجموعة مكونة من ست 
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بنات وكل واحدة معها والدتها أو والدها ء المهم أن يكون معها 
ولي أمرها ومسؤول عنها.. ومعنا أيضاً ثلاثة من شباب 
الجامعة.. والحمدلله أدينا مناسك العمرة بيسر وسهولة ومن دون 
تعب كما هو المتعارف دائماً وبعدها سافرنا إلى المدينة المنورة 
لزيارة قبر الرسول والسلام عليه (عليه الصلاة و السلام» وفي 
اليومين الأخيرين لنا في المدينة.. خرجت مع أمي لنتسوق و 
نشتري الهدايا التي لم نشترها من مككة وكنت يومها ألبس 
عدساتي الخضراء الطبية .. لأنتي تكاسلت في تبديل النظارة بطبية 
ثم شمسية واستسهلت العدسات وبينما نمشي أنا وأمي في 
أسواق المدينة .. . كنت أشعر بأن أحد الأشخاص يتبعنا ويمشي 
معنا وعندما التفت إليه لأراه وحدته شاباً يافعاً في مقتبل العمر .. 
فلاحظت أنه عندما ندخل كل محل يدخل معنا ويشتر ترق هله أيضا 
وفي بعض الأحيان يحاول أن يتفاوض مع البائع ليخفض السعر 
ا 0 من المحل ولكن 
وجحدناه يشتري ما كنا سدشتر سنشتريه ونحن نفاصل البائع . . المهم قلت 
لوالدتي ما العمل لماذا هذا الشاب يلاحقنا من محل لآخر وما 
الذي يريده منا .. فقالت أمي لا تريد فضائح ونحن غرباء عن 
المكان ل .. فدعينا نرجع للفندق حيث سنكون في مأمن عنه ولكن 
قبلا سنجعله يتوه عن فندقنا بدخولنا في ساحة الحرم والخروج 
ين اليفية الأخرئ للقندق ل ا ا 
يعشي ‏ بمخاداتدا في الجائب الآخز من سيور «الحوم ٠‏ بولك 
نحسب أنه تاه عنا ولم نعلم أونشعر به وهو يسير معنا طوال 
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الوقت يفصالنا عنه سور الحرم .. وعندما دخلنا الفندق دخل معنا 
بكل جرأة وكأنه نزيل فيه .. هذا الشيء زاد من حنقي وغضبي .. 
بينما خافت علي أمي كثيراً.. فأدخلتني المصعد مع الجموع 
ودخلت معي .. فوجدته دخل معنا بكل صلافة ووقاحة .. 
فدفعتني أمي لخارج المصعد.. فخرج معنا أيضا .. إلى هنا طفح 
الكيل اتجهنا إلى أمن الفندق وأخبرناه بما يفعله الشاب من 
تصرفات مريبة .. فرد علينا رجل أمن الفندق بأنه سيتصرف معه.. 
وعندما فتح المصعد بابه دخلنا فيه مرة أخرى » فحاول الشاب أن 
يدخل معنا أيضاً ولكن رجال أمن الفندق أمسكوه عنوةٌ ومنعوه 
من الدخول في المصعد ء بيئما أنا وأمي كنا بداخله ونرى كيف 
يقاوم الشاب رجال الأمن إلى أن رمى بكل الأكياس التي كان 
يحملها بيده والتي أشتراها معنا من نفس المحلات في المصعد 
ووصلت عند أقدامي » فبكيت فزعة مما فعل » بينما كان هو 
يصيح قائلاً: خذيها إنها لك .. خذيها فكل تلك الأشياء اشتريتها 
لك أنت وأغلق باب المصعد وأنا أرى وجهه وهو يقاوم رجال 
أمن الفندق بكل ما أوتي من قوة .. دخلنا الغرفة و أنا محتضنة 
أمئ باكية مما حصل .. فقد ذعرت مما جرى بسببي للشاب . 
ذم جاففر انمالسا مرق آنيق اللتسد ف مر إطلئون :ات لاله رتفا 
الشرطة .. فقلت لهم بأنني لا أريد تقديم شكوى ضده ولا أريد 
“أن تتدخل الشرطة لسجنه أو جلده .. فقط أتركوه يذهب في حال 
سبيله و لابد أنه أدرك خطأه .. ولكنهم أصروا علي نزولي إلى بهو 
الفندق ومقابلة الشرطة والتعرف على الشاب .. شعرت حينها 
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أبكي وأنا ممسكة بيد أمي وأقول لها : لا أريد أن أرى الشاب مرة 
ا ا ل 
ظرف 2 فقط كل ما علوه التعرف على الشاب وتسهيل مهمة 
الشرطة وإنهاء المشكلة التي وترت الكل .. وبعد إلحاحهم 
وحانت اللحظة المصيرية وهى التعرف على الشاب .. فقادونى 
إلى سيارة الشرطة المتوقفة بباب الفندق .. وأخرجوا الشاب من 
دفعوه بقوة في السيارة ولم أسمع ما كان يود أن يخبرني به . 
وإلى الآن أتساءل فى نفسى تراه ماذا كان سيقول لى وهو مقترب 
حدا مدن بهذا الشيكل ء. لوال "هذا السؤال يدون وخلد ع . 
الرياض وكان ذلك اليوم هو أول يوم وصل فيه المدينة المنورة .. 
الساعات الأولى له في المدينة .. واتضح أن اسمه سلطان .. وأنا 
من بعدها صار عندي فوبيا من شيء اسمه سلطان .. فأفزع خوفا 
بمجرد سماعي لاسم سلطان ..أتدرون يابنات أنني ندمت على 
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شيء واحد فقط وهو عدم أخذي للأكياس التي ارتمت تحت 
قدمي وتوتة توتة خلصت الحدوتة.. فنظرت في وجوه البنات .. 
حجدة وهنا وتخصة والوجتوع كان يادي غليهن من الثائر رقضة 
منيرة ولم يسمعن جملتها الأخيرة التي حاولت إضحاكهن بها.. 
فغافلت الثلاث برمى المخدة فى وجوههن فجأة .. لتبدأ من هنا 
مجن لالجب اس و لفاك التريق عر جو ذا اتسين العف دنه 
المخدات كي تصيب كل واحدة الأخرى بالضربة القاضية 
وكانت الأغاني التي تصدر من جهاز مشغل السي دي تبدو 
كموسيقى تصويرية لما يحدث.. فتزيد من حماسنا لتشعل 
الحرب الدائرة بين خمس فراشات .. يتطايرن بأجنحتهن في كل 
أنحاء الجناح الواسع محدثات جلبة وضوضاء بالضحك 
والصراخ في الطابق الكلاسيكي الذي يسكنه كبار ضيوف 
الفندق .. ليهنأوا بالراحة والهدوء .. بينما كنا نحدث فيه ضحجة 
وصخباً ولم نتوقف عن تقاذف المخدات بالريش المتناثر فيما 
بيننا إلا عندما تكومت هيا فجأة على الأرض لتبكي » بينما عقدت 
الدهشة لسان حمدة وحصة ومنيرة .. وتوقفن عن الحركة 
مصعوقات »ء بينما أنا عرفت لماذا بكت هيا فجأة .. كان يكاؤها 
يسبت راشد الماجد..: الذي يدا يغتى +. 

الحب خالد وحبي خالد وباقي 

للي أحبه وأحب دار سكن فيها 

شلته فعيني وشلت الحب باعماقي 
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والروح بالشوق غنتله أغانيها 


راقي بذوقه وقلبه بالوفاراقي 
لووزع الطيب بين الناس يكفيها 
ربي متوج وفاه بحسن الاخلاقي 
وأغلى الجواهر بأوصافه يحليها 


لوحه غرامي وزهر الحب بأوراقي 
تظماه عيني وشوفه بس يسقيها 
أحمل خفوقي وأسافر له بأشواقي 
وأغلف اجمل مشاعر الحب وأهديه 


وتقر عيني بوصل إللي مهنيها 

يجبي خالددني ملي رامح وباي 

وأحلى وأغلى من الدنياومافيها 
فهدأتها وأنا أقول الحمدلله لا توجد أغان أخرى باسم 
عبدالعزيز أو سلطان مثلاً ففهمت الأخريات سبب بكاء هيا 
المفاجئ .. فقلت لمنيرة .. الله يخليك يا منيرة ..أديري هذه 
الأغنية التي بدوري أهديها إلى المجروحتين من الذئاب البشرية 
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.. هيا وحصة .. وأتمنى أن يكون على لسانهما هذا الدعاء على 
الدوام .. منك لله .. فأدارت منيرة الأغنية .. لنستمع إلى شيرين 
وهي تقولها للذي غدر بقلبها وأوجعها .. منك لله .: 


ماتحسبنيش على ذنب عملته أنت يا حبيبى ومتلو مني 
ماتسبنى أعيش أنا رافضة أرجعلك بعد خيانتك ليا مافيش 
عمري ماشكيت لو حتى ثانية فى اخللاصك 

ياما قولت عليك أن أنت أنانى مابتفكرش غير في روحك 
بتقولى عايش لك وأنت عايش بس لروحك 


أنت شوفت عينيك وكمان بتكدب عيني وجاي تقول 
حكايات 


كل ما أقربلك تبعد عني مسافات 

منك لله 

منك لله قلبي بيتألم من اللي أنا حساه 
ماشيه ومش شايفه أنا قدامى ولا حواليا 
كان نفسي تجرب إحساسي صعب عليا 


عندما انتهت الأغنية .. أغلقت منيرة الجهاز .. وجلست على 
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ركبتيها على السرير لتقول بصوت هامس بنات .. دعوني أخبركم 
عن آخر مغامراتي وحصيلة آخر مغامرة قمت بهافي عالم 
الذكورالذي.يسكنه الغموض .. قلت لها عطري مسامعنا يا منيرة 
باكتشافاتك أسرار الرجال الخفية .. والتى يتشطرون فيها علينا 
لهم يا خليفتي وولية العهد من بعدي .. 


فتقول منيرة : أحبيت أن اكتشف عالم الفيس بوك .. فكل 
الناس تتكلم عنه .. فهل يعقل أن أكون جاهلة به وأنا منيرة 
«(أكونت» يعني موقع أو خانة .. مثل كل الناس والعالم وأضفت 
أحدهم من الخيا سن عندي فى الصفحة .. وطبعاً بدأت معه 
التحقيق .. ولعلمكم المسبق الرجل عاقل ومثقف وواع وفي 
الغلاتيعياك سن غمرة :سالعة :. أو ل)شؤال هياشرة يدوق 
مقدمات أو إطالة .. مع كم بنت رقدت حديثاً.. فشهقنا أربعتنا 
خجلاً.. ونقول لها حسبي الله على ابليسك يا منيرة .. فتقول : 
أسمعوا الباقي .. لتشهقوا بعمق أكثر .. ثم أكملت منيرة قائلة : 
لقد رد علي الشاب المحترم بقوله ست وابررضاهن كع كلهخ 
صديقاته .. ثم قال: دون أي مقابل مادي قائلا : أنا لا أحب أن 
أغرض غلى البتت فلوسا أو أي شىء آخرء فأنا لا أستمتع بهذا 
الشكل ولا أخرج مع واحدة قذرة كعاهرة أو ما شابه.. أنا أختار 
المحترمة التي هي بنت ناس فأصادقها وأعرفها جيدا .. ثم أجرها 
إلى المنحنى الذي أنا أريده .. فأنا لا يعجبني أي شيء .. أنا أنتقي 
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البنات نقاوة .. وحسب مميزات وثم أصادقها بمعرفتي وطرقي 
الخاصة .. سألته .. هل يعني ذلك بأنه لا يوجد هناك رجل 
مستقيم في الدنيا.. رد علي و كأنه استهجن سؤالي ومستغرب من 
ذال كهدا . . قائلة عقوا . إذا أنا عندي طاقة جنسية 
وأخرجتها .. لا يعني ذلك بأنني لست مستقيماً.. فأنا لا أشرب 
المسكرات من الخمور وخلافها ولا أذهب للمراقص للهو.. أنا 
فقطإنسان أفكر في الجنس كثيراً.. وهذا لا دخل له في 


الاستقامة.. 


ثم صمتت شهرزاد أقصد منيرة عن الكلام المباح قائلةٌ : وهنا 
أترك لكم باب التعليق مفتوحاً .. جلسنا لحظة صمت على روح 
هذا المريض عقلياً.. ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله .. 
بدأت حمدة استخفافها بعقلية الشاب قائلة : الآن هذا الرجل 
يمارس أكبر الكبائر ويقول بكل شجاعة بأنه لا يفعل شيئاً يغضب 
الله .. فالله عزوجل .. هول من جريمة الزنا وحدها دون غيرها 
فقد ورد في القرآن الكريم بالشرح والتفصيل عقوبة من يتجرأ 
ويرتكب فاحشة الزنا التي هي من كبائر الذنوب .. وهذا الفاسق 
أباحها وبتبريرات خاصة به .. متحدياً حكم الله بجهله فقد ذكر 
فى اشتؤرة الو قال تغالى: طالرَاة وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاجدر 
مِنْهُمَا مِائَّة جَلدَ َلدَةٍ ولا تحدم بها وَأقَةُ في دين الله إن كنم تُويئُونَ 
باللهِ وَالْيَْم الآجر وليه عََاهُمَا َل من مين * الزاني لا 
يَنْكحٌ إلا رَانَِةٌ أو مُشْرِكَةً وَالزَانِيَةٌ لا يَنكحُهَا إلا زان أو مُشْرِكُ وَحُرَمَ 
ذَلِكَ عَلَّى الْمُوْمِيينَ 4. 
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ثم قالت هيا صدق الله العظيم ويستهين بحكم الله هذا 
الفاسق دونما خجل أو حياء مبررا الطاقة الحيوانية التى فيه 
تيهنا يارتكايه الحزاء بن افيا كور العمل وأعييعه .. وقد 
سكرته هذه الشهوة أكثر من الذي يعاقر الخمور .. فلا فرق بين 
الاثنين .. ألا يعرف شيئاً في حياته اسمه العفة والشرف واحترام 
أعراض الناس .. يا إلهي لم أتوقع وجود أناس بهذه الخسة 
والقذارة .. وكأنهم حيوانات ضالة هدفها إشباع غرائزها 
والانتقال من فريسة لأخرى.. هل بالفعل يعيش بيننا أناس بهذا 
المستوى من الانحطاط والدونية .. أكاد لا أستوعب ما قلته لنا 
عن هذا الشاب يا منيرة .. 


ردت عليها حصة : نعم فبيننا الكثير من الوحوش والذين 
يتسترون بلبس قناع الإنسانية والاحترام .. ويتظاهرون بالعلم 
والثقافة وأحياناً بالدين .. فالمهم عندهم .. الغاية تبرر الوسيلة .. 
كالوحش الذي نفدت بجلدي منه قبل أن ارتبط به و أكون 
زوجته.. فقلت لها كي لا تتذكر هي الأخرى عذابها وتخر باكية 
ومحاولة تغيير الأجواء بقولي فعلاً يا حصة .. أنت الجميلة 
الناعمة تتزوجين بذلك الوحش .. ستكونين مثل بطلة القصة 
المشهورة .. الجميلة والوحش .. فردت علي بتحدٍ على الأقل 
أحسن من أن أكون جودي آبوت وغموض سر صاحب الظل 
الطويل .. فقهقهت حمدة بأعلى صوتها لتضحك ساخرة فقلت 
لها: يا سبحان الله من الذي يضحك فينا حمدوه (نسينا ما كلينا» 
يا سندريلا العصر وأميرك الذي يبحث عنك في طابق مليء 
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بأزواج الأحذية في أحد أكبر المجمعات وأنا أغمز لها بعيني .. 
لتوكزنى منيرة وتسأل لماذا هيا سارحة بفكرها في عالمها 
لخاد رعيدة عدا مكلف ل # هيا هوهي الكميزنة العاتينة الت 
تنتظر أن يأتيها حبيبها ليوقظها من سبات حزنها وتفكرها الدائم 
فيه.. ووخزت هيا بأحد الدبابيس الموجودة على طاولة 
التسريحة.. لتصرخ متأوهة من وجع الدبوس .. وأنا أقول لها .. 
مات خالد .. وقد مات حبك له فقط انسيه يا بنت الناس انسيه 
هناك غيره الكثير من الشباب .. فهناك خليفة وخليل وخلفان 
وخميس .. كل الذين تبدأ أسماؤهم يحرف الخاء حتى الخروف 
إن أردت .. فتضحك البنات وتضحك هيا معهن .. قائلة : أه يا 
زمن لقد جارت علي الدنيا لأحب خروفاً بعد خالد .. قلت لها : 
وما ضير الخروف في ذلك » فهو على الأقل أحسن منه » فهو 
حيوان أليف متواضع وفي حاله ينفعك ولا يضرك » فالمسكين 
يطعمك لحمه ويدفيك برداء صوفه .. هاه ماذا قررت يا عروس 
موافقة .. فصاحت بصوت عال أضحكتنا كلنا.. ما |||||ااااء مقلدة 
تغاء الخروفا .. 

ثم ببراءة طفولية مصطنعة سألتني منيرة .. وأنا هل لي نصيب 
في الأفلام الكرتونية التي شاهدتها بمخيلتكن ؟؟ قلت لها .. 
أوه.. أنت العزيزة الغالية .. أنت أليس ..التي تأتيني بقصص 
مغامراتك العجيبة واكتشافات الأخيرة فيما يحدث في عوالم 
الرجال .. فكيف أنسى أليس في بلاد العجائب .. فترمش بعينيها 
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رمشات دلوعة .. وبصوت مغناج تقول لقد أخجاتم تواضعنا .. 
ومن بعدها ضج المكان بأصوات ضحك خمس إناث من أجمل 
نساء الأرض.. كما كان يغني صابر الرباعي مدحاً فينا نحن 
الخمس فقط.. 

أجمل نساء الدنيا جوه عيوني إنتي.. 

أجمل نساء الدنيا إنتي يا حبيبتي . 


خدني الغرام خدني لحكاية حب حلوه .. 
عشت ليها شفت فيها أجمل حياه .. 

أنا مش مصدق نفسى إنك بين إديا 

من يوم ما حبك خدني مش بتنام عنيا 
جوايا شوق قد الحنان إللى فعنيكى 
روحي فيكي نظري ليكي هي الحياه . 


أجمل نساء الدنيا في عنيا أنا 

قدرت تاخدني في ثانيه من روحي أنا .. 
وعد مني ما أحب غيرك فالوجود 
إحساس جميل جوايا أكبر من الغرام 
وإللي مابيني وبينك أكبر من الكلام 
إحساس جديد خدنا لبعيد مالوش حدود 
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يا أحمل من كل النسااااء 


هوقو وه 


فكنا نتمايل مع أنغام الموسيقى بانسجام تام .. بعدما أذابتنا 
تلك الكلمات .. كخمس مثلجات الآيس كريم بنكهات مختلفة 
وألوان متنوعة وكلنا في منتهى اللذة .. 

ولكن من الذي يقدر تلك الهدايا النازلة من السماء ويقتنيها ؟؟ 

فى نهاية الحفلة الوداعية التى أقمتهافى تلك الليلة .. 
البسعاميك لاريم زينات بعد سام كدر يدا الي عر 
الأخرى .. إلى الحقيقة الممرة وهي فناء الرجل المحترم عن دنيانا 
.. فالموجودون من حولنا ما هم إلا كائنات مبحلقة .. تبحلق .. 
وتبحلق .. وتبحلق .. وذلك بتوصية من الدكتورة فوزية الدريع 
الخبيرة بعوالم الحب وسيرتها وهي تصف بتلك الكلمات إحدى 
الحالات المنفردة لبعض الرجال لواحدة من المتابعات الدائمات 
لبرنامجها المشهور.. 

فعارضت البنات رأيى الذي كان مشختلفاً عنهن فقد طلبت 


منهن ألا ينظرن إلى الدنيا بتشاوم وسوداوية .. فهناك من الرجال 
من فيهم الخير والبركة .. ويفرح الواحد لوجود تلك النماذج 
بيننا في الحياة .. فردت علي منيرة التي خاضت المغامرات في 
عالمهم رغم سنها الصغيرة متحدية أن أجيبها عن سؤالها لتقول : 
هل قابلت في هذه السنوات الأخيرة من حياتك رجلا واحدا 
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يوسف .. يوسف شاب متزوج حديثا ويتمتع بخصال وصفات 
لكرن كك ول ل ا ال مرحي حي 
على الصلاة في أوقاتها اي فل ا كل الزملاء ة في القسم 
باكر اوم أ مصدها مقر ف التطامل مقهدىن ول بالفكت: 
غيدها أرده السفر” إلى فرنساتى اعد لل ملفا حتامهيا بمواعية 
الصلاة وعلمنى كيفية تحديد اتجاه القبلة .. كى لا أترك الصلاة 
وأتقاعس عن تأديتها .. فهو من النماذج الجميلة التي قابلتها حتى 
الآن في حياتي .. فأردفت منيرة بردها المفحم لي قائلة : يوسف 
هذا الذي تتحدثين عنه بفخر .. يا عزيزتى ..هو آخر الرجال 
المحترمين وقد يكون فى الدنيا بكاملها.. فقلت لها وأنا أحاول 
السيطرة على نفسي بعدم الضحك في وجهها بينما كانت ترمقني 
قالت من هو وهل نعرفه نحن ... قلت لها: أوه مشهور بخذاً هذا 
الرجحل .. فكن يحاولن كشفه قبل أن أنطق باسمه فقلت لهن : إنه 
الممثل نور الشريف في فيلمه الذي كان بعنوان (آاخر الرجال 
المحترمين) .. فضحكت كل البنات حتى منيرة نفسها لم تتوقع 
بأنك جادة في حديثك .. ولم أتوقع أبداً إنك تمزحين .. خطيرة 
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ثم رفعت صوتي لأسمع منيرة وأنا أنظر إلى البنات هيا وحمدة 
وحصة .. قائلة : بنات موعد لقائنا القادم سيكون في الدوحة 
وهذه المرة على الغداء وفي .. وغمزت بعيني لهن في مطعم 
سلطان إبراهيم .. لتشهق منيرة وتقول : لا الله يخليكم اختاروا 
أي مطعم آخر إلا هذا .. فقالت حصة وهي تقلد منيرة في طريقة 
كلاميا أو“ نضا" أن مورك حواسة من سنمك السلطان 
إبراهيم .. فتدخلت حمدة بقولها : لا داعي للغداء لنلتقي ونشرب 
القهوة في مقهى سلطانه .. ثم شبكت هيا كفيها ببعض وهي تنظر 
للسقف لتدعو الله.. قائلة .. آه .. لو أتزوج سلطان بروناي 
الثري.. لتصرخ منيرة بصوت عال قائلة : حرام عليكم ارحموني 
من هذا الاسم .. ثم نظرت إلينا بعيون متحدية كما التي في 
بورتريه الرسام القطري المعروف «يوسف الشريف» في لوحته 
الرائعة «التحدي» والتى رسمها ليتحدى المرض اللعين الذي 
قطي عار يقنيدة و الخدم 2ن دنبانا قرع ةنا اي 

لتخبرنا منيرة الرهيبة بأنها تنوي في المستقبل في حال زواجها 
وإنجابها ولداً أن تسميه سلطان نكاية فينا وتكفيراً للذنب الذي لم 
ترتكبه .. 

ديعن أن تقطدا فعا العناذعن دأكركا و أسعيدنا حنمل الذكريات 
التي عشناها معاً بلعبنا وغنائنا في تلك الليلة .. وقد حان موعد 
الرحيل وانتهاء أحلى سمرة قضيتها مع أكثر الشمعات نوراً في 
قلبي وهن حمدة وهيا وحصة ومنيرة الرهيبة .. فودعتهن وأنا 
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أحضن كل واحدة بقوة وأدعو لها همساً بقلبي أن يهنأ الله بالها 

بينما كنت جحالسة في سيارة الليموزين التي ستأخذني إلى مطار 
هيثرو كنت حينها أنظر من خلال النافذة إلى وجه لندن كما 
حسدها ... الذكتور غاري القصيى ...فى قصيدته .. قراءة فى 
وجه لندن .. فتذكرت بكلماته الوصف الدقيق للأربعة الأيام التى 
قضيتها في ربوع العاصمة البريطانية لندن .. فوصفها قائلاً : 

ونه لتذن 

واحمُ .. تكسوه حبات المطر 

وجهها.. وجة حبيب 

وجه لندن 

ظل طول الليل .. يشكو 

غربة الغشاق في هذا الزمن 

زمن السوق الذي أصبح فيه 

الفكا .يو الصيسك . والايناة.. 

والفكدٍ اللموشى .. والبَدّن 

افتحى الشباك ! 


- 408 - 





أسزار فتاة قطرية 


ما أجمل إيقاع المطر 

صوت طفل يتكون 

هارب من نَرّق الصيف .. 

ومن طيش الربيع 

آه ! ما أروع هذا الحرن .. 

هذا الشّجن الطفل .. الذي بعثر قلبي في المطر 

وسقى منه ملايين البشر 
توجهي للمطار كنت قد اشتريت ما أشتهيته من كتب من إحدى 
مكتباتها التي أداوم على زيارتها من حين لآخر.. 

وما أن علمت صديقتي الجازي بوصولي للدوحة حتى جاءت 
مستقبلة إياي بباقة ورد كبيرة لتزورني في البيت .. وهي تغني لي 
طرباً بهذه الكلمات والتى كانت أغنية لمقدمة المسلسل 
الخليجى أوراق الحب.. 

صدفة والقاء صدفة. .عينى تلتقى بعينك 

قلبي يسالك وينك.. صدفة وياحلوها 

عيني تلتقي بعينك. .قلبي يسالك وينك 

آه ياخوفي وحنينك.. وآه ماجمل سنينك 
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فسألتها عن سبب غنائها وابتسامتها العريضة .. فسألتني 
بقولها : هاه بشريني بالخبر .. وجدت شيئاً في باريس أو لندن .. 
رأنا ع كد راكنا و جيه فى لقني الاريك لبا سق بوت كين 
أشيع طناك اعدة .. «قالك بن ,وا 7الدكة اقضد عريها 1 
خطيبا .. حبيبا .. مثل مهرة عندما وجدت حمد فى حديقة الهايد 
بارك اال مسلن اورات البحيم براه اخمر رو ررد 
هناك .. قلت لها : وجحدت مها وهيا وحصة ومنئيرة الرهيبة . 
قالت وهي تفرك يدها حسرة وندماً .. طاح حظك أقول .. 
متعرفة لي على بنات .. إيش أسوي بالبنات .. المفروض السفرة 
الجاية أنا أكون معاك .. وسنظفر بأفضل الرجال المحترمين .. 
يالمبروكة .. فضحكت حينها » فقد ذكرتني الجازي بجملتها 
الأتخيزة اوالتطفال/اللاائواقن فلل الليلة يون البعاك بول وعتوة ام 
انقراض آخر الرجال المحترمين .. والتي ستظفر به الجازي عن 


5 


قريب .. 
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حكاية الزهرة الثالثة عشرة 


قضيت يوماً واحداً في الدوحة وبعده استكملت رحلتي إلى 
تايلاند ولكن هذه المرة اصطحبت معى أثمن ما عندي فى 
الدنيا.. والدي ووالدتى .+ اللذين اغمارا ؤيارتها لكفرة سماعهنا 
عن المستشفيات والعلاج فيها .. فقمت بمراسلاتي واتصالاتي 
مع السفارة القطرية في بانكوك عاصمة تايلاند وبالأخص الملحق 
الطبي هناك وذلك في الفترة التي سبقت سفري إلى باريس 
لذن وعبذما رضت من زاف افيلح بود هرة أخرى تلاعيرا 
لهم بموعد استقبالنا في المطار » فوعدني الموظف المسول 
بالملحق الطبي بإرسال موفد منها كي يساعدنا في إتمام إجراءات 
المطار ونقلنا إلى الفندق لكوني أرافق مريضين كبيرين في 
ار 

وعند وصولنا مطار بانكوك لم نجد أحداً في انتظارنا وعندما 
اتصلت بالموظف الذي اتفقت معه مسبقا والذي يعمل بالملحق 
الطبي التابع للسفارة القطرية .. نقض وعده وتخلى عني في أرض 
المطار دون عذر مقنع .. فاتصلت بالسفارة أرجو مساعدتها 
لأنني كنت في ورطة .. فقد صعب عليه الحصول على تاكسي 
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تسعنا وتسع ما معنا من حقائب وأغراض .. وحاولت السفارة 
تدبير الأمر بعد ساعة من وقوفنا عند بوابة الخروج في المطار إلى 
أن وصلنا إلى الفندق سالمين غانمين ...بعد تعرضي لهذا الموقف 
المحرج مع والدي والذي وضعني فيه الموظف الكسلان في 
الملحق الطبي الخاص بشؤون المرضى القطريبن في بانكوك .. 


في اليوم التالي من وصولنا لبانكوك ذهبنا ثلاثتنا إلى 
اليوم انتهينا من مقابلة الطبيب وحصلنا على نتائج الفحص وأخذنا 
العلااحات اللازمة .. 


في اليوم التالي فكرت بأخذهما في رحلة سياحية إلى جزيرة 
(بوكيت) الذائعة الصيت .. وذلك من أجل الترويح عنهما 
ولنسيان ماحدث معنا في أول يوم لنا فى تايلاند .. فقمت بحجز 
الفندق وشراء تذاكر الطائرة ينعاطة قضاد اريعة أرامافى تخوى د 
(بوكيت) ثم الرجوع إلى العاصمة بانكوك لنكمل اكتشافاتنا 
فيها.. 

كانت رحلة الطائرة المتجهة إلى (بوكيت) قصيرة ومريحة ولم 
نشعر بهاء فالحمدلله على ذلك .. وصلنا الفندق الذي كنت قد 
حجزت فيه والذي يقع في منطقة حيوية جداً في جزيرة (بوكيت) 
تسمى (باتونج بيش) .. كان الفندق واقعاً على البحر وتفصلنا عنه 
مسافة بسيطة ولهذا السبب اخترت الحجز فى هذا الفندق 
بال اكووقها أفر امف الساطم ين يعور كيه #الميط ور 
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حافية القدمين وكأنني أريد أن أحتضن حبيباً لي ورميت نفسي فيه 
وعندها تبللت بالكامل وتبللت ثيابي التي لم أكن قد نزعتها منذ 
وصولنا من المطار ولم اكترث بذلك وخاصة أن الوقت كان ليلا 
والدنيا ظلام.. ففرحتي بررية البحر أعمت بصيرتي عن التفكير 
في الوقت والناس وما الذي كنت أفعله.. ولم يستغرب والدي ما 
كنت أفعل .. فوالدي بالذات كان على علم بشغفي وجنوني 
بالبحر .. لأنني في إحدى المرات عندما كنت طفلة أسررت له 
بأمنيتي بالموت غرقاً في البحر .. ففوجئ والدي بالذي يدور في 
رأس طفلة في عمر الورد » فنهرني بشدة واستنكر الفكرة التي في 
ذهني .. ثم سألني عن السبب الذي يجعلني أفكر بالحلم بهذا 
الشيء فقلت له بأنني أحب البحر كثيرا إلى حد تمني الموت فيه 
لأتحول إلى عروس بحرء فأغوص في أعماق القيعان مع 
صديقاتي الأسماك بأشكال وأحجام كثيرة وملونة بألوان الطيف » 
فأكون حرة بلا قيود الأكسجين وسيجدني في الأعماق السحيقة 
هناك أميري لأعيش بصحبته في عالم البحار في قصر من الشعاب 
المرجانية المحمرة كحمرة الشفق » فأسبح معه بانسيابية كعروس 
بحر اسطورية إلى الآن اختلف الناس على حقيقة وجودها .. 
كانت تلك أمنية طفلة تحلم ببراءتها بالحياة في عالم البحار 
ولكنني كبرت وبقي شىء من آثار هذه الأمنية في أعماقي » فلا 
دن والددى :اذا متوهيك إلى أمونك ا نادي طيدة يفطرية 11 إذا 
ما زرت أكبر الأحواض المائية التي تروي لي عن العالم الذي 
تمنيت الحياة فيه عندما كنت طفلة .. ودليل شغفي بذلك العالم 
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هو اقتنائي لأي شيء له صلة بذلك العالم قتجدون بعض القواقع 
والأصداف المتنائرة هنا وهناك في غرفتي ولابد من وجود 
حوض سمك صغير في إحدى زوايا البيت ولا استطيع الاستغناء 
عنه حتى في المكتب » لأنني أقضي معظم يومي فيه » فعند 
احساسي بالضجر وضغوطات العمل الجأ إلى مداعبة أسماكي 
الذهبية التي تسبح في حوض صغير وقريب من جهازالكمبيوتر» 
فتقوم بتسليتي برقصها يمنة ويسرة عندما أحاول إطعامها رقائق 
هشة من أكل خاص بها .. 

عند باب الفندق الذي سكنا فيه في منطقة (باتونج بيش)في 
جزيرة بوكيت كان يوجد مطعم عربي معروف جداً وأغلب زيائنه 
عائلات عربية .. كان يعمل فيه رجل كبير في العمر عربي مصري 
الجنسية.. حاول مساعدتنا في الحصول على الحجوزات 
للرتغلات النجترية إلى الخرو كونةص اح خيرة لياه لجلدة 
طويلة في الجزيرة » فأصبح عارفاً بكل شاردة وواردة فيها .. كنا 
نتساءل أنا ووالدتي عن سر وجوده في هذه الجزيرة السياحية رغم 
أنه لا يتقن حتى لغتها جيدأ فالمفروض فيمن يكون في سنه أن 
يقيم في بلده ووسط عائلته .. ففسرت لوالديّ بفذلكة وفلسفة 
سبب وجوده بقولي ربما أبو علي عليه ثأر في بلده وهو هارب 
من جماعة معينة كي لا يقتلوه و يأخذوا بثأرهم من جريمة 
ارتكبها » فلا يمكنني تخيل وجود مصري في أقصى بقاع الأرض 
وفي بلد مثل تايلند لا ووجوده في جزيرة تعتمد على مواسم 
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السياحة فقط مثل (بوكيت) يثير الكثير من الشكوك حوله واللاف 
الاستفهامات لوجوده هنا وأنا وبعد تحليل وتدقيق أرى أن الثأر 
هو السبب الرئيسي لوجود رجل مسن كأبوعلي هنا في بوكيت 
ليخفى نفسه عن الانظار وبالتالى لا يصل إليه أحذ .. فوجدت 
والدي يرد علو: قائلا : ربما لكثرة مشاهدتك للمسلسلات 
الصعيدية دور في تحليل سبب وجود أبوعلي في بوكيت .. 
فابتسمت خجلا فلم أكن أتوقع هذا الاستخفاف بتحليلى لحالة 


ولخبرته بتلك الأمور طلبت منه حجز رحلة بحرية لنا على 
ظهرأحد اليخوت ليأخذنا في جولة حول الجزر المعروفة هناك 
مع التأكيد عليه بتوفير خدمات مريحة لوالدي حتى يستمتعا 
بالرحلة دون مشقة وخاصة أننا سنقضي يومنا كله في عرض البحر 
اليوم متنقلين بين أكثر من جزيرة ..فوعد باعداد كل ما طلبته منه.. 

في يوم الرحلة أيقظت والدي في الصباح الباكر لنستعد قبل أن 
يحين موعد لقائنا بأبو علي » فتناولنا الفطور وانتظرنا في بهو 
الفندق.. وبينما نحن ننتظر رأينا فتاة من سكان المنطقة في هيئة 
غير مرتبة وكأنها مستيقظة للتو من النوم واتجهت صوب موظف 
الاستقبال لتأخذ هويتها.. فرأيت والدي ينظران إليها بدهشة 
الأطفال .. فوجهت إل والدتي سؤالاً لتقول: وما هذا الشيء 
الذي رأيناه ؟ قلت لها وأنا في قمة الإحراج : فتاة ليل .. قالت هل 
نحن نسكن مع هذه الأشكال .. ونهرتني قائلة : ارجعي إلى 
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موظفة الفندق وألغي حجزنا الآن فلا نريد أن نرى تلك الاشكال 
تسكن معنا .. قلت لها أن هذه الأشكال لا تسكن الفنادق » فهي 
ا ا ا 0 
سبيلها ..: وإذا أردت: ‏ إلغاء الحجز إذاً سننام في الشارع .. لأن 
الفنادق كلها تستقبل هذه الحاويات القذرة من أجل نزلائها .. 
واقتصاد بلادهم قائم على هذا النوع من التجارة المحرمة في كل 
الملل والأديان .. تجارة المتعة المحرمة والبغاء .. عندها جاءنا 
أبو علي .. ليزف إلينا خبر وصول الحافلة التي ستنقلنا إلى 
العيتاء واف المضوع على وتفو مانا برا جار بكي 
وصوله .. فرد قائلاً : بأن هذا أمر طبيعي جداً في تايلاند . 
فأغلب الناس يأتونها لممارسة الرذيلة والخرم ع وناك سأقص 
عليكم قصة أحد الشباب الخليجيين الآتي من دولة خليجية 
متشددة نوعاً ما فى الدين .. كان هذا الشاب يتظاهر بالتزامه 
وتديئه بتعاليم الاسلام ولكن الله أعلم بخفايا قلبه المريض 
وحينها كنا في شهر رمضان .. فدخل عندنا المطعم ليتناول 
الإفطار فيه وعندما انهى قراءته لقائمة الطعام » سألني ليتأكد إذا ما 
كان اللحم الذي نطبخه حلالاً » أي مذبوح على الطريقة 
الإسلامية أم لا .. فأكدت له مستشهدا له بصاحب المطعم 
المسلم والذي لا يبيع إلا الطعام الحلال .. ولكثرة سؤاله 
وإصراره على التأكد من حلية اللحم أم حرمته جعلني أحلف له 
على المصحف الشريف بأن اللحم الذي نبيعه حلال ومذبوح 
على الطريقة الإسلامية .. وعند انتتصاف الليل رأيت نفس الشاب 
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لفسال نهاراً عما إذا ما كان اللحم المقدم في وجباتنا حلالاً 
داخلاً فندقه وبذراعه فتاة تايلاندية لتدخل معه فى الفندق .. أي 
تناقض هذا الذي فعله هذا الشاب الملتحي و الذي تظاهر أمامي 
بالورع وتحري الحلال والحرام في مأكله ومشربه بينما يخدع 
نفسه بممارسته للحرام ليلا وطلب الاستغفار نهارا .. فهل يعتقد 
بأن الله موجود بالنهار ولا يراه في آخر الليل .. ودليل على عدم 
خشيته من الله فعلته الشائنة في هذا الشهر المعظم الذي ينشغل 
الناس فيه بالتوبة وطلب الغفران .. هل تعرفون أن الأغلبية الغالبة 
من الشباب لا يأتون تايلاند لأداء العمرة فيها معاذ الله .. إنما 
يأتون منساقين وراء اللذة المحرمة والعياذ بالله والقلة القليلة من 
الشباب من يأتي للسياحة أو للعلاج 5 


وعندما حاولت ركوب الحافلة فوجئت بوجود سبعة شباب 
من دولة خليجية معروفة بتفتحها اليبرالي .. وفوجثوا هم أيضاً 
بوجودي .. فجلس خمسة منهم بالخلف بشكل متراص وجلس 
واحد منهم في المقعد الأمامي في مقدمة الحافلة .. وبقي واحد 
اضطروا أن يجلسوه على الكرسي الذي بجانبي .. فقد استيقظ 
متأخراً وكان آخر من لحق بالحافلة .. كان هذا الشاب طوال 
الوقت وهو جالس بجانبي ينظر إل بطرفي عينيه كي لا أشعر به.. 
فقّد كان يراقب كل شىء فى حتى جفني فعندما كنت أرمش بعينيّ 
ككل الكر عات ,نفس ضع عا ره اسفافينا افقه كانه غير 


مصدق أن التي تجلس بجواره فتاة من لحم ودم » فالمسكين كان 
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يظن أنه مايزال نائماً ويرى حلماً سعيداً على الرغم من استيقاظه 
تمثال شمعي على هيئة فتاة .. ففي لحظة وأخرى يلقي بنظراته 
نحوي وكأنها ماسحات ضوئية » بينما كنت حينها فى قمة 
الاحتراس منه يصمتي وعقد حاجبي .. فلم يكن يتحرك شيء في 
النفينت الذي جعل النوم يغادر أحداقهم وحال دون تكملة 
غفوتهم في الحافلة .. وشعرت بنظرات الغبطة التي كانوا 
يوجهونها إلى صديقهم الذي جاء متأخرا ليكون محظوظاً 
ويجلس بجوار دمية الشمع التي هي أنا لسوء حظي. . 

عندما وصلنا إلى الميناء .. ركب الجميع اليخت الصغير وبقينا 
ابنظر أحدا ةنا م العامليى .قوعلا الشباتت السيعة هيوا 
لمساعدة والدي وكأننا نعرفهم منذ زمن .. فلم أتوقع هذه الغيرة 
والشهامة منهم .. فكانوا يحاولون إحاطة والدي بعطفهم 
ومحبتهم.. وكانوا طوال الرحلة يحاولون تخمين من أي دولة 
خليجية نحن .. إلى أن اضطررنا في إحدى الجزر إلى أن نجلس 
لهم.. بينما كانوا ينظرون إلينا وحياء السؤال كان بادياً على 
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وجوههم .. فنطقت بأننا عائلة قطرية كي يرتاح بالهم .. وأدركت 
حينها بأنهم فشلوا في تخمين ذلك ولم يخطر في ذهنهم بأنني 
قطرية وأن معي والدي .. ثم بدأت أنا بسؤالهم إن كانوا طلبة » 
فالموسم ليس بموسم إجازات الصيف .. وقد كان واضحا أنهم 
ليسوا كذلك من أشكالهم وأعمارهم .. فأخبرني واحد منهم 
وكان ضئيل الحجم دائم السرور والابتهاج .. بأنهم موظفون في 
الجهة الأمنية في بلدهم .. وقال ممازحاً إياي بأنهم مستقرون 
هنا.. فوكزه أحد الشباب لإفساده الصورة التى قد أكون أخذتها 
عدي ب نمال سعييدا الما ال تار اها نتردد على هذه 
البلاد باستمرار» فأصبحنا خبراء بكل ما فيها من مناطق .. فابتسم 
الباقون ابتسامة ساذجة مؤيدين له .. وبالفعل لم أر أي سلوك 
منحرف منهم طوال الفترة التي قضيناها في جزيرة بوكيت . 
وكما تقول والدتي : كل واحد سينام في قبره ويحاسب على فعله 
ورب العباد أعلم بنيات الشباب هؤلاء وأفعالهم.. 


في أثناء إبحارنا بين الجزر .. تعرضنا لعاصفة قوية على ظهر 
اليخت الصغير ا العاصفة أن تودي بحياتنا وندخل التاريخ 
غرقاً مثل ضحايا سفينة تايتنك » لولا أن نجانا الله ولطف بنا . 
فقد كانت الأمواج الغاضبة ترتفع بنا بأقصى ما عندها من قوة 
نحو السماء لتهبط بنا بشكل أقوى فقد كنا غلى وشك أن نتنائر 
د الح ل حرطن اعدو كل ترتها وعكدها دخلا معخويق في 
أعماق دوامة بحرية زخت السماء علينا مطرا شديدا وهواءً عاصفا 
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حلد وجوهنا من شدته .. وازرق معصمي جراء قبض والدي 
عليها بكل ما أوتي من قوة .. فقد كان خائفاً أن أنفلت من مكاني 
فجأة وانتهي في البحر لتلقفني الأمواج والهنائحة وخصوفا 
لجلوسي في موخرة اليخت » فاليخت كان يفتقر لوجود أدوات 
السلامة الاين الوق أو معاطف الإنقاذ الفسفورية.. 
وكنت مندهشة لهذا الاستهتار بالأرواح دون مراعاة أهم ضوابط 
السلامة في عرض البحر .. وفي أجواء الخوف و الفزع التي 
مررنا بها في وسط العاصفة تذكرت مصيبة النبي يونس عليه 
السلام عندما التقمه الحوت وظل في بطنه سنين يدعو الله أن يغفر 
له ويخرجه منه.. فهل تخيّلتم يوماً ما أن ثُلقوا في ظلمات البحر 
فيلتهمكم حوت عملاق يزن أكثر من ماثة طن .. ماذا ستفعلون 
حينها » ومن ستنادون» وبمن تستنجدون وهل تتصورون أن من 
تنادونه قادرعلى الإجابة .. هذه التساؤلاات كانت تخطر ببالى 
نجنا كيك انال تمه فى يوسي عله التساذم م مقا بالكو: 
التي مررنا بها على ظهر اليخت .. فقال الله تعالى في سورة 
السافابت: ْ 


«وَإِنّ يُونْس لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ * إِذْ أبقَ إلى الْفْلْكِ المشخون * 
فَسَاهَمَ كان من الْمَدْحَصِينَ * فَالَْفَمُ الخوت وَهُوَ مُلِيم * فلولا أنه 
كان مِنْ المسبجين * لَلَبِثَ في َطَبهِ إِلَى يَوْم يبَعَقُونَ * قَتَبذَنَاةُ بالَْرَاء 
وَهُوَ سَقِيمْ * وَأنبكا علي شَجَرَةَ من يَفْطِينٍ 4 


بعدرجوعنامن تلك الرحلة البحرية شبه ميتين من شدة 
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الإرهاق والفزع .. كان لوالدتي رأي آخرء فقد أعجبتها المغامرة 
البحرية تلك وطلبت تكرارها لأماكن أخرى .. بالفعل والدتي 
امرأة غريبة الأطوار » فبينما أجمعنا أنا ووالدي على عدم خوض 
مثل تلك المغامرات مرة أخرى خوفاً عليها وجدتها لها رأي 
مغاير تماماً عنا .. فضلت قضاء بقية الأيام في جزيرة ( بوكيت ) 
زيارة كل الحدائق الموحودة فيها » فزرنا حديقة الفيلة والتماسيح 
الكائنات على وجه الأرض وهى الفراشات أكقيت أرئ فئ 
تقدمها تلك السيرانات اناه ويك ووديسن بالتطقيق تشجيعا 
لها لاتقانها العرض .. كنت أنظر إليهما وأتساءل » تراني عندما 
أكبر بالعمر وأشيخ سأكون بهذه البراءة والصفاء لأرجع لعالم 
الآن وأنا في ريعان الشباب .. ولساني دائما يلهج بالدعاء لهما 
بأن يحفظهما الله لى وليساعدنى على البر بهما وعندما أراهما في 
غاية الفرح والسرور.. أقرأ هذه الآية مذكرة نفسي .. 

«وَقَضَى رَبك ألا عدوأ إلا اه وَبالوَالِدَيْن إِحْصَائًا إِمَا ين عِدَكَ 

6 كبر أحَدُُمَا أو كِلاهُما لاتقل لَّهُمَآ أف وَلاَتَْهَرْهُمَا وَل لهُمَا قؤلا 
د و اذل مِنَ الوِحْمة وَقل رب ارْحَمْهُمَا كما 
بيني صَغِيرٌ 4 


فليس باستطاعتى نسيان من علمني أن أخط بالقلم كي اكتب 
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اسمي أو مشط شعري أو نمت بين ذراعيه أياماً .. 
«عدنا والعود أحمد» إلى العاصمة التايلندية بانكوك ولكن 
هذه المرة لنزور أشهر المعالم السياحية التي فيها » فاستأجحرت 
مرشدا شياحيا كن يفوخ تمه » فقينا بدرارة السوق العائم 
والذي كان أقدم سوق لبيع المنتجات فيها وزرنا مزرعة خاصة 
بأشجار جوزالهند ورأيئا كيف يتم إستخراج السكر من 
ثمارالجوز فيها وتجولنافي حديقة السفاري المعروفة 
بالحيوانات السائبة وتوغلنا في منطقة الأدغال التى تبعد عن 
العاصمة بساعة , فرأينا الحيوانات في محميتها الطبيعية بين 
الجبال الشاهقة هقة إلى أن وصلنا عند سفح الجبل العظيم » فقال لنا 
المرشد السياحي عندها : مرحبا بكم في سويسترا الشرق :. . فعلاً 
كانت الجبال خضراء 3 شو تشق السماء وتعانقها بضخامتها وروعة 
منظرها .. استكملنا الرحلة بين زيارة القصر الملكى والمعابد 
القديمة على ظهر الفيل الذي تطلب ا امتطاؤه مني شجاعة ورباطة 
جحأش كي استطيع ركوب ظهرأم ضخم الحيوانات حجماً ليتوغل 
بي بين أشجار الغابة حتى يريني تمثال بوذا ممدداً على الأرض 
متكئاً على مرفقه واضعاً خده على كفه والناس من حوله 
متجمعون وهم يضعون أكاليل الزهور والورود إلى جانب تمثاله 
الجبسي المنحوت بحرفية ثم يشعلون أعواد البخورالدقيقة 
منخرطين في سكينة تامة للصلاة له .. فلم أر إلغاء الانسان لعقله 
وقلبه إلا هناك حيث الجهل المفرط كان مسيطراً على الناس .. 


0 


أسرار فتاة قطرية 


في ليلة السفر ويعد أن انتهيت من جمع الأغراض وحزم 
الحقائب.. أرادت والدتي إفشاء سر من أسرارها .. فيمكن أن 
نستطيع تفهم الموقف الذي مرت به .. فقالت : أتدرون في آخر 
مرة زرت فيها عيادة الأسنان التى تقابل الفندق الذي نسكن فيه .. 
حيدم عند اقيات رمن الدلواع :شك الرطوزة و السك دراك 
اللواتي يعملن في العيادة بطريقتي الخاصة .. وبما أنني أحمل دائما 
في حقيبة يدي أظرفا صغيرة دعائية لقطرات من عطور باريسية 
غالة ناريت أن أعرر صن اسنان اله (الشكز العر ير باغظاء ل 
ولحلة كته ظرفا راقن على سيو قا كاناسيى ين كنك 
ورأيتهن ينظرن إلي متعجبات والدهشة تفترس وجوههن وكأنني 
اهنتهن بفعلتي هذه.. فلم أنشغل بذلك وخرجحت من العيادة وأنا 
سعيدة بتكريمي لهن .. ثم أخرجحت واحدة من تلك الأظرف 
العطرية لأضع شيئا منها على عباءتي .. وبعد مقاومة استطعت فتح 
طرف الظرف الذي كان بيدي.. لاكتشف بأن ما اعطيتهن لم يكن 
غطورا ...دل أطرف ساف الكاتشا الخاصة بأحد مطاعم 
الوجبات السريعة التي كانت تشبه الأظرف العطرية الموجحودة في 

فسقطت على أرضية الغرفة وأنا أمسك بطني لأضحك 
وأضحك وأضحك وانهمرت الدموع من عيني من شدة الضحك 
ووالدي المسكين شاركني أيضاً نوبة الضحك تلك على صنيع 
والدتي البطولي والفكاهي في آخر يوم لنافي بانكوك .. 
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بينما كنت أغالب النعاس فى الطائرة العائدة بنا إلى الدوحة .. 
وجدت جمعاً من المضيفات والمضيفين ملتمين حولي فجأة , 
لتأتي إخذاهق جاملة بين يذيها قالب سارف فزيناً يكناية اسمي 
عليه.. مغنين لى أغنية عيد الميلاد اهنا 0غ 8111033 لإمم12] 
وف انان العائر :الذي كعك أغاليه و اروضت خبوعة اهن 
المسافرين وأصرت مضيفة من المضيفات على أن تطعمني 
بنفسها من القالب والتقطوا لي الصور وأنا أقطع قالب الحلوى 
المعد لي خصيصاً كانت ذلك أجمل عيد ميلاد احتفلت به ع 
فالمفاجأة أفرجت عن أساريري فرحاً وسروراً » فلم أتوقعها أبداً 
فانشغالي بالسفر والعودة انساني تصادف يوم الرجوع بيوم 
ميلادي » وبعد أجواء الاحتفال سألت إحدى المضيفات عن 
كيفية معرفتهن بتاريخ ميلادي .. قالت إن موظفة الحجز لاحظت 
توافق تاريخ ميلادك مع يوم السفرعلى متن رحلتنا » فأحببنا أن 
نفاجئك بالاحتفال به في الجو من دون إعلامك بما أعددناه » لك 
فهل جربت ذلك مسبقاً .. قلت لها هذه أجمل هدية تلقيتها من 
شركتكم » فلم أتوقع أنني سأحتفل به لضيق الوقت في المطار 
وقضاء سبع ساعات في الطائرة فلا يوجد متسع من الوقت لتذكره 
أصلاً. . ونظرت حينها إلى السحب القطنية البيضاء التي تطل علي 
من انان ةا وسو فتلت قن شنم عضخ نلق ذا رامن الو ته 
قمة سعادتى بقفزاتى العالية خمة التربية الرياضية وحلمى 
بالظيراة هابا تعجر اهوج لضي غلك الففيل بالف ا شف 
زوم انا اياده هريزة على قلي كهذه وأولد امح جليد #الشمسن 
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بعد عودتى واستقراري فى الدوحة أخيراً اتصلت بي صديقتي 
وبااتبينة علدا هذا اذى وو عع يهو اعت نصائحى )2 
فوجدتها تقول بأن خالد الذي تحاول أن تنساه بأية طريقة شوهد 
في أحد المطاعم الغربية مع فتاة أجنبية .. ثم قالت بتوجع : هل 
تصدقين أنه عَز واختار الأجنبية عله أنا الحمقاء الغبية التي احترق 
كل يوم منتظرة إياه بأن يتتحجج بأية حجة ليأتي لرؤيتي .. فقلت 
لها بأسى هيا اشكري الله .. لكشفك أمره الآن ولا تستبعدي أن 
يكون خالد على شاكلة الشاب الذي قصت علينا منيرة حكايته 
يكون نسخة عن ذلك الشاب السافل الذي أخبرتنا عنه منيرة . 
فالحمدلله إنه ترك العمل معك في البنك قبل أن تتجرعي السم 
الذي كان ينوي دسه فى عسل العشق والهيام الذي غرقت فيه 
للآخر قبل أن يطول منك شعرة .. وكانت حينها الساعة تشير إلى 
الخامية عفير ١‏ فسالتهاهيا أين أنث الآآن + أوة أن أرناك فقالت: 
فى البنك .. فسألتها وأنا أعرف الإجابة قلت لها : وماذا تفعلين 
فى البنك إلى هذا الوقت ؟ بقيت صامتة ولم ترد .. قلت لها : 
أعرف يا هيا السبب فلا داعي لأن أن تبرري مغزى وجودك في 
البنك فى هذا الوقت بالذات فهذا هو موعده أليس كذلك » فقد 
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يمر خالد على البنك ويمن عليك بزيارة كي ترتوي بعدها روحاك 
العطشى له .. هيا أنت ابتليت بداء الانتظار.. فأنت ما زلت 
تنتظرينه .. على الرغم من كل ما سمعته مني ومن الناس عنه . 
فقد تخلد في قلبك وذاكرتك للأبد وصرتٍ تسامحينه بقلب أم 
عقها ولدهاء فتغفر له جرمه العظيم الذي ارتكبه في حقها.. 
وتنتظرعودته بشوق ولهفة لتحتضنه بين ضلوعها وتزرعةٌ وردة ا 
على قبرها .. ا 
فشعرت بأن واقع هيا اليومي هو نفسه الذي شّدت به نجاة 
الصغيرة بشعر نزار قباني .. لتقول مكابرة أيظن .. 
أنالا أفَكَرْ بالوجوع إليه 


اليوم عاد .. كأن شيعا لم يكن 
ورا الأطبال كن عنيفة: 


ليقول لي : إنْي رفيقةٌ دريه 


وبألنى التجب الوغميد لدمه: 


حَمَلَ الزّهورَ إلى .. كيف أرُدَهُ 
وصباي مرسومٌ على شَقَتَيِهِ ؟ 
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ما عذت أذكب والحرائقٌ فى دمي 
كين العيماه أناإلن رده 


وان 2 


سي نط طق لد 


سامَحمة.. وسألت عن أخبارم 


وبدون أن أدر ي ترركت لدايدي 
لتنامَ كالعصفور بين يَذَيْهِ 


ونّسيت حقدي كُلَهُ في ل حظة 
مَن قال إِنَى قد عدت علب ؟ 


د إني غيد عائدَوّلة 
ورّجعت .. . ما أحلى الررجوع إليه 
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5 حكاية الزهرة الرابعة عشرة 


إن كان لابد لنا من أن نذرف قطرة من دموعنا على شقي في 
هذه الأرض »ء فلنذرفها على فتاة بائسة مسكينة كتب لها شقاوكها 
أن يَعلّق قلبها بعظيم من عظماء الحياة المدللين بأنفسهم 
ومكانتهم » فلا تستطيع الصعود إليه في سمائه » وليس من شأن 
مثله أن يهبط إليها على أرضها .. هذه المقدمة اقتبستها من كتاب 
همسات لصديقتى الكاتبة القطرية الدكتورة امال الما د التق 
قدمت الوصف الدقيق لبطلة حكايتي هذه والتى أحببت أن أرويها 
لكم » فهي حكاية صديقة عزيزة على قلبي وطلبت مني أعيش 
معها قصتها دون تسمية شخوصها .. كي لا يتجرع اسم آخر 
وجعها .. فإليكم هذه اللوحة التي رسمتها لكم بعيني والتي 
اسمتها لي ( بحنين الروح ) .. 





... حنين الروح ... 
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مألوفة بالنسبة لها وأخرى لا » وجوه قد يكون لها أشباه فى 
محطات حياتها وأخرى قد نسيتها أو تناستها » ومن بين هذه 
الجموع نظرت إليه ونظر إليها دققت النظر في ملامح وجهه 
ارتعدت فرائصها وتغير لونها ..عرفته .. نعم .. عرفته .. إنه هو. . 
نعم هو حاولت أن تتهرب بنظراتها ولكن إنها الفرصة التي كانت 
تحلم ء بها إنها اللحظة التي لطالما تمنت أن تجمعها به إنه هو 
الشخصية الأرستقراطية البارزة في المجتمع » ذو المكانة 
الاجتماعية المرموقة الراقية وهي ..هي لا شيء .. هي من عامة 
الناس .. الناس البسطاء جدا .. فقلبها يسع العالم بكامله .. طيبتها 
تخلق لها هالة من نور يسعى بين يديها يجعل من حولها يعشقها 
بكل بساطة .. 
للناس بل يتغلغل بينهم .. حتى بالكاد يميزه أحد من شدة بساطته 
تجرأ..أقبل نحوها.. تجمدت.. صوته أذابها.. القى عليها 
السلام .. تلعثمت.. 
يُسمع وعيناها صوب الأرض » قال لها هل تعرفينني .. أخذت 
سؤاله .. انتفضت .. فقد ارجعها صوته للواقع .. في البداية 
شككت فى الأمر.. وعندما اقتربت منه أكثر وسمعت خفقات 
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ل إنه هو. . 
تشجع .. ليسألها كيف الحياة معك ؟ 





أجابته بكلمة واحدة وهي باسقة كالنخلة .. أكافحها وهي 
مبتسمة ابتسامة المنتصر من المعركة.. 

استغرب عزيمتها وقوة بأسها .. رغم احتفاظها بعد هذه 
السئين الطويلة بجمالها المتوقد ورقتها.. 

سألها كيف تكافحي: ؟؟ 
مازلت تحاولين اللحاق بركب الأمنيات؟؟ 

وعيناه تتلألآن بانتظار الاجابة.. 

ردت عليه بعزيمة وهى تحاول إخفاء ابتسامة خجولة وكأنها 
كانت تتوقع سؤاله.. 


دونك.. 


كتير لمتجاف خب السقزار 1ك 
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تتهرب.. بنظرها يمنة ويسرة » فقد كانت تحاول الهروب من 
عينيه الشاخصتين بها .. ثم ردت عليه بصوت فيه دفء وحنية.. 
الققلى الى قيهن جا نسب سنن الخير لكر الشير و أننق 

هنا لم تسمع من سؤاله إلا كلمته الأخيرة.. ( أحببتك) 
على رقمه من خلال نفوذه القوي .. فكان يحاول إيقاعها في 
ذلك لم يشفع له ذلك.. تذكرت عدة وسائل ومحاولات كان 
يحاول الوصول إليها .. إنما في غيرالاطار الذي هي ترتضيه 
لنفسها » كانت ترفض الانصياع لهذه المحاولاات التي سوف 
كله فى الخفاء .. كان يحاول الوصول إليها وإنما بالطريقة التي 
هو يريدها وليس التي هي تريد.. 

والآن هنا في قاعة انتظار المسافرين (الترائزيت) والجميع 

كي و قل لتر نويد اتاو كالقكها ماي الاك كر ا 
إنهما روح في جسدين وها قد اجتمعا معا» فلا هي .. ولا هو 
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ا ا ور ا 0 
عي ا كن د ا ساي ا 
المفاجئ وغير المقبول . 

هنا قد نتساءل كيف عرفت أنه هو بالذات الشخص الذي 
يحبها؟؟ 

أختها أخبرتها عدة مرات بأنه يحوم حول بيتهم .. كالطير 
الباحث عن عُسْهِ .. في البداية لم تصدقها واعتبرت أن أختها 
تنخيل ذلك .. ولكن تأبى أن تكذب عينيها عندما رأته فى إحدى 
العثر ابكي: 
حدقتاه.. لجمالها ومدى جاذبيتها.. 

تشجع أكثر وسألها ما الذي أعجبك في ؟؟ 

أخفضت رأسها حياءً وأخمرت خجلاً كأنها تحاول الهروب 

من الموقف بأكمله.. فأحس بها. . فحاول تدارك الموضوع.. 


فبدأ بنفسة وغلل سر إعحابه بها... 


فقال : أما أنا. . فلا تسأليني » فهناك * 00 
بالتفكين بك قل نتعجبين. وقد تليق أن بالغ ولكنها 
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الجتيلب جا ع م سك ب لم ميم اكتوالت يعظيد 
البعض. . ااا صغارا جدا على الحب 7 قالها باستحياء وفي 
مونو كه تبر “خخائفة ,و دمطاظنا راسلا انف تعلميق أل مقن فر 
ليست ببعيدة تعرضت لمرض عُضال ومازلت أعاني منه .. 
أصبحت لا أفكر في نفسي ولا أهلي ولا العالم بأسره أصبيحت 
نظرة منك مبتغاي .. حتى لاحظوا نحول جسدي وتشتت 
فكري:افعزفواادواتئى ,د نعو أنسو.ءدوائي .. ولكن .أت 
الدواء' الصعي” القبول بة :: وليسن الوضول: اليه أنت الذواء 
العرفوض 1 

نعم قبلت .. هي كلمة قلتها .. لأحفظ محبة كل من أحبهم 

من الذي قال بأنني لم أحاول نسيانك وإسدال الستار على هذا 
الحب الذي كلفنى صحتى وأجمل سنين شبابى بل كنت الحب 
الأوحد في حياتي .. 

حاولت الرجوع إلى حياتى الاعتيادية ولكن كان هناك دوف 
فراشة.. أتذكرك !! 


إنها تذكرني بحيويتك .. بعفويتك .. والأجمل شفافيتك.. قد 
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بعضنا البعض أو حتى لم نقف. .هذه الوقفة التي هي الآن .. 


عرفت كل تلك من خلال تحليلي لتصرفاتك معي .. فقد كنت 
مُصرا على إقامة علاقة صداقة.. والسلام .. 


وذلك لمجرد إشباع فضولي وغروري .. كيف وأنا الشاب 
الذي تتمنى جميع بنات الأرض اشارة أو نظرة مني .. بينما أنتٍ 
تتعففين .. بل وتصدين .. ولا تردين حتى على رسائلي التي 
تصلك على هاتفك الخليوي .. كنت أطلب فيها ودك .. وكنت 
أعدك بصداقة وعلاقة لا يشوبها شيء ولكن كنت لا أحصل على 
اجابة .. وحتى كنت لا تنزعجين من هذه الرسائل الغريبة . 
وصاحبها اللحوح .. والذي يرغب في أن يدخل حياتك عنوة .. 
كنت هادئة .. بل هادئة جداً.. عرفت فيما بعد بأنك فتاة عاقلة 
وواعية جداً لا يغريها كلام معسول .. ووعد كاذب .. لتلويث 
سمعتها وسمعة أهلها .. وجدتك غيرالبنات كلهن .. أنت النقاء 
بعينه.. فبرغم جمالك المفعم .. كنت تحاولين أن تتعففي 
وتتواضعي حتى لا يُصدرعليك كم الغرور.. نقاوك جعلني 
أتمسك بك أكثر.. قوتك في المحافظة على نفسك .. جعلتني 
أحبك أكثرفأكثر.. أعرف كل الذي حصل لك .. فأنت كحجر 
الصوان تزردادين صلابة وقوة بعد كل مُعضلة تمر بك .. أنت من 
أردتها أماً لأولادي حتى يرثوا منكٍ هذه الصلابة وقوة البأس .. 
ولكن.. كان القدر لي بالمرصاد.. يبعدنا كلما اقتربنا من بعضنا 
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البعض .. كان يختلق لنا الأسباب فيبعدنا .. واليوم أوالآن القدر 
لطف بقلبي المكلوم وجمعنا من جديد.. بعد عشر سنوات كنت 
ُتيماً بك وبحبك .. وافترقنا.. كل منا كان يحاول نسيان 
الآخر.. فيقحم نفسه ويُسْغلها بأشياء قد يكون لها معنى .. وقد لا 
يكون.. فقط لدُشعره بالسعادة الموقتة.. ثم يعود في المساء ويضع 
رأسه على الوسادة .. فيتمنى لو كانت سعادته ترقد بجانبه.. تلك 
هي السعادة الحقيقية التي يبتغيها كلٌ منا.. أليس في كلامي شيء 
صحيح ؟؟ 

لماذا أرى علامة الاستغراب والذهول باديةٌ على ملامحك 
وفي عينيك حيرة وحزن .. آه .. لو تعرفين ماذا فعلت بي هاتان 
العيتاق الواستكتات.. لم آره جمالاً يضاهي وسعهما.. إنهما فعلاً 


نفسها.. تراه فعلاً هو .. قد يكون نصفي الآخر.. بل روحي الذي 
بحدئتي بكل ما كنت أفكر .. أو حتى ما فكرت به.. نعم كنتا 
ألقي بجسدي المثهك طوال النهار على سريري .. أحتضن 
بل ما أطمح به لغدي .. ولكن عندما أيقن .. يأنه .. ليس بين 
أحضاني .. إنما في أحضان امرأة أخرى.. أبكي .. لأبلل كل ليلة 

أقرأ لساعات طوال رسائله القديمة والمحفوظة في هاتفي 
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سدم ب + جبو زات ب لل 


الخليوي.. بل أشعاره التي توجع قلبي وتأبى نفسي الرد عليها 

حتى استغباراك على .. كان يُضحكني .. لأناكد أنك لم تكن 
خليا كنت اخيل حن: غايقعة لعهر ستر انك بي كنك الا 
في حياتي .. دخلت في حياتى وخرجت منها دونما استئذان .. 
اج الذي افيس سرد فى على نم1 .. فأنت الأوحد في 
قلبي .. وأتمنى ألا تظل فيه .. لأن ذلك يؤلمني .. يؤلمني أن 
أحب شيئاً ليس ملكي بل أصبح لغيري. . قلبك الآن يمتلكه 
غير ي.. 


هذه التمتمات رددتها في نفسها ولم تستطع أن تصارحه بها.. 
ليس لشيء .. فحياؤها يمنعها من ذلك كله ولا تمتلك شجاعة 
قول ذلك له 

استجمعت قواها وسألته بحزم .. كيف كنت تعلم ما كل ما 
كان يجري علي ؟ ولماذا لم تحاول أن تساعدني حتى ولو من 
دون أن أشعر بك.. هل نفوذك كان يجعلك تعلم ما الذي يحدث 
لفن البيك؟؟ 


كان متردداً في إخبارها.. ينظر إلى عينيها الراصدتين لاجابة .. 


أرجو لا تفهميني خطأ. . وربي يعلم أنني لم أفعل ذلك إلا 
لاض أحبك .. ولا اويل أن أضرك. . وأيضاً لكوني لا أستطيع 
مساعدتك حتى ولو من بعيد.. لأنك كما تعلمين جيداً مكانتي 
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ونفوذ أهلي ومكانتهم .. فلا أريد أن يؤذيك أحد وأنا الذي 
أحميك .. إنني أعرف مدى شوقك في معرفة كيف استطعت أن 
أدخل عالمك ومعرفة أبسط صفاتك وخصوصيتك... إنها.. 
ويحاول أن يماطل .. فقد أعجبه توترها واضطرابها ونظرة 
الشوق في عينيها .. إنها ببساطة .. إنها الخادمة .. خادمتكم .. 
عن اضر ارقي ل تكنوك كاله جر هاو ا مودو 
لأخبارالأسرة وفي مرة من المرات وهي تناقش أخاها أخبرها بأن 
أسهل وسيلة لمعرفة الخاطب صفات زوجة المستقبل .. هي أن 
يسأل خادمتها عنها فسوف تفضي بكل الأسرار بلا شك 
وبالحقيقة بلا زيف » ليس كما يفعلن أمهات العرائس .. 


وحتى تتيقن أكثر. . سألته..أي واحدة منهن .. فهن كثر وكلهن 
يعملن ويرجعن لبلدانهن .. 

جاوبها .. أنت تعرفينها جيداً.. بل تحبينها وكنت عطوفة 
وحنونة عليها كما قالت لي .. ولأنها تحبك حاولت مساعدتك 
بالخفاء.. هل عرفتها ؟؟ 


حاولت استيعاب الموضوع .. هل يعقل.. إنه شيء خطير .. 
بل خطير جداً.. كيف ولماذا لم تخبرني عنك .. كانت مقربة مني 
كثيراً فقد كانت تنقل لي نوادر الجيران وقصصهم .. بل تحدثني 
عما يجري في البيت في أثناء انشغالي بالدراسة بالجامعة .. رغم 
ثرثرتها المعتادة إلا أنها كانت شديدة الاهتمام بنا » فقد كانت 
طة عا 
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هل يعقل » إنها كانت تعرفك ولم تخبرني .. كيف حدث كل 
ذلك ولم أشعر بها.. 

كوني على ثقة . إنها لم تخبرني إلا كل خير عنك وعن أسرتك 
وهذاما زاد من التمسك بك يوماً بعد يوم .. 

أقعدها هذا الموضوع وزاد همها وذهولها.. وأيقدت صدق 
كلامه.. فقد كانت الخادمة تبكي بحرقة وهي تحتضنها وتودعها 
في يوم سفرها وقالت لها : كنت أتمنى أن أراك عروساً قبل رحيلي 
فأنت طيبة جداً.. بل أنتٍ ملاك .. 

صمتت لبرهة.. فهي لا تعرف حقيقة شعورها نحوها..هل 

لا تستطيع تفسير الأمر هل هو فعل خير أم خيانة للثقة ؟ 

لاحظ ذبولها وانشغال تفكيرها.. جلس بقربها.. لم تحس 
به.. فقد كانت حزينة.. ولكن لا تعرف على ماذا هى حزينة 
أصلاً. . 
كسبيل ولم يكن أمامي غير ذلك .. فهي لم تكن سوى سبب .. 

فقد كان القدر بي رحيماً.. فقد كنت أهيم بالطرقات.. أحاول 
أن أصل إلى خيط يُدخلني إلى عالمك.. فقد أردت أن أعرف هل 
التي أحببتها من كل قلبى .. هى أهلٌٌ لهذا الحب ؟؟ 


- 438 - 








أسرار فتاة قطرية 


هى أعطتنى الجواب الشافى .. فلماذا هذا الحزن الذي 
يغمرك.. سوف أقول لك شيئاً سيفرحك .. 


لقد قررت بما أنه مر على زواجي خمس سنوات .. سأطلبك 
للزواج من أهلك وسوف أقنع أهلي بأنني غير سعيد مع زوجتي 
ويحق لي الزواج بأخرى .. وكما أن زوجتي لا دجب إلا بأخذ 
عللاجحات طويلة .. وقد أنجبت لى مؤخراً بعد هذه العلااحات 
هذه الطفلة بدلت السكون الذي كان يجوب حياتى إلى طاقة 
وحركة.. فعندما أداعبها أتخيلك .. فهى لها ابتسامة تشبه 
ابتسامتك ولكن .. دون غمازات.. 

هنا احمرت كاذ مسر اخر ف 
أن تكوني قوية حتى في عاطفتك.. أو بالأحرى في حبك .. 

كيف يسمح لها ضميرها بأن تُدخل نفسها عنوة في حياة امرأة 
أخرى شقب دمن أسرة مهما كان كيانها .. ومهما كانت 
الاسباب فهي لن ترضى إلا أن تكون الأولى والأخيرة لزوجها .. 

كيف لها بعد كل تلك السنوات من الجفاء أن ترجع لأحضان 
بردت ويبست زهورها.. وتعلق بها شذا امرأة أخرى ..لا.. لن 
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هل أخذ رأيها عندما تركها .. وهل أخذ رأيها عندما قرر 
العودة.. إنها ضعيفة في كل شيء إلا حين يُستهان بكرامتها .. نعم 
إنها تحبه .. بل هوعشقها العُذري.. ولكن كيف لها أن تسرق؟؟ 


2 


وماذا تسرق أبا من ابنته .. وهى تدرك مدى تعلق البنات 
مرارة ذلك .. 


رفعت رأسها .. وكأنها تحاول ألا تجرحه أو تخدشه برفضها ' 


لقراره.. 


أخذت تمهد له.. لتسأله قائلة: هل تعرف علاقتي بأبي؟ 


كنت أعرف أنك كنت تحبين أباك كثيراً.. وقد ضحيت من 
فهي الآن تعرف من هى مصادره .. 
بعض الأحيان.. فأنا الآذالا حيو أن يكرهين حدر فين باللكت 
بطفلة لها مثل ابتسامتي .. وهنا تحاول تلطيف الأجواء.. 
بابتسامة ملأها الخجل وكأنها تعتذر له .. 


ا تااسحيد عن بانع الفقيقك وإن كانت لزفاتق معدوذة.. 
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حضني 


انان «لسسو اوري لصويو لا سان ا . 


ااي «وعاسيل اام 





حصنن 


ينان لاس بار سج سدور علا عالت كروي وووو وم سعد 


عات “يعسي 20 
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ووجهاً لوجه .. بعدما كنت أحاول أن أقنع نفسي بأن السنوات 
كانت مره فهى فى النهاية حقيقة 2 والحمدلله إن توقعى كان 

حبيبي .. هذه الكلمة أقولها للمرة الأولى والأخيرة لك : 
لأنى أحبك وأحب أن تظل الصورة الجميلة التى أحتفظ بها فى 
قلبى لك .. وإن أراد الله أن يجمعنا.. فأتمنى .. أن يكون ذلك فى 
الجنة.. حيث الحياة الأبدية .. هنا نحن فى امتحان .. فأتمنى أن 
أجتاز هذا الامتحان بنجاح لأصبو للحياة معك في جنة خالدة 
أبدية.. ومن الذي قال بأننا نحيا مرة واحدة .. بل نحن نحياها 
لنجنى من ثمرها فى الآخرة » فهى دار الخلود.. وهذا ما ابتغيه.. 
حياة خالدة معك .. 

ترقرقت الدموع في عينيه .. فقد فهم رفضها بطريقة لبقة . 
فرد عليها وهو يتحاشى النظر إليها كي لا تدسكب دموعه : حتى 
وأنت ترفضين تزيديني حبأ وإعجابا بك .. 
5 

تما لكت وموعها من الأخرف ا .وأاخدذت نفها ميقا 
محاولة أن تصمد أمام شخص تعزه .. فكيف إذا كان حبيب 
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ساد الصمت الأجواء .. حينها تراءى لها أن تغير الموضوع .. 
فلمعت فكرة في ذهنها.. خطر لها أن تهديه ذكرى يشفع لها .. 
فتذكرت إنها تلبس قرطين ماسيين .. اشترتهما من أول راتب 
حصلته من عملها .. فقد أحبت أن تكافىء نفسها على صبرها 
وصمودها في العمل.. فأشترت هاتين الماستين لتذكراها دوماً 
بصلابتها. . 


الأولى المي ل 1 مدفون 
بقلبها.. فبسطت كفه .. ووضعت فيه القرطين وأغلقته وهي تنظر 
لعينيه.. قائلةً له: إنهما أغلى ما أملك فى هذه اللحظة لأهديك 
إياهما.. إنهما للطفلة التى تحب أباها !! 

لملمت أغراضها وهي تحاول أن تكفكف دموعها.. ونهضت 
من مكانها وابتسامتها تخالط الدمعات التى على خديها.. 

أما هو فمشدوه لفعلتها.. 

قالت له جملة أخيرة ووحيدة .. ( استودعك الله الذي لا 
تضيع ودائعه ) وأدارت ظهرها لترحل عنه وهي على يقين يأنها لن 
تلتقيه مرة أخرى .. إلا فى دار الخلود.. 


(ثرى كيف الجسد ينسى حنان الروح ) 
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يي ييا اي ةا ال خرصي 33 


امسلا احبر صرف 5 





أسرار فتاة قطرية 


+ 5 حكاية الزهرة الخامسة عشرة 


هذه هي حكايتي مع صديقي دودة القر .. وهذا هو الاسم 
الذي أحب أن أناديه به كلما رأيت صورته المعلقة فى مكتبة 
والدي والتي أخذت له عندما كان مولوداً حديثاً ملفوفاً بإحكام 
بغطاء أبيض فيبدو شكله كأنه دودة قز فى شرنقة بعد أن لفت 
الدنيا فى عام 7١٠‏ كنت أنا في رحلتي الأولى لاكتشاف العالم 
الخارجي في مدينة (نيوكاسل) البريطانية .. وعندما حملته بين 
ذراعي لأول مرة تيم بي وصرت صديقته الطفلة الكبيرة .. التي 
صداقة متينة كما بين الفراشة والزهرة » فيصاحبنى فى كل مكان 
اذهب إليه » ففى زيارة أخى لنا أيام الجمعة.. ما أن تطأ قدماه 
صالة الجلوس حتى يهم بالصعود إلى غرفتي ليبحث عني ويسرد 
لي حكايات عن أحداث الأسبوع وعن أصدقائه بالمدرسة . 
وأذكر أنه فى إحدى المرات سألنى منتظراً منى الإجابة بعيون 
الطفولة البريقة ليتقول هاذا أوه أن أكون غجدما أكبر وينشب 
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عودي؟؟ حينها تيقنت بأن علي الصغير يراني طفلة شقية بعمره .. 
فيو يريد كاز 1ف الأسحلدم والأمطات أبسناً ..:ويد هفل هنذا 
الولد » فعندما يكتشف معلومة جديدة عليه يأتيني جرياً ليعلمني 
إياها ويتاكد من ضحتها متى .. وكثيراً ما يضحكتى هذا الفتى ‏ 
فمجرد رؤيته لفتاة جميلة سواء على شاشة التليفزيون أو صورة 
لغلاف مجلة فيصيح قائلاً إنها هي التي تشبهني » فعلي الصغير 
مؤمن بأنني أيقونة الجمال في الكون ولا مثيل لي » فأنا الأصل 
ون الشاودون ,يتنا 96 الى كك غبار عبة قار اه يتيز 
حرياً لمقارقن لببمى: الموت النفسهقائلاً ؟ ذا انع رسافرت 
عني. . سأذهب أنا إلى دبي وبعدها سأذهب إلى الله . . ولدهشتي 
برده أحتضنه بكل قوتي وأنا ضاحكة . . وأقول له حتى ذ له 
لازم ترانزيت في دبي يا علي » فسمع إخواني الحوار الدائر بيننا 
ع ودار 1 بالقمدك لمغر دهت على على السدية فى به شمر 
ذلك خصيصا ععذما ربععت من سفرتيالأغيرة لعايلاتك 
ليحتضنني بقوة واضعاً رأسه نحو قلبي ليذوب فيه كطفل عاشق 
لقطعة حلوى » فسألته وهو بتلك الوضعية : هل تحبني يا علي ؟ 
فقال : وهو مغمض عينيه وكأنه لا يود أن يفيق من حلم معانقتي 
ولقائي 200 ال روا وهو يمد في الكلمة لثوان 
لح نيا كرا 


في أوقات كثيرة يأتيني فرحاً ليعلمني كيف تعمل اللعبة التي 
اشتراها له أخي ليسمح لي بمشاركته اللعبة » بينما يمنع بقية 
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أطفال العائلة الآخرين عندما يحاولون التودد إليّ بتقبيلهم 
بالفوز بتقبيلي والارتماء في حضني » مبينأ أنني ملكيته الخاصة .. 
وفي بعض المرات يدهشني بعقليته التي تبدو كعقلية رجل مسن 
ناصحاً إياي ومعطياً الجكم والمواعظ وبالأخص في إحدى 
المرات عندما كسر صحناً صغيراً وهو يحاول فتح الثلاجة . 
فقلت له لا داعي للقلق بعد أن نظفنا المكان من الزجاج المتنائر 
ونصحته باللعب بعيداً كي لا يجرحه الزجاج .. واستمررنا نلهو 
كي يحاول تبرير خطئه لكسره ذلك الصحن الصغير بسؤاله لي 
لز سرون صعدرنا بلاستيكية » فهى لا تنكسر » ويا حبذا 
لو أنكم اشتريتم صحوناً خشبية فهي أفضل بكثير.. فحينها 
دخله كطفل بموضوع الصحون ونوعيتها والمادة التي يجب أن 
فأنا لم أر في حياتي صحوناً خشبية وعندها عرفت السبب » فقد 
تذكرت أت المسكين كسر صحناً منذ ساعات وضميره يؤنبه لأنه 
لم يجد المعاتبة أوالتهويل بل العكس تجاهلنا موضوع الكسر 
بالانغماس باللعب .. وعندها أدركت أن علي الصغير لديه 
إحساس مرهف وشعور بالمسؤولية تجاه ما يفعله » لذلك أحيانا 
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أناديه بالشيخ الكبير لأقول له بلهجتنا العامية «يا الشيبه» .. 


ومن أسئلته التي سألني إياها في أحد الأيام ولم أتوصل للإجابة 
عنها إلى يوس هذا .:'قال لى مستفسرا إذاما كان التمر الوردئ:. 
زلذا اميه لجاريعة بانه لدي فاقعشي بزذه ابر قن اتات 
اند كذللف #فلماذ1 لز نوردي البيين اللرث الوريوق وان شاي 
بالبنات فقط ؟؟ 


ولو أنه بنت فلماذا له شوارب لأنه يستحيل أن يكون للبنات 
واستفساراته الدقيقة حول كل شيء والتي هي بالفعل ذكية جداً .. 


وفي إحدى المرات كنت أحمل القرآن بين يدي لأقص عليه 
سبب نزول سورة الفيل التي يحفظها عن ظهر قلب والتي يقرأها 
علي الصغير على الدوام ليتباهى بحفظه للقرآن أمام الكل » مبيناً 
تفوقه على في العديد من الأشياء.. فقلت له أتدري يا علي أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل عندما أراد أبرهة 
الملعون أن يهدم الكعبة المشرفة .. فصاح بأعلى صوت معنفاً 
الصغار الذين يلهون بالقرب منا بقوله لهم وكأنه شخص بالغ .. 
ادحو خا اس كج ست هن احج ارابرمج من 
الصخب الذي حوله ثم أمرني قائلاً (أكملي :: ونيتما أكمل له 
القصة استوقفني بسؤال عقد لساني بعدها وحاولت كتم 
ضحكتي في وجهه كي لا أكسر كبرياءه واعتزازه بنفسه. . فسألني 
علي الصغير بكل عفوية : الرسول الكريم في أي شهر ولد ثم 
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أكمل بإنجليزيته يود توضيح السؤال لي وتوصيل ما يقصده 
بوسائل مساعدة ليقول هل الرسول مولود في شهر '119اآ 0 112ل 

العا علق الصتير يس اخاوير اسار من هذين 
الشهرين فقط فقط .. فالشهر الأول أنا من مواليده والشهرالثاني هو 
الذي ولد فيه وبعد ذلك تنتهي السنة الميلادية كلها .. 


ا اح ليان سوك د ني الس امن 
باء بطة .. تاء تمرة .. ثاء ثمرة .. جيم جزرة .. حاء ؟؟ توقف الولد 
يفكر بعمق يحاول أن يتذكر ما الذي هو بحرف الحاء ثم سألني 
وهو مدرك بأنني فافشل 2 الإجابة .. ما الشيء الذي يبدأ 
يحرف الحاء .. ودوت أي تفكير الخدت نفساً عميقا :وقلة له 
بصوت واحد.. حنا!||١||اااااا|ااا|ا|اااااااااااالان‏ .. ذلك هو اسمي 
فهو يبدأ بالحاءأيضاً .. فنظر إلى بغيرة طفولية وقال ليغيظني بعد 
أن نزل عليه الالهام .. آه لقد تذكرت حاء حمامة .. فقلت . 
تلك هي أنا.. فأنا حمامة الحب والوئام أجوب العالم بيجناحين 
أبيضين أنشر السلام الروحي في قلوب أضناها الدهر وعذبتها 
دمو ع حزينة .. 
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*» المسك 


«إقل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شي ء 
قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من 
الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب » سورة 
العدمران: 

كنت أمشى فى بلد من البلدان الخليجية فى أحد أسواقها 
الشعبية. . كدي رامحو محل من المحلاات المزدانة بمجموعة 
من الأصداف المنقوش عليها اسم الجلالة بدقة فنية وبرونق 
جمالي رائع .. فلحظتها لم أتردد بالدخول ولكن بمجرد قيامي 
محري ارجا الم شكوي لكاي 
الأساسية الرقع الجلدية وقد خطت عليها آيات نورانية .. وبالرغم 
من صغر مساحة المحل فإنه بمجرد دخولي فيه غمرني الشعور 
بالارتياح التام ولفت انتباهي حوار دائر بين سيدة أجنبية مع 
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صاحب المحل الفارسي .. وهي تشير بسبابتها إلى إحدى 
لانن الفمسفور: فى ووسظها كلجة والغط الكوفي نقد كانت 
تقول له إنها عندما تنظر إلى تلك القلادة التي هي من الصدف 
ومكترت يها شلك ا كابنه تن فى بجالةادن روعاف 
والتسليم » ثم سألته عن معنى تلك الكلمة فأجابها قائلاً : سيدتي 
هذه الكلمة هي لفظ الجلالة (الله) أي الرب في جميع الأديان 5 
فوجدت السيدة تأثرت فلم تكن أن تتخيل أن كلمة (الله) لها وقع 
كبير على نفسها وبالرغم من عدم اتقانها قراءة اللغة العربية إلا 
فإنها طلبت شرائها وإن كانت لا تدين الإرسلام .. 


عونق دك باتعا القارس فى المندل لليف عير ا على 
الأعمال التي خطها بيده وأخبرته بإعجانى بفكرة الزينة بايات من 
القرآن الكريم .. فوثق بي وأحس بصدقي وقررأن يبوح لي 
بسره.. فقال سأخبرك بشيء لا يعرفه أحد .. وأستأمنك عليه 
لمعوري بزأذلك بابر اه تفإضلة وسوف #تشرعيين الكلماة الرباتية 
التي انطبقت مع حالتي والتي قالها الله في كتابه المحكم ..(وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء ) حتى تعرفي قدرة الله في قلب الموازين 
رأساً على عقب وخاصةً عندما يسلم الإنسان نفسه له بالتصديق به 
وبعجائب صنعه.. هل تصدقينني لو قلت لك بأنني لم أكن أمتهن 
مهنة الخطاط إلا مؤخرا فقد كانت بالنسبة لي هواية .. كنت 
أحب ممارستها في صباي في المدرسة وتعلمت حرفيتها كهاوٍ 
كر دوعا عات قد اللا ن فى للدي مقف إلى نا 
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لأبحث عن مصدر رزق آخر أحسن به حياة أسرتي | المكونة من 

زوجتي وابنتي . فلك باستط المهن من أجل تدونن معيقة 
م . وصار 
صاحب الشركة يستغل حاجتي للعمل بتكليفي بمهمات أكثر 
وضاعة كي أتذمر وأترك العمل. . وكنت راضياً بالمردود المالي 
البسيط الذي أعتاش منه وأعيش به عائلتي وفي يوم من الأيام 
جاءني الخبر باستغنائهم عن خدماتي فئ الشركة وعلىء البحث 
عن مكان آخر أعمل فيه فلا يريدون البقاء معههم كسائق في 
الشمر كم . ففوجئت بذلك القرار وقررت العودة للبيت بعد 
سماعي لهذا الخبرغير السار أبداً وفي طريق عودتي توقفت 
السيارة عند الإشارة لكونها حمراء ومن شدة تفكيري وحزني لم 
أتمالك دموعي وانهرت باكياً وأنا أشكو إلى الله عجزي عن 
اعاشة نفسي وعيالي بالرغم من أنه خلق لي هاتين اليدين اللتين 
أبطش بهما . .. فكيف استطيع الآن أن أستجلب قوت أسرتي في 
هذا العالم الواسع .. وعندما رجعت إلى البيت منهاراً .. جاءت 
ل د لم ب ار 0 
مصدراحراج لها يعملي كسائق فهي تخجل من أن تعرف 
زميلاتها في المدرسة بأن أباها يعمل سائقاً بسيطأ في إحدى 
الشر كانت :.:. . وبكلمات ابنتي هذه أضافت هماً جديداً إلى همي.. 
ومع الأيام وفي رحلة بحثي المتواصل عن أي فرصة عمل ضاقت 
بي زوجي وساءتها الحالة التي وصلناء إليها فأخذت تعنفني بشدة 
وتلومني على فكرة السفر والاغتراب والاتيان بهم إلى هنا 
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لينذوقوا شظى العيض لارعدة ‏ فيدلاً قن تحسين أوضاعنا 
المعيشية وجدوا عكس ما وعدتهم به .. وفي إحدى الليالي 
ألهمني الله بفكرة احتراف هوايتى واتخاذها مهنة .. فاشتريت 
أدوات بسيطة 5 تساعدنى على مزاولتى للمهنة الجديدة 1 
وبينما كان الجميع نياماً في سكون الليل كنت أخط على الرقع 
الجلدية بكل همة وثقة بالله وكانت عيناي تذرفان الدموع 
لتختلط بمحبرتي التي كنت أخط منها .. وكانت زوجتي كثيراً ما 
تهبط من عزيمتي ساخرة بقولها:هل تعتقد بأن الناس أصابهم 
الجنون كى يشتروا هذه اللوحات والرقع البالية التى لا فائدة 
رمقنا ويدر علينا دخلاً محترماً بدلاً من الخط على هذه الرقع 
والجلود التي لا تجلب نفعاً إلينا .. كنت أصم أذني عنها ولا أدير 
لها بالا واستمررت بالتركيز فيما كان بين يدي من عمل .. واقترح 
دولي مشهور يقام بشكل دوري من سنة لأخرى .. وهناك 
فوجئت بزيارة إحدى الشخصيات المرموقة للمعرض الذي أقمته 
هناك وذاع صيتي في الأرجاء وقامت وسائل الإعلام سواء 
المكتوبة أوالمرئية لتتسابق بأخذ المواعيد من أجل إجرائها 
ركنا للأعمال الحرفية والذي تقفين فيه الآن .. وأهداني هذا 
المحل لأسترزق منه وأعرض فيه لوحاتي وكل ما خطه يميني 
من أعمال فنية محفور فيها ذكر الله .. ثم سالت دمعة ساخنة على 
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خده بعدما أحسست بمشاعر فياضة بدأت تدب في عروقه ليقول 
لي بصوت خانق بالكاد يخرج : أتتذكرين تلك البنت التي أتتنى 

ذات يوم ناكسة رأسها خجلاً مني .. جاءتني هذه الم حي 
فرحة ممسكة بالجريدة التي فيها صورتي والموضوع الذي 
يتناول حرفتي الجديدة لتقول لي : والدي العزيز أنا فخورة بك 
كثيراً .. وأتكلم عنك باعتزاز وفخر أمام زميلاتي في المدرسة . 
ثم قام من مكانه فجأة مناولاً إياي مفكرة جلدية فاخرة وفتحها لي 
ليظهر فيها بطاقات بها أسماء وعناوين لشخصيات من الطبقة 
المخملية الراقية .. ثم قال لقد أعزني الله بأنه قدمني إلى هولاء 
الذين قرأتِ أسماءهم فهم شخصيات لها وزنها في المجتمع. 
إضافة إلى ذلك معرفتي يسفراء من شتى دول العالم .. فأصبح لي 
معارف وأصدقاء في جميع أنحاء العالم وكان بيده مجسم 
صغير للكرة الأرضية فال لي : تستطيعين أن تشيري لي بسبابتك 
إلى أي بقعة على وجه هذه الكرة الأرضية التي بيدي وسأذكرلك 
اسم الشخص الذي أعرفه فيها .. ثم أردف مكملاً حديثه قائلاً : 
هل تتذكرين صاحب الشركة التي طردني من عملي واستغنى عن 
خدماتي ذات يوم .. دخل علي المحل في إحدى المرات 
مصطحباً معه وفداً من أصدقائه يستأذنني بأخذهم صور معي 
ويريد مني تحديد موعد معه لأقابله هو وأحد عملائه الأجانب . 
دريراك كو بس عطفةترب الفالمي ذ. الذي اعر مدنا 
كنيق ذلياذ «وأذل هن كان عزيةاً .. وتلا على الآية (قل اللّهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
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4 العثبير 


(لقد سعد الذين يعمرون في الحياة طويلاً » ثم يموتون 
فيتركون من بعدهم ذرية صالحة أو عملا طيبا يعيشون به بعد 
موتهم زمناً أطول مما عاشوا..) بهذه الكلمات جسدت 
صديقتي الكاتبة الدكتورة أمال الملا .. فيها كتابها همسات . 
العطر الثاني الذي ستشمون عبق أريجه معي .. 


في كل صباح و أثناء توجهي نحو المكتب .. كان يشدني 
منظر سيدة عجوزقطرية بعباءة سوداء تقليدية وعلى وجهها برقع 
ذهبي لامع تمشي على جانب الطريق بتثاقل حاملة بيدها جالونا 
أبيض اللون بلاستيكياً كبيراً معبأ على آخره بالماء .. ومتجهة به 
ضوسة المسحتة الموخرد في اخ الشار ع واحيانا كديرة كانت 
عباءتها تتبلل بالماء الذي كانت تحمله في كل صباح .. وكان هذا 
المنظر يتكرر أمامي يومياً .. فكنت أتساءل مع نفسي ما الذي 
يجعل سيدة عجوزاً مثلها توجد في الصباح الباكر في شارع طويل 
ممدود على جانبيه بيوت صغيرة وتنتهي بمسجد صغيرعند 
مفرق الشارع .. فتراءى لي أنها ربما سيدة محتاجة تعول أبنائها 
وليس لديهم ثلاجة تبرد لهم الماء .. فتذهب في كل صباح إلى 
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المسجد الموجود في آخر الشارع لتعبئ الجالون الذي بيدها من 
صنبور ماء السبيل التابع للمسجد وتحمله بثقله إلى أبنائها 
العطاشى لتروي ظمأهم بماء بارد في يوم مبشر يحرارة الملتهبة 
في صيفنا القائظ .. تُرى هل هذا هوالسبب .. ثم تنبهت بتحايلي 
إلى أن السيدة العجوز تكون ذاهبة في الطريق باتجاه المسجد 
وهي حاملة معها جالون الماء الثقيل وليست آئية منه وهذا يعني 
الماء المعبأ بالجالون ليس مصدره صنبورماء السبيل التايع 
بالمسجد .. ولكن أحببت تصديق الفرضية الأولى وكذبت ما 
رأته عيني .. فوضعت مبلغاً من المال الذي يكفي لشراء ثلاجة .. 
ثم وضعته في ظرف صغير لأعطيها إياه عندما ألمحها في الصباح 
وأنا متجهة للمكتب .. ومرت أيام وزاد قلقي عليها فلم الاحظها 
تمشي كما في السابق وخفت أن يكون قد حدث لها مكروه.. أو 
إنني أتأخر وهي تبكرعن الموعد الذي أراها فيه.. وفي أحد الأيام 
وجدتها تمشى والجالون الذي معها فارغ .. فتوقفت بسيارتي 
إلى جانبها لأسألها .. وناديتها .. يالوالدة .. فنظرت إلى 
محدقة.. فسألتها باستحياء هل عندكم ثلاجحة يا والدتي ؟؟ 
فرمقتني بغرابة قائلة بصوت حنون : نعم يا ابنتي .. فقلت لها هل 
أنت متأكدة .. أكدت قائلة : نعم والحمدلله .. فأحببت أستفسر 
أكثر منها فقلت لها .. هل أنت قطرية .. فضحكت قائلة : نعم أنا 
قطرية ونسماتٍ عطر وهي تمازحني .. فمددت يدي إليها 
بالظرف وأنا أقول لها .. هذا مبلغ لك كي تشتري به ثلاجة . 
ردت علي باعتزاز قائلة : أنا لست بمحتاجة أو فقيرة فلماذا تمدين 
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إلى هذا الظرف صدقيني يا ابنتي لا أحتاجه .. فقلت لها : ولكني 
في كل صباح أراك تمشين متثاقلة بحمل هذا الجالون الذي 
هوالآن فارغ بيدك .. بينما يكون معبأ لآخره بالماء في بعض 
الأوقات .. فهزت رأسها قائلة : الآن عرفت ماذا تقصدين .. أنا لا 
البو اجاارميي منود اسيل | لاقع الحجدي إنما ااي 
تع مسالا ول وعي تحمل د واحدة حون ل من 
لب ا .. فقالت 5 اللوز. 0 
إجابتها ولم أصدق ما سمعت . :فقلت لها شجرة لوز .. قالت: 
نعم لقد زرعت البذرة بيدي في ا ا اي 
0 00 الضغيرة جنجرة لور بائعة نطل 
ا د ول عل لأنني أخاف أن يقتلعها أحد 
الصبية الأشقياء أو يطمع بها أحد المارة ليزرعها في بيته .. فقلت 
صنبورالسبيل التابع للعسجد موجود وقريب » فلماذا هذا العناء 
كله؟؟ أسقى الشجرة من ذلك الماء .. قالت لي: يا ابنتي أشعر 
بالذنب إذا ما فعلت ذلك لأن ماء السبيل خصص للشرب وليس 
لسقي المزروعات .. فحرام علي أن أغش لأسقي شجرتي . 
وبينما الماء وفير ببيتى ولله الحمد .. فلماذا أعرض نفسي 
للمسائلة يوم الحساب .. وإذا كان التعب والعناء الذي أجنيه في 
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كل صباح سيكون له مردود طيباً لي ولعباد الله حتى بعد مماتي.. 
وأسأل الله حسن الخاتمة فى الدنيا والفردوس الأعلى فى 
الآخرة.. ْ ْ 

فأصبحت في كل صباح وأنا متوجهة للمكتب لا أبحث عن 
السيدة العجوزالتي أراها كل يوم في الطريق بل أبحث عن شجرة 
اللوز اليانعة التي روتها بحنانها واعتنت بها كطفلتها لتبقى ذكرى 
لها .. وبالفعل بعد عدة محاوللات وجدتها فى زاوية أحد البيوت 
المقابلة للمسجد .. فكلما أمر في ذلك الشارع ألقي نظرة على 
شجرة السيدة الطيبة وأطمئن مثلها على شجرة اللوز التي زرعتها 
بيدها.. 

وأتمنى أن يظل كتابي هذا كشجرة اللوز تلك التي زرعتها 
السيدة قريبا من ساحة المسجد .. لتبقى في وجداننا رمزا.. باقية 
بقاء الحياة .. ليستظل الناس بأوراقها وإن فنت هي من الدنيا 
ورحلت عنها .. 
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يحكى أن مجموعة من الضفادع كانت تقفز مسافرة بين 
الغابات» وفجأة وقعت ضفدعتان في بئر عميقة .. 

تجمع جمهور الضفاد ع حول البئر» ولما شاهدوا مدى عمقها 
صاح الجمهور بالضفدعتين اللتين في الأسفل أن حالتهما ميئوس 
منها وأنه لا فائدة من المحاولة .. 
تلك البئر بكل ما أوتيتا من قوة وطاقة .. بينما استمر جمهور 
الضفادع بالصياح بهما أن تتوقفا عن المحاولة لأنهما تنتان لا 
وحل بها الإرهاق واعتراها اليأس .. فسقطت إلى أسفل البكر ميتة 
"آنا المندعةالأغرع كفك اتعمرنت فن القفز يكل قوتها .: 
واستمر جمهور الضفادع في الصياح بها طالبين منها أن تضع 
حدا للألم وتستسلم لقضائها » ولكنها أخذت تقفز بشكل أسرع 
الجميع .. عند ذلك سألها جمهورالضفادع .. كيف استطعت 
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تجاهل صياحهم واستمرار المحاولة بالقفز دون كلل أو ملل .. 
فشرحت لهم الضفدعة أنها مصابة بصمم جزئي جعلها تظن وهي 
في عمق البئر أنهم يشجعونها على انجاز المهمة الخطيرة طوال 
الو كدي 

وبهذه الحكاية أحببت أن أختم لكم بعض الأسرار التي 
سردتها في كتابى هذا والذي تعرضت فيه للاحباط ذاته كما 
تعر ضت المودع: تلك في الحكاية السابقة وفعلت الشيء ذاته 
ولكنني بإرادتي صممت أذني عن الاستماع للمحبطين من حولي 
وركزت سمعي على صوت واحد كانت يبث في الروح بتحفيزه 
وتشجيعه لي وهو صوت صديقتي الكاتبة القطرية الدكتورة آمال 
الملا والتي حفتني على الاستمرار بالقفز بعيداً عن اليأس 
واكتساب الوقت بتوثيق الحقيقة كتابةٌ. . فلها مني جزيل الشكر.. 
لولادة هذا الكتاب على يديها وخروجه للنور.. فقد تحديت 
الجميع بالقفزة الأخيرة التي غيرت مجرى حياتي كلها .. 

واضعة نصب عيني هذه اللوحة .. كلما شرعت بالكتابة 
لتنهمر الأسرار من قلبي والأفكار من عقلي .. فشكراً للوحة 
التحدي التي هي آخر ما رسمه الفنان القطري الراحل يوسف 
الشريق .. 

فالوجه الذي اختاره الراحل ليبئه ويختم به حياته ومشواره 
الفني لم يكن وجهاً ناعماً باسماً مجللاً بسيماء الملوك بل كان 
وجه بحار لفحت حرارة الشمس بشرته حتى أحالتها إلى جمرة 
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متقدة .. فنجح يوسف الشريف نقل أحاسيس الرجل التي لم تكن 
أقل حرارة من لهيب الشمس المسلطة عليه بالنظر إليها بتحدر 
واضح .. 

وهي ما أردت أن أختم بها أسراري التي ألهبت أحاسيسي 
وتفكيري بالنظر إلى قرص الحقيقة والبوح بالأسرار بتحلر.. 
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ظ الفهرس 


الفهرس.. 


الؤهداء 00 
البداية .. 


ل :ل اران فى معان اباك 
حكاية الزهرة الغانية .. أولى قطرات الغيث كانت ا 


بنات الجامعة لمدينة ني وكاسل البريطانية . بسي 


حكاية الزهرة الغالفة .. أهوال ما رأيته من أحداث في 


اسطنبول تركيا ومعانقتي للفرح برجوعي للدوحة 
حكاية الزهرة الرابعة .. تقاسمي المعيشة مع صانعة خبز 


الرقاق في مستشفى حمد العام في الدوحة . ا 


حكاية الزهرة الخامسة .. التنقيب عن الكحل المغربي 


والأغاديري على ضفاف الخليج في دبي .. ل سا 


حكاية الزهرة السادسة 0 
ا 


لوقل ل ب 0 


حكاية الزهرة الثامنة .. ما أجمل 6 طالبة في مدرسة 


انوية في مدينة برايتون البريطانية !! ا 0501 
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الفهرس 





حكاية الزهرة التاسعة .. ما ألذ طعم كعكة الزنجبيل في 

الوناكنا وجبنة الاإيدام في هولندا وحلوى المكرون في 
00 .اذا فتتتةالبيعة ‏ الكمتحطيلة 

وجيلاتو الفستق الأخضر فأنت بالتأكيد في إيطاليا ...236 

حكاية الزهرة الحادية عشرة .. كم جميل أن تفرش باريس 

جادتها الشهيرة الشانزليزيه بالورود مودعة إياي بعدما 

كنت نجمة لامعة في مهرجان كان السينمائي وعشت 

أميرة في نيس أصحو على أعذنب لالحا م 20 

حكاية الزهرة الغانية عشرة .. فى سماء لندن تنائر الريش 

الأبيض كالثلج حولي لتذوب بينه قصاصات أوراق : 
الي ل ل ا 
حكاية الزهرة الثالغة عشرة .. تايلاند حينما تتحول فيها 

مغلفات العطور إلى أظرف كاتشاب صغيرة . عمسي 010 ! 
ع ومس املد إلى من إٍ 
0 الزهرة الخامسة عشرة .. هي قصة دودة ا التى 

تحولت إلى فراشة فأصبحت لها زهرة .. لعي 443 

خاتمة الأزهار .. (مسله وعنبر) © ل 44 
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ووسرد . 











ا 0000 
الخفايا والآسرار... ولآنني كشهرزاد في 
جعبتي الكثير من الحكايا... تمنيت أن 

تشاركوني أسراري وحكاياتي... فقد 
تكونون أحد أبطالها وأنتم لا تعلمون 

بآنني قد مررت بحياتكم كالشهاب 
في لمعته وسرعته.. 


0 تقرؤوا أسراري 
ود : تحفظوها في مكان امن وفي 


اغوار قلوبكم العميقة.. 


2200 


ا -978 أ 


لا 





